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 مـقـدمـة : 

كانت تلك  في أغلب الأحیان ،عرفت المجتمعات البشریة خلال تطورھا العدید من التحولات

ً بالغ تأثیراً  كان لھاالتي  ىالاكتشافات والاختراعات الكبر التحولات رھینة كل  أن تىح ،في حیاة الإنسان ا

مع مجت  نجد، وفي ھذا الصدد بتلك الاكتشافات أو الاختراعاتسمیت ي مرحلة من مراحل التطور البشر

 القنص، القطف، المجتمع الزراعي، المجتمع الصناعي وأخیرا مجتمع المعلومات.

 والتي جاءت كنتیجة لتداعیات ،یعتبر ھذا الأخیر المرحلة الراھنة التي یعیشھا المجتمع البشري

خاص مجال  وبشكل ،المجتمع البشري في شتى المجالات التكنولوجیة التطور التكنولوجي الھائل الذي عرفھ

وھو  ،المعلوماتیة والاتصالات الحدیثة التي تعتبر السمة الغالبة في ھذا العصر حتى سمي عصر المعلومات

حتى ظھور ما یسمى  ،وتطور شبكة الاتصالات عبرھا وتعاظم أھمیتھا ،بظھور الانترنت متأثر عصر

اضي الذي استقطب أعداد كبیرة من البشر من مختلف البقاع حول الفضاء الرقمي الافتراضي المجتمع الافتر

الذي یتم الولوج إلیھ من خلال أجھزة الحواسیب والھواتف النقالة والألواح الإلكترونیة عبر شبكة الانترنت 

اھمة المعرفي البشري مس التي یطلق علیھا الحوامل الثقافیة التي تخترق المجال ومواقع التواصل الاجتماعي

في ظھور أنماط حیاة وأنماط تفاعلیة جدیدة بین أفراد من أماكن مختلفة وعلى اختلاف ثقافاتھم، جنسیاتھم، 

عرقیاتھم، أدیانھم، مستویاتھم... حتى أن ھذا التفاعل والتواصل أصبح شيء معتاد وجزء من الحیاة الیومیة، 

لعدید من وھو الأمر الذي طرح ا ،الكمالیات بالنسبة للكثیر من الأفراد فوسائط المیدیا الإلكترونیة لم تعد من

كرین ودفع بالعدید من المف ،الرھانات والتحدیات وأفرز العدید من التغیرات على مستویات عدیدة ومختلفة

والباحثین إلى البحث في الظاھرة أو الظواھر البشریة بشكل عام وفق مفاھیم حدیثة مرتبطة بمجتمع 

وبالتغیرات التي أحدثھا بشكل خاص في حیاة الأفراد والمجتمعات، بل أن الأمر تعدى ذلك إلى  ،علوماتمال

بروز فروع علمیة جدیدة مرتبطة بالموضوع ذاتھ وبفروع معرفیة في شتى المجالات تحاول التعرف على 

الثقافات، وفي ھذا الظاھرة وصبر أغوارھا وتأثیراتھا وحدودھا وانعكاساتھا على مختلف المجتمعات و

السیاق یأتي التحلیل الأنثروبولوجي للعملیة الاتصالیة أو التفاعلیة بین الوسائط التقنیة والدوافع الثقافیة 

والممارسات الیومیة والمعتقدات الاجتماعیة السائدة، كون العلاقة وطیدة بین العملیة الاتصالیة ككل والعملیة 

المتسارعة في عالم الإعلام والاتصال وعملیة التواصل الثقافي أو التثاقف الاتصالیة التي أفرزتھا التطورات 

 ونقل الثقافات بین الفاعلین في ھذه الفضاءات التي تعكس إلى حد ما ثقافة الفاعل فیھا وھویتھ الثقافیة.

فھم واكتشاف الأنماط التفاعلیة الجدیدة التي  ،التي تھدف إلىالدراسةھذه وفي ھذا السیاق تأتي 

ة ظاھرات الاجتماعیة والثقافیموانعكاساتھا على الفاعلین ومحاولة فھم الت ،م المعلوماتلأفرزھا الولوج لعا

د ومصیر الخصوصیة الثقافیة أو المحلیة عن ،المرافقة لاجتیاح الثقافات المھیمنة الجارفة في ھذا الفضاء

العدید من الدراسات تعرب عن انشغالھا  علما أن، ممثلا في عینة الدراسة الفاعلین في المجتمع الجزائري



 ب
 

من الانعكاسات السلبیة للظاھرة مع الإقرار بالحاجة الماسة إلى استغلالھا بشكل ایجابي من جھة واستحالة 

 كون انتشار استخدام ھذه الوسائل بات أمرا حتمیا فاق جمیع التقدیرات. ،التصدي لھا من جھة أخرى

وعین إلى دراسة الظاھرة انطلاقا من الممارسات الاجتماعیة والثقافیة نجد أنفسنا مدف ،أمام ھذا الواقع

وتفحص مختلف العلاقات التي تربطھا بالظاھرة الاجتماعیة والثقافیة  ،التي تبرزھا والمواقف التي تظھرھا

قدات تمن جوانبھا الأنثروبولوجیة المتمثلة ھنا بشكل رئیسي في الدوافع الثقافیة والممارسات الیومیة والمع

الاجتماعیة السائدة التي تدفع بالفرد إلى ولوج مجتمع المعلومات من خلال استخدام وسائل الاتصال الحدیثة 

والانخراط في مواقع التواصل الاجتماعي كون العملیة التفاعلیة برمتھا ھنا تتم من خلال تبادل رأس مال 

 لثقافیة، ھذه الأخیرة التي تكون في العالمثقافي یبدو جلیا من خلال سمات الفرد التي تعبر عن ھویتھ ا

الافتراضي مفتوحة للفرد یشكلھا كیفما شاء لیعطي لنفسھ صفات دون أخرى وھو لب دراستنا التي تبحث 

الدراسة  ھذهفي تشكیل الھویة الافتراضیة لعینة من مستخدمي الفیسبوك. وھو ما سنحاول كشفھ من خلال 

ن ، حددنا مطار التصوري والنظري للدراسةلإل خصصناه ل الأولالفص، لوفص ستةالتي قسمناھا إلى 

مبررات اختیارنا للموضوع وأھمیتھ، والأھداف التي ترمي خلالھ الإشكالیة وتساؤلات الدراسة، وقدمنا 

 إلیھا، ثمعرضنا لأھم المفاھیم والدراسات السابقة على المستویین المحلي، والعالمي.

لتي اھتمت بدراسة الھویة في مختلف المجالات والتخصصات العلمیة، الفصل الثاني كان للمقاربات ا

كالفلسفة، علم الاجتماع، علم النفس والأنثروبولوجیا، لنصل إلى تأثیر ھذه المقاربات بشكل عام في دراسة 

 الھویة الافتراضیة، على خلفیة دراستنا لتأثیر العولمة في الھویة الثقافیة في العصر الرقمي، والذي كان

موضوع اھتمامنا في الفصل الثالث، أین تطرقنا لمقاربة العولمة من منظور أنثروبولوجي، وتأثیرھا على 

، ودور التكنولوجیا في تسریع عملیات الھویة الثقافیة، لنصل إلى دراسة العولمة والفضاء الافتراضي

المحلیة بشكل خاص،  العولمة، وتشكیل المجتمعات الافتراضیة العالمیة، وتأثیر ذلك على الھویات

 لاجتماعي.وتأثیر شبكات التواصل ا والاستراتیجیات المتبعة للمحافظة على الھویة المحلیة في سیاق العولمة

خاص بشبكة الأنترنت ورقمنة الحیاة، للتعرف نشأة الأنترنت وتطورھا، الفصل الرابع وعلیھ فقد كان 

ة مؤشرات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في وتطور استخداماتھا عالمیا ومحلیا، وصولا إلى معرف

  الجزائر وأھمیة معرفة ذلك في دراستنا.

للإجراءات المنھجیة للدراسة، حددنا من خلالھ نوع الدراسة،  افكان والسادس الخامس ینأما الفصل

لفصل اسة تمھیدا لوالمنھج المتبع، وأھم المقاربات النظریة لدراسة الھویة الافتراضیة، ثم حددنا مجالات الدر

السادس، الذي جاء فیھ التطبیق المیداني وتحلیل البیانات وعرض النتائج.



 

 
 
 
 

 الفصل الأول
التصوري والنظري  الإطار

 للدراسة
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 الفصل الأول: الإطار التصوري والنظري للدراسة: 
 :تمھید

رابط ویتمیز العالم خلالھ بالت بعصر الثورة الرقمیة، في سلم تطور الشریة الحالي العصریعرف    

أكثر من أي وقت مضى، ویرجع ھذا إلى التكنولوجیا الحدیثة التي غیرت طرق التفاعل والتواصل بین 

، حیث تحولت وسائل التواصل ملامح الھویة في مختلف أبعادھاالأفراد، وعملت على إعادة صیاغة 

معات یة تعكس التحولات الثقافیة والاجتماعیة للمجتشبكات حیوالاجتماعي مع الانتشار الواسع للأنترنت إلى 

 البشریة، التي أعادة صیاغة العلاقات وبناء الھویات.

لرقمي، مظاھر العصر ا زفي ھذا السیاق تأتي دراستنا لشبكات التواصل الاجتماعي، التي تعتبر أبر

ى غرار شبكة ، علة الواقعیةتعكس أبعاد البیئتجاوز دورھا العملیة التواصلیة لتصبح بیئة تفاعلیة حیث 

لملایین المستخدمین  عمقھا تأثیرافیسبوك التي تحتل موقعا مركزیا كأحد أھم الشبكات وأوسعھا انتشارا، وأ

 على المستوى العالمي.

في الجزائر لا یختلف الأمر كثیرا عن باقي دول العالم، حیث شھد فیسبوك ما یسمى "الھجرة نحو 

، أین تحول إلى المنصة الأولى لتبادل الأفكار، وأبرز المنابر للتعبیر عن شبكات التواصل الاجتماعي"

ع الواقع. وھو ما یجعل من دراسة الرأي، وفضاء لتشكیل ھویة افتراضیة تتفاعل بطرق متعددة الأبعاد م

علاقات لفھم أبعاد ھذه الھویة، ومختلف االھویة الافتراضیة عند مستخدمي ھذه الفضاءات أمرا بالغ الأھمیة، ل

 والتفاعلات التي تبنى حولھا.

وتساؤلات نعمل من خلال ھذا الفصل على وضع إطار تصوري للدراسة، ینطلق من الإشكالیة 

الدراسة، أسباب ودوافع اختیار الموضوع، الأھداف التي نرید تحقیقھا من خلال الدراسة، مع استكشاف 

 ھ.الدراسات التي عالجت اضیة وأھمالمفاھیم التي ترتبط بموضوع الھویة الافتر

 
 

 :إشكالیة الدراسة: أولا
 محورًا والاتصالات المعلومات تكنولوجیافیھ  أصبحت مسبوقة، غیر رقمیة ثورة الیوم العالم یعیش

 زیتمیو ،أو العصر الرقمي المعلومات بعصر العصر ھذا یعُرف. والمجتمعات الأفراد حیاة في أساسیاً

تطور العالم خلال الحقبة الصناعیة على مدار قرنین من وكما  إلیھا. لوصولا وسھولة البیانات تدفق بسرعة

الزمن، وتحول على خلفیة التطور التقني باختراع الآلات والمعدات الصناعیة التي طورت من وسائل النقل 

وكثفت من سلاسل الإنتاج والتورید، فظھر العمل المأجور الذي دفع بالأفراد والجماعات إلى التحضر 

الھجرة من الأریاف إلى المدن الحدیثة طلبا للعمل وتحسین مستوى المعیشة والصحة العامة والرفاھیة، و

مما أحدث تغییرات ھیكلیة في الأسرة والأدوار المنوطة بأفرادھا. لیتحول الاقتصاد من الاعتماد على 
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ھو ت المالیة والتجاریة، والزراعة إلى اقتصاد یعتمد على القطاع الصناعي والخدماتي وبشكل خاص الخدما

ما دفع إلى نمو التجارة العالمیة بوتیرة سریعة، وتحول العالم شيءً فشيءً إلى الرأسمالیة ونظام السوق 

 العالمي الذي مكن لقوى الھیمنة الأمریكیة والأوروبیة من السیطرة على شعوب ودول العالم.

ید من التغیرات الجدریة التي مست جمیع خلال العصر الرقمي الذي نعیشھ الیوم عرف العالم المز

دأ ب ظھور الأنترنت مناحي الحیاة خلال الربع الأول من القرن الحالي، ففي أواخر القرن العشرین ومع

لواحد القرن اوتسارع مع انتشار الھواتف الذكیة وشبكات التواصل الاجتماعي في بدایة  ،العصر الرقمي

قع الافتراضي والذكاء أنترنت الأشیاء والواتطور مع  مروالعشرون. وھو في تطور متسارع ومست

مع التحول الكبیر من تكنولوجیا المیكانیك إلى التكنولوجیا الرقمیة التي انتشرت على نطاقٍ و الاصطناعي،

واسعٍ وبشكلٍ سریعٍ حول مختلف بقاع العالم، كان لھذا الانتشار أثراً عمیقاً على الإنسان في جمیع جوانب 

رقمي القتصاد الالاقتصادیة، الثقافیة، السیاسیة، الاجتماعیة، العلائقیة...، حیث تحول الاقتصاد إلى حیاتھ ا

طبیعة  فتح آفاق جدیدة في سوق العمل، فتغیرت الشيء الذيیقوم على التجارة والتسویق الإلكترونیین، الذي 

تاج لاك وإنـمعرفة، وأسالیب استھالوظائف وظھرت أنماط جدیدة من العمل، وتحولت أسالیب الوصول إلى ال

، على والحضارة البشریة الناس المحتوى الثقافي. بشكل عام حدث خلال ھذه الفترة تحولا جذریا في الحیاة

 إلى أدى مامخلفیة الدور المحوري الذي تلعبھ التكنولوجیا الرقمیة والمعلوماتیة في تشكیل الحیاة الیومیة، 

جتماعي الا التواصل شبكات مع الانتشار الواسع لاستخدام والتفاعل التواصل طرق في جذریة تغییرات

ما تنبأ بھا ك عالمیة تتلاشى فیھا الحدود بین الثقافات والمجتمعاتوالأنترنت التي حولت العالم إلى قریة 

 ة"القریة العالمیة: التحولات في الحیا م والذي یحمل عنوان:1989مارشال ماكلوھان في كتابة الصادر سنة 

 The Global Village: Transformations in"العالمیة ووسائل الإعلام في القرن الحادي والعشرین" 

World Life and Media in the 21st Century" والذي عرض فیھ جملة من التنبؤات كان أغلبھا مبالغ .

ت ، فلقد حولت الأنترنالعصر الرقمي -فیھا في ذلك الوقت، إلا أن العدید منھا تحقق في العصر الحالي 

وشبكات التواصل الاجتماعي التواصل العالمي إلى عملیة سھلة وفوریة وغیر مكلفة، وربطت الأفراد 

والمجتمعات عبر كل القارات، وجعلت نشر المحتوى الثقافي أو العلمي أو العملي أو الترفیھي عالمیا، 

ت، لذكیة طریقة التواصل والتفاعل مع المعلوماوأصبحت الوسائل أكثر تأثیرا من المحتوى فغیرت الھواتف ا

وأعادت وسائل التواصل الاجتماعي تشكیل الخطابات السیاسیة والاجتماعیة، وانتقل المجتمع من الثقافة 

المرئیة إلى ثقافة أكثر شمولیة وتعددیة فظھرت الوسائط التفاعلیة المتعددة التي دمجت الحواس بفضل تقنیات 

ما أن انتشار المعلومات أدى إلى انفجار داخلي أثر على الخصوصیة الھویاتیة والثقافیة الواقع الافتراضي، ك

وأعاد تشكیل المؤسسات الاجتماعیة التقلیدیة، التي كانت تقوم بمھام الضبط الاجتماعي، وأصبح التعلیم، 

محمول والھاتف الالعمل، التواصل، المشاركة... ومختلف جوانب الحیاة أصبحت رقمیة تعتمد على الأنترنت 

.  وھو ما جعل بدایة ھذا العصر یتجاوز جمیع التوقعات Play Storeومجموعة من التطبیقات المحملة من 
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ر وھو ما یفسر عدم الإقبال المنتظ أن الأنترنت ظاھرة عابرة،  فقط التي كانت ترى في أواخر القرن الماضي

، لیسود الاعتقاد مع م1997لتي أطلقت سنة ا Six Degressمن مؤسسي أول منصة للتواصل الاجتماعي 

 Sixخاصة بعدما أغلقت  بدایة ھذا القرن أن الناس لن یستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي للاتصال

Degress  م، لعدم قدرتھا على جلب المشتركین بشكل یسمح بتمویلھا، والمشاكل التقنیة التي 2001سنة

لكن ، م، وإن كانت قد حققت شعبیة أوسع من سابقتھا2002 التي أطلقت سنة Friendsterواجھة منصة 

ا مس عشر سنة الأولى من ھذخلال خ ،تضاعف عدد المشتركین أكثر من سبع مرات تقریباالمفاجأة كانت ب

 م2015سنة وم 2000بین سنة ، حیث أنھ 1statistالقرن حسب الإحصائیات المعروضة في موقع ستاتیستا 

من سكان العالم مع إطلاق منصات أصبحت  %43إلى  %6,5الأنترنت من تضاعف عدد المشتركین في 

م وإن لم تكن حققت نفس 2003، التي أطلقت سنة My Spaceأكثر انتشارا وحققت نجاحا أكبر على غرار 

 .م2004التي أطلقت سنة  Facebookالنجاح الذي عرفتھ منصة 

 الاجتماعي التواصل شبكات وزبرمع تزامن انتشار الأنترنت والتحول إلى العصر الرقمي إذا 

 ذهھ. للمجتمع البشري برمتھ والثقافي الاجتماعي النسیج في عمیقة تحولات محدثةً  عالمیة، كظاھرة

وان كان الھدف من تصمیمھا ھو التواصل حتى أنھا سمیت باسمھ  للتواصل وسائل مجرد تعد لم المنصات

 الھویات، وبناء الآراء، لتشكیل فضاءات صبحتأ بل ،"Social Media"شبكات التواصل الاجتماعي 

 لسیاسیةا الحركات إلى الشخصیة العلاقات من الحیاة، جوانب مختلف لیشمل امتد تأثیرھا. الثقافات وتبادل

، كما أنھا عملت على خلق أشكال جدیدة من الأنشطة البشریة مست جمیع مناحي الحیاة والاجتماعیة

یاسیة، وأنماط الحیاة... وغیرت من السلوكیات الفردیة والجماعیة، وأثرت الاجتماعیة، والاقتصادیة، والس

على العلاقات الاجتماعیة والقیم، وعملت على صھر الثقافات العالمیة ودمجھا من غیر حدود فاصلة. 

والأكثر من ذلك أنھا فرضت نفسھا على كل سكان العالم متحدیة جمیع الاختلافات التي تفرق الشعوب 

 ات.والمجتمع

في وقتنا الراھن یعتبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من بین الأنشطة الأكثر شیوعا بین 

ما  إلى أن المستخدمین یقضون -من موقع ستاتیستا مجددا–مستخدمي الأنترنت، حیث تشیر الإحصائیات 

م. ویعتبر 2015عام  دقیقة منذ 40دقیقة یومیا على ھذه الوسائل، بزیادة قدرھا  151ساعة أو  2,5یقارب 

أحد أھم ھذه الشبكات الاجتماعیة التي تجاوزت الحسابات النشطة بھا أكثر من ملیار  Facebookفیسبوك 

ملیار مستخدم نشط شھریا، حیث سجلت المنصة تزایدا كبیرا في  2,9حساب مسجل عبر العالم، وحوالي 

م، لیسجل سنة 2018لیار مستخدم سنة م 2,3م إلى 2010ملیون مستخدم سنة  500السنوات الأخیرة من 

ملیار شخص من البشر یملكون حسابات على فیسبوك،  03ملیار مستخدم عبر العالم، أي أن  3م 2023

                                                
1 - https://www.statista.com/  
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یعملون من خلالھا على البقاء على تواصل مع العائلة والأصدقاء والمعارف، یملؤون أوقات فراغھم من 

أشیاء یقومون بشرائھا، یشاركون الآراء ویناقشون خلال البحث عن محتویات تسلیھم، أو یبحثون على 

مواضیع تھمھم، یتابعون المشاھیر، ینشرون یومیاتھم وأعمالھم... مع إمكانیة التواصل والاتصال مع كل 

من یملك حساب ویسمح بذلك، وھو ما یجعل من ھذه المنصة ذات أھمیة كبیرة لما تقدمھ للأشخاص من 

 غیر مسبوقة في مختلف المجالات.  فوائد عظیمة وما تمنحھ من فرص

ومع ذلك یواجھ استخدام الشبكات الاجتماعیة، مثل الفیسبوك، العدید من المشكلات التي قد تؤدي إلا 

، فلأسباب تتعلق بطبیعة ھذه المنصة من جھة، وأخرى 1توتر في الأنساق الاجتماعیة والثقافیة الأصلیة

ال ضي مع الحیاة الواقعیة للفرد، ویصبح الفرد یعیش بین الانعزتتعلق بالمستخدمین یتداخل العالم الافترا

عن محیطھ القریب وانفتاحھ على عوالم جدیدة بعیدة، أكثر دیمقراطیة من حیث أنھا لا مركزیة تغیب فیھا 

 معاییر الضبط التي تحكم الفضاءات التقلیدیة، فینفتح على ثقافات عالمیة یفترض أن تكون فیھا الھیمنة للثقافة

التي أنتجت ھذه التقنیة وصدرتھا للاستھلاك. ھذا الوضع یطرح على الأفراد والجماعات إشكالیة ضرورة 

الحفاظ على التنوع الثقافي والتفرد الھویاتي، أي إقامة التوازن بین الانفتاح على الآخر وثقافاتھ المختلفة، 

عة التي لتكیف مع التغیرات الثقافیة السریوالحفاظ على ھویتھ وثقافتھ التي تمیزه. بالإضافة إلى الحاجة ل

 یفرضھا التدفق المستمر للأفكار الجدیدة. 

في ھذا السیاق ظھرت العدید من المقاربات التي أسست لتخصص فرعي جدید ضمن الدراسات 

 Digitalالأنثروبولوجیة، یھتم بالأنترنت والظواھر المتصلة بھا، أطلق علیھ اسم "الأنثروبولوجیا الرقمیة" 

Anthropology یركز على دراسة التفاعل بین الإنسان ومكونات البیئة الرقمیة، ویھتم بعملیة تشكل ،

الھویة في الفضاءات الرقمیة. وتعتبر العشریة الأولى من القرن الحالي، عشریة وضع اللبنات الأولى لھذا 

الذي Christine Hin ستین ھین الفرع العلمي، حیث نجد العدید من الأعمال، بدءً بالعمل التأسیسي لكری

م، والذي اشتغلت  2000" نشر سنة Virtual Ethnographیحمل عنوان "الإثنوغرافیا الافتراضیة" "

فیھ على جملة من الانشغالات التي رافقت نشأة العوالم الافتراضیة الجدیدة وما تمنحھ الأنترنت من إمكانیات 

من الانشغالات حول الكیفیة التي تؤثر بھا ھذه الشبكة في  غیر مسبوقة، لكنھا في نفس الوقت تطرح جملة

العلاقات الاجتماعیة، وما إن كانت تختلف ھذه العلاقات والتفاعلات عن تلك التي تتم بھا في الواقع، والطرق 

والأسالیب المستخدمة للتوفیق بین الإثنین، وما إن كانت الحیاة الرقمیة منفصلة عن الواقعیة. ولا تزال 

ستین ھین تشتغل على مثل ھذه المواضیع وأخرى على صلة وطیدة بالإثنوغرافیا الرقمیة ومنھجیات كری

الفھم الاجتماعي للأنترنت، ودراسة الثقافات والحیاة الیومیة عبر المواقع الافتراضیة، حتى أنھا تعتبر من 

 الرواد المطورین لمناھج بحث الإثنوغرافیا الافتراضیة.

                                                
 .17، ص 2007 د ن، تونس،وسي، المجتمع الافتراضي، جوھر الجم -1 
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" الذي أنشأ أول برنامج دراسي  Daniel Millerتندرج جھود "دانیال میلر" " ضمن نفس المقاربة 

یحمل عنوان "الأنثروبولوجیا الرقمیة" في قسم الأنثروبولوجیا بجامعة "كولیج لندن". یدافع میلر على 

شابھة في مأطروحتھ التي تھتم بالكیفیة التي یتغیر فیھا السلوك تحت تأثیر التكنولوجیا والعولمة والعوالم ال

مختلف الثقافات، من خلال العمل المیداني وفق مقاربات متعددة المناھج، یعمل میلر على تطویر المنھجیة 

الإثنوغرافیة الرقمیة لدراسة الممارسات والطقوس الیومیة على شبكات التواصل الاجتماعي، وفھم كیفیة 

المتعددة. ومن المھم ذكر أن العدید من أعمالھ  بناء الھویة عبر مختلف المنصات وتحلیل العلاقة بین الھویات

تقع ضمن مشاریع عالمیة یشتغل على اشكالاتھا عدد كبیر من الخبراء لفھم ھذه الممارسات ضمن مختلف 

، Danah Boyd، دانا بوید Christine Hineالسیاقات، یمكن أن نذكر منھم بالإضافة إلى كریستسن ھین 

، وغیرھم ممن أنصیت دراساتھم Zizi Papacharissiباباشاریسي ، زیزي Nancy Baymنانسي باییم 

خلال الربع قرن الأخیر حول الرقمي أو الافتراضي وما یتصل بھ من علاقات اجتماعیة داخل الشبكة، 

 الھویة الافتراضیة والمسألة الثقافیة في العصر الرقمي...، وبشكل عام الإثنوغرافیا الرقمیة.

تعالج الإشكالات البحثیة التي نطمح لدراستھا لتقدیمھا إطارا عاما شاملا لفھم ن كانت ھذه المقاربة وإ

التفاعلات الأنثروبولوجیة في الفضاءات الرقمیة، وتمنحنا الوسائل المنھجیة الكفیلة ببحث الكیفیة التي تشكل 

ثل اربات أخرى، موفقھا الھویات في على شبكات التواصل الاجتماعي. إلا أنھا لا تمنعنا من العمل وفق مق

 Performanceكأداة تفسیریة، ونظریة الأداء  Symbolic Interactionismالتفاعلیة الرمزیة 

Theory  اقالسی فيكمدخل تحلیلي. أي استخدام مقاربة مركبة لأجل فھم أشمل لموضوع الدراسة وفھمھ 

 الجزائري.

 نظرًا ة،خاص أبعادًا في الجزائر ولمةالمع والھویة المحلیة الثقافیة الھویة بین الصراع یكتسبحیث 

لذي یتمتع بھ ا الثقافي والتنوع الغني للتاریخ نظرا. الجزائري للمجتمع واللغوي الثقافي النسیج لتعقید

 لانفتاحا ظل في الثقافیة خصوصیتھا على الحفاظ تحدیات مواجھة فيالأفراد أنفسھم  جدلھذا ی ،المجتمع

 التساؤل الرئیسي للدراسة، والذي مفاده: نطرح وھذا ما جعلنا .العالمي الرقمي

یوازن الأفراد بین ھویتھم الأصلیة وتشكیل ھویة افتراضیة في ظل تنوع المصادر الثقافیة في  كیف

 ؟العالم الرقمي

 وتنبثق عن ھذا التساؤل جملة من التساؤلات الفرعیة:

 المستخدمین؟ لدى الھویة تشكیل وإعادة تشكیل على فیسبوكال استخدام یؤثر كیف. 1

 ھویتھم بین یقلتوففي ا من طرف مستخدمي الفیسبوك الھویاتي التفاوض استراتیجیات كیف تبنى. 2

  فیسبوك؟ على المعولمة والھویة المحلیة

 في ضیةالافترا الھویة تجدید أو إنتاج إعادة فيأبعاد ھویتھم المحلیة  فیسبوك . كیف یستخدم رواد3

 الرقمي؟ العصر
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 وأھمیتھ. اختیار الموضوعودوافع ررات : مبثانیا
مس إلى خ دوافعنا في اختیار ھذا الموضوع بتقسیم ناقمانطلاقا من دوافع موضوعیة وأخرى ذاتیة 

مباشرة  أسبابالتي كانت الموضوع والمتداخلة في ھذا ھمیة ذات الأجوانب الفئات رئیسیة لتغطیة مختلف 

 .ختیارهوغیر مباشرة لا

 أكادیمیة:و مبررات علمیة -1

  سد الفجوة البحثیة: -1 -1

ة الثقافیة على الھوی شبكات التواصل الاجتماعي التي تناولت تأثیر ندرة الدراسات الأكادیمیةتعتبر 

ضمن مجال الأنثروبولوجیا أحد أبرز المبررات لتناول ھذا الموضوع، الشيء الذي في السیاق الجزائري 

میدانیة حدیثة تعكس واقع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في  أنثروبولوجیة الحاجة إلى دراسات جعل

 .أمرا ملحا الجزائر

 :البحث ةمنھجیتطویر  -1-2

 التقلیدیة الأنثروبولوجیا نظریات فرصة لتطویر أسالیب بحثیة جدیدة تجمع بینتعتبر ھذه الدراسة 

استكشاف طرق جدیدة لدراسة  انیة، مما یجعل من إمكالرقمیة ودراسة الحیاة وتحلیل البیانات ومناھجھا

أمرا قائما، فضلا عن التي تستخدم عادة في الدراسات الأنثروبولوجیة  المجتمعات في العصر الرقميوفھم 

 .المیدانیة

 :نثروبولوجيالاالمساھمة في البحث النظري  -1-3

، التطوریة، ةكیفرصة لاختبار وتطویر النظریات الأنثروبولوجیة الكلاسیتعتبر دراسة ھذا الموضوع 

تفاعل ، والبیئة الرقمیة الانتشاریة، الثقافة والشخصیة... وغیرھم، ومدى المساھمة التي تقدمھا في فھم

تقدیم رؤى جدیدة حول الأفراد والجماعات فیما بینھم في ھذه البیئة، ومع الوسائل التي تقدمھا، وما مدى 

 نظریات الھویة والثقافة في سیاق العولمة الرقمیة.

 الدوافع الاجتماعیة والثقافیة: -2

 فھم التحولات الھویاتیة: -2-1

دراسة و ،في ظل الانفتاح الرقمي محلیةالرصد التغیرات التي تطرأ على الھویة الثقافیة إن الرغبة في 

ي شبكات التواصل وباق عبر فیسبوك الوافدة الشباب الجزائري مع الثقافات العالمیة بھا تفاعلالتي ی كیفیةال

 الاجتماعي من الدوافع الرئیسیة التي دفعتنا لدراسة ھذا الموضوع.

 معالجة قضایا التعددیة الثقافیة: -2-2

تعتبر قضایا التعددیة الثقافیة من المواضیع التي تھتم بھا الأنثروبولوجیا منذ نشأتھا، وعلیھ تأتي 

ن نفسھا بیة، أمازیغیة، إسلامیة) عاستكشاف كیفیة تعبیر مختلف المكونات الثقافیة الجزائریة (عرضرورة 
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 ً لتماسك االتھدیدات التي تمس فھم دور الفیسبوك في تعزیز أو تحدي و ، في ظل التطور التكنولوجي،رقمیا

 الاجتماعي في مجتمع متعدد الثقافات.

 

 دراسة التحدیات اللغویة: -2-3

یغیة، سبوك (العربیة، الأمازتحلیل الممارسات اللغویة للمستخدمین الجزائریین على فیتأتي أھمیة 

لغویة ال والممارسات فھم تأثیر السیاساتانطلاقا من ھذا التنوع والاختلاف، الذي یدفع إلى  )الفرنسیة

 لفیسبوك على الھویة اللغویة الجزائریة.ل

 الأسباب الشخصیة والمھنیة: -3

 الاھتمام الشخصي بالموضوع: -3-1

شبكات ستخدام شخصیة في اال تناخبرو التكنولوجیا والثقافة شغف الباحث بدراسة التفاعل بینیعتبر 

ي أحد أبرز الدوافع الت على المحیط الاجتماعي اوملاحظة تأثیرھ التواصل الاجتماعي منذ بدایاتھا الأولى،

 جعلتنا نھتم بھذا الموضوع ونولي لھ أھمیة بالغة.

 التطویر المھني: -3-2

أكثر من ضرورة، بل حتمیة تكتسح جمیع مجالات الحیاة، أصبح التحول الرقمي في العصر الحالي 

بناء و اكتساب مھارات جدیدة في تحلیل البیانات الرقمیة والبحث الإثنوغرافي الافتراضيومنھ ضرورة 

 .لاتفي مختلف المجا خبرة في مجال الدراسات الرقمیة والثقافیة، وھو مجال متنامي في الأوساط الأكادیمیة

 یة والتطبیقیة:الدوافع العمل -4

 المساھمة في صنع السیاسات: -4-1

 أن تساعد صانعي السیاسات من شأنھاتوفیر بیانات وتحلیلات من خلال ھذا المجال البحثي یمكنھ 

 تقدیم توصیات لتطویر استراتیجیات وطنیة للتعامل مع تحدیاتوفي فھم تأثیر وسائل التواصل الاجتماعي 

 الھویة الرقمیة.

 

 :ؤسسات التعلیمیةدعم الم -4-2

یمیة لمؤسسات التعلل الضروریة مساعدةمن شأن الاشتغال على ھذا الموضوع أن یوصلنا إلى تقدیم ال

فاظ على حول كیفیة الحفیما یخص برامج  لمؤسساتھذه اتقدیم رؤى لو ،في تطویر برامج للتربیة الرقمیة

 لشبكات التواصل الاجتماعي الرقمیة.في ظل الاستخدام المتزاید  الھویة الثقافیة في العصر الرقمي

 الاستراتیجیة: دوافعال -5

 القومي:الأمن الثقافي  -5-1
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في ظل التحولات الجیوسیاسیة المعاصرة یرتبط موضوعنا ھنا بقضایا الأمن القومي، ویجعل من 

لاجتماعي ا في تشكیل الرأي العام وتأثیره على الاستقرارووسائل التواصل الاجتماعي فیسبوك الدراسة دور 

 أمرا بالغ الأھمیة وضروري على الھویة الوطنیة والتماسك الاجتماعي ھذه الوسائلفھم تأثیر ، ووالسیاسي

 .للحفاظ على الأمن القومي والتماسك الاجتماعي

 مواجھة تحدیات العولمة الثقافیة: -5-2

 افیةصوصیة الثقاستكشاف سبل الحفاظ على الخ، ینصب الاھتمام على في ظل الانفتاح العالمي

 .لصیاغة سیاسات ثقافیة فعالة تحلیل آلیات المقاومة الثقافیة في الفضاء الرقميو

تؤكد على أھمیة الموضوع من جوانب متعددة، سواء على في مجملھا ھذه المبررات والدوافع 

 تحلیلالمستوى الأكادیمي أو الاجتماعي أو الشخصي أو العملي. وھي تبرز قیمة ھذا البحث في فھم و

 الثقافیة في العصر الرقمي.والھویة الظواھر المعاصرة المرتبطة بالھویة 

 الدراسة. أھداف :ثالثا
 الھویةو المحلیة الثقافیة الھویة بین العلاقة طبیعة وفھم تحلیلتھدف ھذه الدراسة بشكل عام إلى 

 الھویة تشكیل ادةوإع تشكیل لىع ھذه العلاقة وتأثیر فیسبوك،ال صفحات علىالافتراضیة التي یشكلھا الفرد 

 ة، وذلك من خلال تحقیق الأھداف الموالیة بشكل خاص:الرقمی اتالسیاق في الثقافیة

 المحتویات يف البارزة الثقافیة العناصر تحدیدو ،فیسبوك على المحلیة الثقافیة الھویة مظاھر عن الكشف -1

 .فضاءات الرقمیةھذه ال في الھویة تلك عن التعبیر أشكال رصدو ة،المنشور

 والممارسات لقیمل المستخدمین تبني مدى دراسةو الافتراضیة، الھویة على الثقافیة العولمة تأثیرات تحلیل -2

 في عالمیةوال المحلیة الثقافة بین والتفاعل التداخل مجالات تحدید، مع فیسبوك على العالمیة الثقافیة

 .والتفاعلات المنشورات

 للموازنة ھاونعیتب التي الأسالیب تحلیلو ،المستخدمین لدى الھویاتي التفاوض تاستراتیجیا استكشاف -3

 تنشأ التي ثقافیةال التناقضات مع المستخدمینبھا  تعاملالتي ی كیفیةال دراسة، ووالعالمیة المحلیة ھویتھم بین

 .الرقمي الفضاء في

 للحفاظ ةكمنص ھااستخدام كیفیة دراسة، والثقافیة الھویة إنتاج إعادة في فیسبوكال مدى مساھمة تقییم  -4

 .والھویاتي يالثقاف التعبیر من جدیدة أشكال خلق في المنصةھذه  دور تحلیل مع وإحیائھ الثقافي التراث على

لیة ات بعض الأحداث المفصانعكاس، وفھم الرقمیة الھویة على والاجتماعیة السیاسیة الأحداث تأثیر فھم -5

 الوطنیة لقضایاا مع المستخدمینبھا  تفاعل التي كیفیةال تحلیلو ،فیسبوك على یةالھویات التعبیرات على

 .الثقافیة ھویتھم على ذلك وتأثیر ،والعالمیة

 الھویة ینب الاختلاف أو التطابق مدى دراسة، والواقعیة والھویة الافتراضیة الھویة بین العلاقة استكشاف -6

 .إن وجد ینالھویت بین تباینال وآثار أسباب تحلیل، والواقعیة الحیاة في والھویة فیسبوك على المعروضة
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 والعالمیة یةالمحل الثقافیة الھویة بین للعلاقة عمقوم شامل فھم تقدیم إلى الأھداف ھذهفي الأخیر تسعى 

 یسبوكفشبكات اجتماعیة رقمیة مثل ال قدمھات التي والفرص التحدیات على التركیز مع الرقمي، السیاق في

 .والھویاتي الثقافي للتفاعل ةكمنص

 

 ة:دراسمفاھیم ال رابعا:
تعتبر مفاھیم البحث أو الدراسة من الركائز المھمة التي لا یجب على الباحث إغفالھا، فھي ركیزة 

أساسیة من ركائز المنھجیة السلیمة، كونھا تشكل خلفیة معرفیة للموضوع، والتحكم فیھا ورصد الحقول 

 الخصائص البنائیة التركیبیة للموضوع. الدلالیة لھا یشكل أحد

وعلیھ فھذه الدراسة، نرى أنھا تجمع المفاھیم التالیة: الھویة، الھویة الافتراضیة، المستخدم، شبكات 

الاجتماعي الاجتماعي، الأبعاد، والأنثروبولوجیا. كمفاھیم أساسیة لا یكتمل البناء التركیبي للموضوع دون 

 التوقف عندھا.

 لھویة:مفھوم ا - 1

تزاید على مدار عقدین من الزمن في العلوم الاجتماعیة الاھتمام بمفھوم الھویة، ومع تنامي الوعي 

مة تزایدت البحوث والدراسات المھت ،بأنھا من أبرز الجوانب المعیاریة وأبرزھا تأثیرا في السلوك الإنساني

حیث یعتبر مفھوم الھویة من  ،عناھامع ذلك شيء من عدم وضوح م تسألة الھویة، كما تنامى بالموازابم

ة استخدامھ ویرجع ذلك لكثر ،المفاھیم الأكثر تعقیدا بین المفاھیم المتداولة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة

في مختلف المجالات العلمیة من فلسفة، علم النفس، علم الاجتماع، العلوم السیاسیة، اللسانیات.. 

منھ مفھوما یأخذ في كل فرع معرفي مفھوما قد یختلف عنھ في فرع معرفي والأنثروبولوجیا. وھو ما یجعل 

آخر، كما یختلف المفھوم في نفس الفرع المعرفي من مرحلة إلى أخرى ومن مفكر لآخر باختلاف الخلفیة 

 النظریة والتیار الفكري الذي ینتمي إلیھ مستعملھ.

من خلال محاولة الإحاطة بالمفھوم من نحاول في ھذه الدراسة الاقتراب أكثر من موضوع الھویة 

مختلف الجوانب التي رأیناھا تخدم موضوع دراستنا بشكل مباشر، ولا ندعي بأي شكل من الأشكال الإحاطة 

 التامة بجمیع عناصر الموضوع لتشعبھا وكثرة معالجتھا عبر مختلف الحقب الزمنیة.

  الھویة لغة: -1-1

رغم أننا لم نجد لھ  ،1ح تراثي قدیم في اللغة العربیةترى بعض المصادر أن مصطلح ھویة مصطل

اشتق  جد أنھن أو كتاب العین للفراھیدي. بل ،أثرا في معاجم اللغة العربیة القدیمة كلسان العرب لابن منظور

                                                
 .71، ص 2012، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، مصر، 1حسن حنفي حسنین، الھویة، ط -1 
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حرف الرباط "ھو" الذي یدل على صلة الارتباط بین المحمول والموضوع في جوھره، وھو ما أشارت من 

 :1منھاو ،ة العربیة الحدیثةم اللغإلیھ معاج

تعني حقیقتھ المطلقة ھویة الإنسان فالھویة (منسوب إلى ھو)، یرى الوسیط أن المعجم الوسیط:  -

 وصفاتھ الجوھریة.

فاظھ إحساسھ بنفسھ وفردیتھ وح تضمقة الشخص التي تمیزه عن غیره. وحقییرى أنھا معجم المعنى:  -

 مختلف المواقف.على تكاملھ وقیمتھ وسلوكیاتھ وأفكاره في 

حقیقة مطلقة في الأشیاء والأحیاء مشتملة على الحقائق والصفات ك ا ھأوردالمعجم الرائد:  -

 الجوھریة.

الھویة اسم مرادف للوحدة والوجود، وتعني  إقتراح أنالتعاریف السابقة تقترب من  یلاحظ أن كل

معاجم الغربیة باللغة الفرنسیة . ویقابلھ في ال2التشخص، الشخص نفسھ، ما ھیة الشيء ووجوده المحض

Identité  وIdentity .باللغة الإنجلیزیة 

  الھویة اصطلاحا: -1-2

كلما تعمقنا في البحث عن معناه، وھذا  اً یعتبر مصطلح الھویة من المصطلحات التي یزداد تعقید

ختلف الفروع في مو ،زداد أھمیة خلال عدة عقودتكمبحث  ، فھوراجع لكونھ یقع في استخدامات متعددة

العلمیة، ولأجل الوقوف على تحدید معناه سنحاول التطرق لمجموعة من التعریفات والتولیف بینھا للخروج 

 بتعریف جامع.

ومستمرة  ،" مفھوم یدل على مجموع خصائص یفترض أنھا أساسیة :أنھا علىفھناك من یعرفھا 

، وھنا نجد معنى الثبات في الخصائص " 3عند فرد من الأفراد رغم التغیرات التي یمكن أن تطرأ علیھ

علھ متماثل وتج ،من خلال تلك الخصائص التي تمیزه عن غیره ایمكن التعرف علیھ والتي  الأساسیة للفرد،

 . عبر مختلف الأزمنةمع ذاتھ 

التطابق " علاقة ب ھا:أفرد طوني بینیت في معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع أن وفي نفس السیاق

ند شخص ما في جمیع الأزمنة وجمیع الأحوال، وھي القدرة على الاستمرار في أن یكون الفرد مع الذات ع

 .4أو الجماعة ذاتھا"

                                                
، شوھد یوم  / ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar ھویة/الموقع الإلكتروني المعاني، على الرابط:   -1 

26/09/2017 – 22:06. 
اللبناني،  ، الجزء الثاني، دار الكتابنیةالمعجم الفلسفي: بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنكلیزیة واللاتیجمیل صلیبا،  -2 

 .530، 529، ص ص، 1982بیروت، لبنان، 
، الطبعة الأولى، في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات: حوار الھویات الوطنیة في زمن العولمةعبد الرزاق الداوي،  -3 

 .154، ص 2013المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، لبنان، 
، المنظمة 1معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، تر: سعید الغانمي، ط –طوني بینیت (وآخرون)، مفاتیح إصطلاحیة  -4 

 .700، ص2010العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، 
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الذي عرفھا بأنھا: "المجموعة المتكاملة من  تعریف رالف لینتونویتطابق التعریف السابق مع 

ھ لعقلیة وإحساساتھ ومعتقداتالصفات الفردیة والعقلیة والنفسیة، أي المجموع الإجمالي لقدرات الفرد ا

 وعاداتھ واستجاباتھ العاطفیة المشروطة"

مجمل الخصائص (الأذواق، المصالح، الكفاءات، " :على أنھا  R. L’Ecuyerرنھ لكیوي ویعریفھا 

العیوب...) والسمات الشخصیة (بما فیھ الصفات البدنیة) والأدوار والقیم، التي ینسبھا الشخص لنفسھ، 

نا بشكل إیجابي ویعترف بأنھا تشكل جزءا منھ، تبعا للخبرة الخاصة في أن یكون ویتعرف على ویقیمھا أحیا

، ویلاحظ أنھ اشترط في تعریفھا وعي الشخص بأحوال ھویتھ، وخبرتھ بھا والتعرف "1ذاتھ رغم التبدلات

 علیھا.

الھویة؛ ھویة علماء الاجتماع إلى وجود نوعین من ما نلاحظھ على التعاریف السابقة ھي إشارة 

وھویة فردیة (ذاتیة، شخصیة)، وھما مرتبطان بشكل وثیق وحده التحلیل یمكننا من التمییز  ،اجتماعیة

لفرد كشخصیة ا الھویة الفردیة بین أفراد المجتمع، بینما تمیز على التشابھ تعتبر دلیلاً  الاجتماعیةفبینھما. 

ھ من خلال التفاعل المستمر بین الفرد والعالم عن باقي الأفراد، وتتشكل صورة الفرد عن نفس مستقلة

وھنا یتعلق مفھوم الھویة بفھم الناس وتصورھم  -الجماعة التي ینتمي إلیھا والجماعات الأخرى –الخارجي 

 .2لأنفسھم ولما یعتقدون أنھ مھم في حیاتھم

ھ من مقاربت نا منالذي یمكن، ھو ذلك المفھوم المتعدد الجوانبفلھویة ل الأنسب مفھومأما رؤیتنا لل

أسلوب ھا ثقافة بوصفالالتي تھتم ب ،الأبعاد الانثروبولوجیة ، یمكن إدخالھا ضمن ما نسمیھعدة زوایا أو أبعاد

حیث تنتظم الھویة حول مجموع ھذه الأبعاد التي ، تنتمي لنفس الثقافةجماعة حیاة مشترك من قبل أفراد 

الاجتماعیة، فیتمایز الفرد عن غیره بمجموعة من الصفات تعمل لصالح الكمال والتماسك في ضوء العلاقات 

الذاتیة، كأن یكون ذكرا أو أنثى، طفلا أو بالغ، سمین أو ضعیف البنیة، أشقر أو أسمر، كما تعبر عن 

المستوى التعلیمي والحالة الاجتماعیة، والبعد النفسي المتعلق بالمشاعر والاتجاھات، وممارسة الھوایات.... 

ھ عن انتمائ اً تعبریتبناھا، وتصبح ن جھة أخرى ینحاز لجماعتھ في مجموعة من الأبعاد التي وغیرھا. وم

 ھنا ، فنجدأخرى مجتمعاتلثقافات والأشخاص المنتمین عن  یجعلھ یختلفبما  میزهوت ،الثقافي والاجتماعي

 ئقي.، الفكري، العلابعد الانتماء العائلي أو القبلي، الدیني، السیاسي، الطبقي، اللغوي

 المفھوم الإجرائي للھویة: -1-3

 على تشكیل یدل مفھومعلى أنھ  للھویة الإجرائي المفھوم استخلاص یمكن السابقة المفاھیم خلال من

 وعن أنفسھم عن الأفراد یكونھا ھذه الصورة ات.الجماععند والموضوعیة  فراد،الأعند الذاتیة  الصورة

                                                
 المجتمع، تر: إیاس حسن، الھیئة العامة السوریة للكتاب، -الزمرة -كاترین آلبرتین (وآخرون)، الھویة والھویات: الفرد -1 

 .7، ص2010دمشق، سوریا، 
 .91، 90، ص ص 2005أنتوني غدنز، علم الاجتماع  -2 
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 ة،الأسرك الأولیة بالجماعة بدءا الفرد إلیھا ینتمي متعددة ماعیةاجت مجالات في خلال تفاعلھم من مجتمعھم

 بالأعیاد الاحتفالك ،الاجتماعیة للقیم الولاء لخلا من بنائھ، على وتعمل بقیم المجتمع أفرادھا تزود التي

 .الاجتماعیة القیمة، وتعزز والدینی الوطنیة

 

 الھویة الافتراضیة:  -1-4

  :ةلإفتراضیمفھوم  -1-4-1

 لإفتراضیة لغة:ا -أ

 :معجم المعاني الجامعجاء في 

" افِتراضي، اسم منسوب إلى افتراض، ما یعتمد على الفرض أو النظریة بدلا من  

التجربة أو الخبرة. ومنھا: الواقع الافتراضي: الواقع التقریبي، محاكاة یولدھا الحاسوب لمناظر 

ظر الذي یستخدم جھازاً إلكترونیاً خاصاً ثلاثیة الأبعاد لمحیط أو سلسلة من الأحداث تمكن النا

 من أن یراھا على شاشة عرض ویتفاعل معھا بطریقة تبدو فعلیة".

 معجم المعجم للغة العربیة المعاصر:وجاء في 

متھ ، تبنى في كل-مسألة/ معركة افتراضیة-" افتراضیة: اسم مؤنث منسوب إلى افتراض: 

 تصورات وأفكار تحتاج إلى الدلیل.

اعي من افتراض: قضیة أو فكرة یؤخذ بھا في الاستدلال أو البرھنة على قضیة مصدر صن

 . 1افتراضیة جدلیة" -استطاع أن یؤكد صحة افتراضیتھ-أخرى: 

 :اصطلاحاالإفتراضیة  -ب

 Gillesیقودنا البحث في مفھوم الافتراضي والافتراضیة إلى آراء الفیلسوف الفرنسي جیل دولوز 

Deleuze )1925- 1995 ،(وبشكل خاص تلك التي یعالجھا في كتابة "الاختلاف والتكرار" الذي نشر م

 -Henri Bergson )1859م والمتعلقة بالھویة والزمان، بالإضافة إلى أعمال ھنري برجسون 1968سنة 

م)... وغیرھم 1956( Brian Massumiم) وبرایان ماسومي 1956( Pierre Levyم)، بییر لیفي 1941

 كرین، في إطار مناقشتھم لمسائل فلسفیة تتمحور حول الواقعیة والمادیة.من الفلاسفة والمف

یخوض بییر لیفي في ھذا المصطلح كرھان فلسفي من حیث المفھوم، وأنثروبولوجي إذا تعلق الأمر 

بفھم مسار الحیاة البشریة بینھا وبین الافتراضیة، واجتماعي من جانب فھم الطفرة التي أحدثھا، ولم یكتفي 

                                                
 26/09/2017،  شوھد یوم ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/arالموقع الإلكتروني المعاني، على الرابط:  -1 

– 22:15. 
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، ویشیر إلا أنھا الشيء الموجود بشكل 1یفھ بل قدم تحلیلا لھ كنمط تحول من نمط وجود إلى نمط آخربتعر

كامن، وھو لا یتعارض مع الحقیقي في معناه الفلسفي الدقیق، كما نوقش الافتراضي مقابل الواقعي، والرأي 

ن ضمن الشجرة یفترض أن تكوالفلسفي یقول بعدم انفصالھما، وإذا كان الواقعي محقق كالافتراضي كامن ك

 . 2البذرة، أو كانعكاس الشعاع على المرآة. كما تناقش المسألة في إطار فلسفة الوجود والعدم

رغم أن العدید من المفاھیم تأطرھا الفلسفة وتقدم لھا إطاراً للفھم والتفسیر، إلا أننا نسجل فجوة في 

را ي الدراسات الحدیثة المرتبطة بالحیاة على الشبكة، نظالدراسات التي تربط بین ھذا المفھوم واستعمالاتھ ف

 نضمالإفتراضیة الإفتراضي ومفھوم لحداثة الموضوع وتركزه في الدراسات، وھو ما یقود إلى بناء 

 بروز الأنترنت وظھور ما یسمى المجتمعات الإفتراضيف ،المفاھیم الحدیثة التي افرزھا التطور التكنولوحي

لمستخدمیھا من الإرتباطات المكانیة والجسدیة والإكراھات  قدمت الأنترنت تحرراة والشبكات الاجتماعی

 راضیةحیاة إفت القیام بالعدید من الممارسات الیومیة ضمنمما مكن الأفراد من  ،الفیزیائیة المرتبطة بھما

تعددة الذكیة میتم التفاعل فیھا بواسطة الحواسیب والھواتف  موازیة للواقعیة، تعكس وتتماھى معھ، أین

یتم  ،صفحاتھاملایین الأشخاص على التي تجمع من خلال مجموعة من التطبیقات والمنصات،  ،الوسائط

تداول مجموعة من الرموز، الجمل، الكلمات، الصور، الفیدیوھات، للتعبیر عن مختلف الأفكار، خلالھا 

شكل من كل الأفراد المتصلین عبر ، تتواسعةفضاءات  ، ضمنالآراء، المشاعر والأحاسیس، ونقلھا للآخر

 لمجتمع الإفتراضي الذي لھا الشبكة وعبر تلك الصفحات والمنصات. یجتمع ھذا الكل مشكلا لما یسمى

الكثیر من المسمیات على غرار؛ المجتمع الشبكي، الفضاء السیبیري، البیئة الرقمیة... وغیرھا من 

  المسمیات.

لى المواقع الالكترونیة في تشكیل شبكات تواصل اجتماعة ویعرف على أنھ فضاء افتراضي یعتمد ع

 یقوم بھا مستخدمي تلك الشبكات.قوامھا البرمجیات التي تستخدم في تسییر جملة من الأنشطة 

  :ةلإفتراضیلھویة اا  -1-4-2

، في شبكات وبشكل خاص في بحثنا ھذا 3ھویة الفرد التي تظھر في المنتدیات وغرف الدردشة ھي

یة ھویة اختیار وھي تتمیز بعدة خصائص من حصث ھي .صفحات الفیسبوكالاجتماعي وعلى التواصل 

ھي ھویة یبنیھا الفرد بذاتھ على صفحات  التي یریدھا، أي المواصفات ھا من إعطاء نفسھیتمكن الفرد فی

 و.التواصل الاجتماعي (الفیسبوك نموذجا) لتظھر لباقي المستخدمین من رواد الموقع كما یریدھا ھ

                                                
المنا الافتراضي: ما ھو؟ وما علاقتھ بالواقع؟، ترجمة ریاض الكحال، الطبعة الأولى، ھیئة البحرین للثقافة بییر لیفي، ع -1 

 .11، ص 2018والآثار، المنامة، البحرین، 
 .21 -15نفس المرجع، ص ص  -2 
لعربیة، بیروت، لبنان، ، دار النھضة ا1قراءة في المفاھیم والمقاربات والرھانات، ط –د. صادق رابح، فضاءات رقمیة  -3 

 .124،125، ص ص، 2013



16 
 

الھویة ھنا بدراسة أبعادھا ومكوناتھا وكیف یتم إظھار أو إبراز مكون دون آخر وما دلالة  سُ درَ وتُ 

  ذلك عند الفاعل.

 

 ین:المستخدممفھوم  - -2

 مفھوم المستخدمین لغة: -2-1

 معجم اللغة العربیة المعاصرة:جاء في كلمة مُستخدِمِین جمع، مفردھا مُستخَدِم، و

فعول من استخدَم. وھو من یشغل وظیفة في الحكومة ونحوھا. كل ما یدخل في إنتاج سلعة مستخدَم: اسم م -

 أو خدمة سواء كان شیئاً مادیا أو معنویا.

 خدِم: اسم فاعل من استخدمَ. وھو صاحب العمل الذي یستعین بآخرین على عملھ.مست -

دَامٌ، اسِتخَدَمَھاَ في بیتھ: اتخذھا خادمةً، اسِتخَدَمَ وجاء في معجم الغني: استخدَمَ، اسِتخَدَمتُ، أسَتخَدِمُ، اسِتخِ

 . 1آلةً جدیدة: اسِتعَمَلھَاَ

 .2وجاء في معجم عربي عامة: مستخدم: ھو الذي یستخدم خدمة تكنولوجیا المعلومات بشكل یومي

 The Britannicaالتي جاء في شرح معناھا، في  Userوتقابلھا في اللغة الإنجلیزیة، كلمة 

Dictionary ما، مثلا: مستخدمي الكمبیوتر، والرجاء إدخال ً ؛ ھو الشخص أو الشيء الذي یستخدم شیئا

اسم المستخدم الخاص بك، وھو الاسم أو الكلمة التي تستخدمھا لتعریف نفسك عندما ترید استخدام برنامج 

 .3كمبیوتر أو الإنترنت

شیئا معیناً، مثل مستخدم موقع  ، المستخدم ھو شخص یستخدمVocabulary Dictionaryوجاء في 

الأنترنت، (...) إن استخدام شیئ ما یعني توظیفھ أو تشغیلھ، لذا فإن المستخدم ھو الشخص الذي یستخدم أو 

یستفید من شيء ما. إذا كان لدیك جھاز كمبیوتر وتستخدمھ لأي شيء، فأنت مستخدم كمبیوتر، ویلاحظ أن 

ً على التكنول وجیا. ولھذا السبب یطلقون على الجزء الأول من تسجیل الدخول اسم ھذه الكلمة تنطبق غالبا

 .4المستخدم

 

 

                                                
، بتاریخ: /https://www.arabdict.com/arموقع معجم عربي عربي، نتائج البحث عن "مستخدم"، على الرابط:  -1 

22/03/2017 .10:36 . 
ث: المستخدم، على الموقع: موقع المعاني لكل رسم معنى، المعاني الجامع، بح -2 

ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar  :11:20. 22/03/2017بتاریخ. 
3 -The Britannica Dictionary, Search for a Word: User, In: 
https://www.britannica.com/dictionary/user 22Mar2017, 10:43. 
4 - Vocabulary Dictionary, Search : User, In : https://www.vocabulary.com/dictionary/user 
22Mar 2017, 11:55. 
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  مفھوم المستخدمین اصطلاحا: -2-2

ھو نشاط اجتماعي اندمج في  Yves F. Le Coadicالاستخدام حسبما عرفھ یافیس ف لوكوادیك 

خلفیاتھم الاجتماعیة، الثقافیة، ، أي أن نشاط الأفراد وفق 1عادات الفرد وممارساتھ الیومیة، بفضل التكرار

السیاسیة والاقتصادیة، وغیرھا ھو ما یجعلھم یستخدمون الأشیاء بطریقة أو بأخرى. وتشیر الدراسات أن 

ھذا المصطلح برز في سبعینیات القرن الماضي، أین كان لھ دوراً رئیسیاً في تطویر النظم الاقتصادیة، على 

 .2والمستھلكخلفیة دراسة الإشكالات بین المنتج 

مع نھایة السبعینیات، وبدایة الثمانینیات من القرن الماضي، ومع التحولات التي طرأت على علم 

الاجتماع الفرنسي، وتحول الاھتمامات عن تلك الموجھة بأیدیولوجیا الھیمنة الغربیة، برزت مقاربات تشتغل 

 Michelوأطر التفاعل... عند میشیل فوكو على مواضیع جدیدة، تھتم بالفاعل، والتفاعل، وشبكة الفاعلین، 

Foucault )1926- 1984 وبییر بوردیو ،(مPierre Bourdieu )1930- 2002.م)، على سبیل المثال 

م)، الذي Michel De Certeau )1925- 1986في ھذا الإطار تبرز دراسات میشال دو سارتو  

ل الممارسات الیومیة ضمن إطار ثقافي، تركز أطروحتھ حول الاستخدام، وتھدف إلى وضع نموذج لتحلی

وإبداعي لأشكال اتصال مبتكرة، فھو لا یكتفي بالنظر إلى الاستھلاك كعملیة سلبیة، الغرض منھا تلبیة جملة 

من الإشباعات، بل یركز على تحلیل الاستخدام الذي یعتبر في حد ذاتھ إنتاجا وابتكاراً للمعنى، وفق جملة 

، وعلیھ فالاھتمام لا یكون بالمنتوجات الثقافیة في حد ذاتھا، بل بالكیفیات 3لممارسینمن المسارات التكتیكیة ل

التي یستفاد منھا. وھو الأمر دفع بدو سارتو إلى تطویر نماذج تنظر إلى مفھوم الاستخدام من حیث أنھ 

ثقافیة، أي تحلیل ع العملیة إبداعیة تنظم عملیة الاستھلاك، وبالتالي ضرورة تتبع ما یفعلھ المستھلكون بالسل

عملیة الاستخدام على أنھا إعادة تملكُ، وطریقة لإنتاج المحتوى الثقافي، وھكذا یتأسس نموذج الاستخدام، 

 .4الذي لا یجب أن یكون منفصلا عن السیاق الاجتماعي الذي ولد فیھ

من الأنشطة  مع تزاید استخدام الأجھزة الرقمیة، ووصولھا إلى الحد الذي أصبحت فیھ جزءً مھما

 Julieوجولي دینویل  Fabien Granjonالأكثر تداولا، وتكاملا مع الحیاة الیومیة، یرى فابیان غرانجور 

Denouel  في مستھل حدیثھما حول التفكیر في الاستخدامات لتقنیات المعلومات والاتصالات الرقمیة سنة

                                                
1 -Yves F. Le Coadic, Usages Et Usagers De L’information, Armand Colin, Paris, 2004, P59. 
2 - Emmanuel Kessous, Usages des TIC et Sociologie Economique des Conventions, Open 
Edition Books, 2013, Pp 225- 252. Disponible sur: 
https://books.openedition.org/pressesmines/408 , 23Mar 2017, 1:50. 

میشال دو سارتو، ابتكار الحیاة الیومیة: فنون الأداء العلمي، ترجمة محمد شوقي الزین، الطبعة الأولى، منشورات  -3 
 .40 -21، ص ص 2011الاختلاف، الجزائر، 

4 - Olivier Voirol, L’intersubjectivation technique : de l’usage à l’adresse : Pour une theorie 
critique de la culture numerique, Open Edition Books, 2013, Pp 7- 43. Disponible sur : 
https://books.openedition.org/pressesmines/402, 23Mar 2017, 2: 05. 
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عاما الماضیة في مجالات علمیة مختلفة  م، أن عدد كبیر من الأعمال تم إنجازھا على مدار ثلاثین2011

كعلم الاجتماع، علم النفس، الإعلام والاتصال، التاریخ، العلوم السیاسیة... بالإضافة إلى أخرى متعلق 

باستخدام الأنترنت، كالتواصل البرید الإلكتروني، المدونات، الدردشة... وغیرھا. كان كفیلا بإنشاء "علم 

، الذي تنصب اھتماماتھ حول العلاقة بین ما ھو La Sociologie Des Usagesاجتماع الاستخدامات" 

 ، والاستخدامات التي تفقد شبكات التواصل الاجتماعي قیمتھا بدونھ.1اجتماعي عبر الوسائط التقنیة

 

 المفھوم الإجرائي للمستخدمین: -3 -2

ضیة ات الھویة الافتراانطلاقا مما سبق سیتم تعریف المستخدمین في ھذه الدراسة وفي سیاق تجلی

على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق نموذج الاستخدامات، على أنھم أشخاص حقیقیین، یظھرون بانتظام 

الفیسبوك  –بشكل افتراضي، من خلال ممارسات تعكس وجودھم على شبكات التواصل الاجتماعي 

جاب، التعلیقات، والانضمام ، تشمل ھذه الممارسات؛ نشر منشورات، صور، آراء، تسجیل الإع-كنموذج

لصفحات معینة... مستعملین في ذلك كل الامكانات التقنیة التي توفرھا الشبكة وھذا التطبیق بشكل خاص، 

 أین تظھر معالم وأبعاد ھویتھم من خلال تداول رموز ذات دلالات ثقافیة.

 

 مفھوم شبكات التواصل الاجتماعي: -3

 المفھوم اللغوي: -3-1

  شبكات:ال -أ

ء في معجم اللغة العربیة المعاصرة، أنھا جمع مفردھا شبكة. وھي خیط مشبك یتخذه الصائد جا

في البر أو في البحر أذاة للصید. وخیط مشبك یستعمل في بعض الألعاب الریاضیة، كشبكة الكرة 

الطائرة. وھي كل متداخل متشابك، كـ شبكة المواصلات، شبكة الھاتف، شبكة الكھرباء...، شبكة 

. وتطلق كلمة شبكة 2نترنت وھي شبكة معلومات عالمیة تربط العالم وتجعلھ قریة صغیرةالا

 عموما للدلالة على كل تداخل وتكامل.

 

 

 

                                                
1 - Fabien Granjon, et Julie Denouel, Communiquer à l’ère numérique: Regards croisès sur la 
sociologie des usages, Open Edition Books, 2013, Pp 7- 43. Disponible sur : 
https://books.openedition.org/pressesmines/395  23Mar 2017, 1:10. 

، بتاریخ: /https://www.arabdict.com/arموقع معجم عربي عربي، نتائج البحث عن "شبكة"، على الرابط:  -2 
23/03/2017 .12:25. 



19 
 

 تواصل: ال -ب

جاء في معجم مقیاس اللغة، أنھا من الأصل "وصل"، وھي ضم الشيء حتى یعلقَ، وھي ضد 

یصل وصلا، وصلة. وصل ؛ أن وصل تاج العروس من جوھر القاموسالتصارم، وجاء في 

 .1الشيء بالشيء، لازمھ وجمعة. واتصل بالشيء أي التأم بھ، وإلیھ أي بلغھ

 جتماعي: الا -ت

جاء في المعجم الغني، أنھا من الأصل جمع وھو منسوب إلى الاجتماع، ھو اجتماعي بطبعھ؛ لھ 

في نشاط  یشاركفي ھذا یقال: فطرة تمیل إلى معاشرة الناس في المجتمع والاختلاط بھم. 

 .2في كل نشاط یھتم بشؤون الناس وقضایاھم ومشاغلھم أي اجتماعي؛

 المفھوم الاصطلاحي: -3-2        

یشیر نصر الدین لعیاضي إلا ان دراسات المیدیا الاجتماعیة في المنطقة العربیة تستعمل عدة 

اصل فھي تارة مواقع التومصطلحات للإشارة إلى شيء واحد عندما تتكلم على شبكات التواصل الاجتماعي، 

الاجتماعي، وأحیانا وسائل التواصل الاجتماعي، والشبكات الاجتماعیة، والفضاءات الرقمیة، ووسائل 

التواصل الالكتروني، ومواقع الشبكات الاجتماعیة عبر الأنترنت، والشبكات الاجتماعیة الافتراضیة....، 

 .3یسعى كل باحث إلى وضع التعریف خاص بھ إلا أنھا لم تجُمِع حول استخدام مفھوم واحد، حیث

یرجع ظھور مفھوم "شبكات التواصل الاجتماعي" إلى نھایة تسعینیات القرن الماضي وبدایة القرن 

الحالي، أین ارتبط باستخدام شبكة الأنترنت على نطاق واسع وإن كان مفھوم "الشبكات الاجتماعیة" ظھر 

بین مجموعة من العقد، والتي تمثل مجموعة من الأشخاص، أو قبل ذلك للدلالة على الترابط البنیوي 

. والصورة رقم ()، 4الكیانات، أو الحواسیب المرتبطة بمجموعة أخرى من العقد عن طریق روابط متقاطعة

صورة لشبكة افتراضیة، حیث تمثل صور الأشخاص عقد ھذه الشبكة، والخطوط التي تربط بینھا تمثل 

 الروابط.

 

 

                                                
وي في وسائل التواصل الاجتماعي عند الشباب العربي: الواقع والأسباب والآثار، مجلة صافیة كساس، الاستعمال اللغ -1

 . 465، ص 2019، سنة 03، عدد 08إشكالات في اللغة والأدب، مجلد 
، بتاریخ: w.arabdict.com/ar/https://wwموقع معجم عربي عربي، نتائج البحث عن "اجتماعي"، على الرابط:  -2 

23/03/2017 .13:42. 
نصر الدین لعیاضي، المفاھیم في بحوث المیدیا الاجتماعیة في المنطقة العربیة: رھانات التعریفات، مركز الجزیرة  -3 

م، آخر معاینة 11/04/2023نشر بتاریخ:   .aljazeera.net/ar/article/5611https://studiesللدراسات، على الرابط: 
 .15:55. 18/06/2024بتاریخ: 

دارن بارني، المجتمع الشبكي، ترجمة أنور الجمعاوي، الطبعة الأولى، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات،  -4 
 .10، ص 2015الدوحة، قطر، 
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 صورة افتراضیة لشبكة اجتماعي. :1صورة رقم 

  
community-network-https://ar.pngtree.com/freebackground/social-المصدر: 

lphoto_6802104.htm-connect-networking 

 Peter Monge, and Noshir بیتر مونج، وكونتراكتور نوشیر أما شبكات الاتصال، فعرفھا 

Contractor  م 2003في كتابھما نظریات شبكات الاتصالات، الصادر سنة of Theories

Networks Communication  على أنھا نماذج للتواصل ناتجة من تدفق الرسائل بین مجموعة من

ل، من مكان إلى مكان وعبر سلسلة زمنیة معینة، وتتشكل الشبكات من خلال التفاعل بین القائمین بالاتصا

الفاعلین فیھا، والذین یجتمعون حول تحقیق مجموعة من الأھداف، وھذه الشبكات مرتبطة بالحیاة 

 .1الاجتماعیة في كل مكان وزمان

ة ات شخصیة على المنصات الرقمیوتعتبر العقد المكونة للشبكات الاجتماعیة إما أشخاصاً، أو حساب

المعروفة بشبكات التواصل الاجتماعي الحدیثة كفیسبوك مثلا، والمرتبطة في أغلب الأحیان بشخص معین 

أو ھیئة معینة، وحتى إن كان الحساب یدیره مجموعة من الأشخاص فھو یعتبر عقدة واحدة، لتمحورھا 

ن العقدة منشوراً معیناً، یحمل فكرة معینة، ویرتبط حول فكرة معینة أو مجموعة أھداف بعینھا، وقد تكو

                                                
، 2014ل، ترجمة محمد حرفوش، الطبعة الأولى، المركز القومي للترجمة، القاھرة، مصر، مانویل كاستلز، سلطة الاتصا -1

 .50 -49ص، ص 
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، لكنھا تعكس دائما وجھة نظر الفرد، لھذا فالعقدة -أشخاصاً كانوا أو مناشیر –بمجموعة أخرى من العقد 

 .1دائما ھي فردا أو شخصاً ما

، بربطھا بالمواقع Danah M. Boyd، ودانا بوید Nicole B. Ellisonویعرفھا نیكول إلیسون 

لإلكترونیة، ویریان أنھا خدمات تعتمد على الویب، تتیح للأفراد إنشاء ملف تعریف عام أو شبھ عام داخل ا

نظام محدد، كما تمكنھم من تحدید قائمة بالمستخدمین الآخرین للاتصال بھم، ویرى إلیسون وبوید أن ما 

ن شبكاتھم وجعل الآخرین یجعل ھذه الشبكات الاجتماعیة مھمة ھي سماحھا للمستخدمین من التعبیر ع

 .2یمكنھم رؤیتھا، وخلق اتصالات لم تكن ممكن دون ھذه الشبكات

الشبكات الاجتماعیة في الحاسبات الآلیة، على أنھا شبكات  Michael Rayویعرف مایكل راي 

تتشكل ضمن مجتمعات الأنترنت، وتتكون من مجموعة من الأفراد یتبادلون بینھم الرسائل، ویتشاركون 

علومات، وھناك حالات یتعاونون فیھا فیما بینھم من أجل تحقیق نشاطات مشتركة. ویجمع راي بین الم

الشبكات الاجتماعیة التي تعني مجموعة من المستخدمین یقومون ببناء مجتمعات فیما بینھم، وبین وسائل 

ح كترونیة، التي تسمالإعلام الاجتماعیة المتعلقة باستخدام مواقع الشبكات الاجتماعیة والمنصات الإل

للمستخدمین بإنشاء ملفات شخصیة وربطھا بملفات باقي المستخدمین من الأصدقاء، أو ممن لھم نفس 

الاھتمامات والتطلعات، كما تسمح لھم بالتفاعل والتعلیق على ملفات بعضھم البعض، وإرسال الرسائل، 

 .3لشخصیةواستخدام المقاطع الصوتیة، ومقاطع الفیدیو لتحسین ملفاتھم ا

 

 : الاجتماعيالمفھوم الإجرائي لشبكات التواصل  -3 -3

في ھذه الدراسة، ھي شبكات اجتماعیة یتم تشكیلھا  Social Networksشبكات التواصل الاجتماعي 

التي أنشأت لغرض  ،-كنموذج في ھذه الدراسة Facebook–في نطاق شبكة الأنترنت على مواقع خاصة 

ل فیما بینھم، لھذا فھي تتكون من مجموعة من الأشخاص ھم المستخدمین تمكین الأشخاص من التواص

Users من خلال التطبیقات التي تحتوي علیھا ھذه الشبكات فھي تمكن المستخدمین من إنشاء ملف یعرف .

بھم یحتوي على معلوماتھم الشخصیة، كما تمكنھم من الاتصال عن طریق خدمة الرسائل الخاصة، أو خدمة 

                                                
رافي غوبتا، وھیو بروس، وسائل التواصل الاجتماعي وتأثیرھا على المجتمع، ترجمة: عاصم عبد الفتاح، المجموعة  -1

 .166 -165، ص، ص 2017العربیة للتدریب والنشر، القاھرة، مصر، 
2- Danah m. boyd, Nicole B. Ellison, Social Network Sites: Definition, History, and 
Scholarship, Journal of Computer-Mediated Communication, Volume 13, Issue 1, 1 October 
2007, Pages 210–230, https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x Published:01 
October 2007 
3 - Ray, Michael. "social network". Encyclopedia Britannica, 1 Oct. 2024, 
https://www.britannica.com/technology/social-network. Accessed 8 November 2024. 
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عام للصور، الفیدیوھات، المناشیر المكتوبة، وتمنحھم فرص ترك الانطباعات كتسجیل الإعجاب، النشر ال

 الغضب، الحزن، الحب، الدعم...

 

 الدراسات السابقة:: خامسا
الاھتمام  ىتنام ،مع تعاظم دور العالم الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي مع بدایة القرن الحالي

الظواھر المتصلة بھا في مختلف المجالات العلمیة على غرار البحوث  العلمي بالأنترنت ومختلف

التي جاء الاھتمام بھا تحت عدة مسمیات؛ مجتمع المعلومات، مجتمع المعرفة،  ،والدراسات الاجتماعیة

 .... وغیرھا من التسمیات، المجتمع الافتراضي، المیدیا الجدیدة، الإثنوغرافیا الرقمیةالمجتمع الشبكي

 ت محلیة:دراسا -1

مقارنة بما أنجز في باقي دول العالم  ،محلیا وباللغة العربیة لاتزال الدراسات قلیلة في ھذا المجال

وإن كانت تعاني المفاھیم التي تعالجھا تعاني من الكثرة لسعي الباحثین  وباللغة الإنجلیزیة بشكل خاص.

 .1اشیا مع سرعة التطورات التقنیةلتحدیدھا إجرائیا، ویرجع ھذا لتسارع التغیرات الاجتماعیة تم

تمیزت الدراسات في البدایة بالإشادة بأھمیة الأنترنت وضرورة القضاء على الفجوة الرقمیة للحاق 

بركب الأمم المتقدمة، والتوجس من عواقبھا وخطرھا على الھویة من جھة أخرى وھما المحوران البارزان 

 وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص.في الدراسات المھتمة بالأنترنت بصفة عامة و

كما اعتبرت في البدایة شأنا إعلامیا باعتباره فرصة یجب على المؤسسات الإعلامیة الاستثمار   

وھو ما یفسر اھتمام دراسات الإعلام والاتصال بالدرجة الأولى بمعالجة مواضیعھا قبل أن یتحول  ،فیھا

دبي، أنثروبولوجي... وشأن عام یمس جمیع مناحي الحیاة إلى شأن اجتماعي، سیاسي، اقتصادي، نفسي، أ

تدرسھ مختلف التخصصات العلمیة والنظریات المعرفیة. والأمر في الحقیقة یتصل بشكل كبیر بتطور 

 الاستخدامات وما نتج عنھا من إشكالات برزت كمواضیع للبحث والدراسة.

رتین ن نظبی اسات المنجزة في المنطقة العربیةفي الدرلتأثیر الأنترنت  ینحصر التصور الحالي         

مجرد وسیلة لنقل الرسائل والأفكار بشكل أفضل وأسرع وبالتالي فدورھا  أنھامتعارضتین؛ ترى الأولى 

حیادي كأي وسیلة یعمل الأفراد والجماعات من خلالھا على التواصل لإعادة إنتاج أنماط معینة من السلوك 

ً تسلطی اً دور ھا تلعبالثانیة فترى أن نظرةال والتفكیر وتعزیزھا، أما على خلق  حسب رؤیتھا فھو یعمل ،2ا

                                                
نصر الدین لعیاضي، المفاھیم في بحوث المیدیا الاجتماعیة في المنطقة العربیة: رھانات التعریفات، مركز الجزیرة  -1 

م، آخر معاینة 11/04/2023نشر بتاریخ:   eera.net/ar/article/5611https://studies.aljazللدراسات، على الرابط: 
 .10:07. 23/10/2024بتاریخ: 

 .14 -13، ص ص، 2014، الطبعة الأولى، منتدى المعارف، بیروت، لبنان، سوسیولوجیا الأنترنتندیم منصور،  -2 
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ند ع من الثقافات والسلوكات ةط جدیدانمأأنماط جدیدة (غیر تقلیدیة) من العلاقات الاجتماعیة وبالتالي 

 .  مستخدمیھا

أن نلمس حقیقة  المنطقة العربیةوسنحاول في عرض بعض الدراسات الأكادیمیة التي أنجزت في       

، من خلال تسلیط الضوء على أھم الإشكالات والتساؤلات التي عالجتھا، ي الموضوعالدراسات المنجزة ف

وأھم المقاربات النظریة، والمناھج المتبعة وأھم النتائج التي توصلت إلیھا وعلاقة كل ذلك بدراستنا لھذا 

 الموضوع.

 

 الدراسات السابقة: ینة عنع -1-1

دراسة في دوافع  - ت المحادثة والدردشة الإلكترونیة"منتدیاسة حول الدافع والاستخدامات: درا -1-1-1

 ):2008/ 2007(، سنة براھیم بعزیزلإ ، دراسةالاستخدام والانعكاسات على الفرد والمجتمع"

تعتبر من أوائل الدراسات التي أجریت في الجامعة الجزائریة، وھي رسالة ماجستیر تخصص علوم 

لام والاتصال بجامعة بن یوسف بن خدة بالجزائر. انطلقت الدراسة من تساؤل رئیسي یبحث في دوافع الاع

استخدام منتدیات المحادثة الالكترونیة وانعكاساتھا على الفرد والمجتمع. وبالتالي جاءت أھداف الدراسة 

سمات العامة لھم ودوافع منصبة حول محاولة تحدید الفئات الأكثر استخداما لتلك المنتدیات وتحدید ال

استخدامھم المفرط لھا وتبیان مكانتھا، وتحدید طبیعة العلاقات الاجتماعیة التي تتشكل في خضم تلك 

العلاقات الافتراضیة وأثرھا على العلاقات الحقیقیة وعلى تفاعل الفرد مع محیطھ الاجتماعي وبالتالي 

 د والمجتمع.الكشف على التأثیرات الایجابیة والسلبیة على الفر

اعتمد الباحث  ،مفردة من مستخدمي منتدیات المحادثة الالكترونیة 220على عینة قصدیة جمعت 

على أن غالبیة المبحوثین لا یشعرون بالعزلة  الدراسة اسفرت نتائج ،1الاستبیان والملاحظة لجمع البیانات

من المبحوثین یشعرون  % 27,05عن المحیط الاجتماعي بفعل الدردشة، مع وجود نسبة ھامة تقدر بـ 

بالوحدة نتیجة استخدامھم للمنتدیات، وأن ھناك نسبة معتبرة ممن یشعرون بالألفة والانتماء إلى الجماعة 

أكثر من الشعور بالألفة والانتماء لجماعتھم الأولیة. كما سجلت الدراسة نشوء الكثیر من  ،الافتراضیة

افتراضیا ومنھا ما تحول إلى علاقات حقیقیة تجسدت في  قيبمنھا ما  ،العلاقات عبر فضاءات الدردشة

 .2الواقع، لذلك فھي أداة لإقامة روابط بین الأفراد ولتشكیل النسیج الاجتماعي

                                                
 ،دوافع الاستخدام والانعكاسات على الفرد والمجتمع منتدیات المحادثة والدردشة الإلكترونیة: دراسة فيإبراھیم بعزیز،  -1 

مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر تخصص علوم الاعلام والاتصال، غیر منشورة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
 .14، 13، ص ص 2008/ 2007سنة 

 .225، 222المرجع نفسھ، ص ص،  -2 
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دراسة "العولمة والمحلي في الممارسة الاتصالیة للشباب الجامعي: دراسة میدانیة لحالة  -1-1-2

 ):2009( ، سنةيعبد الرحمان عزل ، دراسةالانترنت والمحمول"

 ھدفت ،قام الباحث عبد الرحمان عزي في ھذه الدراسة المسحیة على عینة من طلبة جامعة الجزائر 

إلى معرفة أنماط تصوراتھم لبعض وسائل الاتصال الجدیدة، وأنماط استخدامھم لتلك الوسائط ومعرفة 

 ممارساتھم الاتصالیة في بعدھا المعولم والمحلي. 

مفردة. كانت  120الدراسة الاستبیان كوسیلة لجمع البیانات من عینة مكونة من استعمل خلال ھذه 

نتائج ھذه الدراسة من وجھة نظر المبحوثین أنفسھم، حیث اعتبر أغلبھم الأنترنت مصدر أخبار، تسلیة 

والأحداث الطارئة سیاسیا  ،واتصال اجتماعي. تخضع زیارتھم لمواقع الشبكات الاجتماعیة للمناسبات

یاضیا بشكل خاص. أما المواضیع الأكثر حضورا في دردشتھم فھي المواضیع الاجتماعیة والریاضیة ور

والعاطفیة، أما الدینیة والسیاسیة فكانت نادرة. كما أن الانترنت لا تعتبر من الممارسات الاتصالیة الراسخة 

اءت حول الھاتف المحمول فجبالنسبة لأغلب المبحوثین نتیجة لصعوبة الحصول علیھا. أما عن تصوراتھم 

 .1تصورات إیجابیة حیث یعتبرونھ كوسیلة للاتصال مع الأصدقاء والعائلة ثم وسیلة للترفیھ والتسلیة

 

 ):2009( ، سنةعبد العالي دبلة، دراسة لدراسة "الشباب والعولمة ونسق القیم" -1-1-3

لق فیھا من مجموع تساؤلات تلتقي م ھذه الدراسة التي انط 2009قدم الأستاذ عبد العالي دبلة سنة 

مع تساؤلاتنا في ھذه الدراسة على غرار: ما مصیر القیم أمام ثقافة العولمة الجارفة خاصة إذا علمنا أن 

الشباب ھم أكثر الفئات الاجتماعیة تأثیرا بالتغیرات الاجتماعیة والثقافیة؟ كیف ینظر الشباب العربي إلى 

 ون فعلا صراع على مستوى القیم؟العولمة كثقافة وقیم؟ وھل یعیش

طالبا  280سؤال موجھ لعینة عشوائیة مكونة من  23وفق المنھج الوصفي صمم الباحث استبیان من 

 من طلبة كلیة الآداب والعلوم الانسانیة والاجتماعیة بجامعة بسكرة كانت نتائج تفریغھا كالتالي:

وھذا یعني أنھم یرون فیھا فرصة لتعزیز التواصل، ، لمةلعوتجاه امن المبحوثین لھم نظرة إیجابیة  % 65

منھم  % 35 فیما أبدى والتعاون بین الشعوب، ووسیلة لعرض الثقافة، وإبراز الاختلاف كمصدر اعتزاز.

التأثیرات السلبیة للعولمة تعكس عدم تمسك الشباب تجاھھا، وأشار صاحب الدراسة إلى أن نظرة سلبة 

أن وسائل الاعلام الحدیثة التي تمثل  ھممن % 90ند أغلب المبحوثین. فیما رأى ع 2الجزائري بقیمھ التقلیدیة

رة ، ومعناه أنھا تشكل خطوالمحلیة وثقافة المجتمع في نشر القیم لھا تأثیر على قیمأبرز أدوات العولمة 

 ..  وتھدیدا لھویتھم

                                                
والمجتمع: رؤیة سوسیولوجیة مع تطبیقاتھا على المنطقة العربیة الإعلام عبد الرحمن عزي والسعید بومعیزة،  -1 

 .321، 288، ص ص 2010، الورسم للنشر والتوزیع، الجزائر، والإسلامیة
 .106، 82، ص ص 2011، دارالخلدونیة، الجزائر، مدخل إلى التحلیل السوسیولوجيعبد العالي دبلة،  -2 
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ت الاجتماعیة؛ دراسة على دراسة "استخدام مواقع الشبكات الاجتماعیة وتأثیرھا في العلاقا -1-1-4

 ):2012/ 2011(سنة  ،مریم نریمان نومار، دراسة لعینة من مستخدمي موقع الفایسبوك في الجزائر"

انطلقت الدراسة من تساؤلات حول عادات وأنماط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لدى        

ثیر ذلك على علاقاتھم الاجتماعیة؟ والدراسة الجزائریین، والدوافع الكامنة وراء ھذه الاستخدامات، ومدى تأ

تھدف من خلال الإجابة على تلك الأسئلة إلى التعرف على الدور الذي تلعبھ تكنولوجیا الاتصال ومواقع 

التواصل الاجتماعي تحدیدا في حیاة الأفراد ومدى تأثیرھا على العلاقات الاجتماعیة والأسباب الكامنة وراء 

 تراضیة.انتشار العلاقات الاف

وفق المنھج الوصفي كمنھج للدراسة، وباستخدام تقنیة الملاحظة والاستبیان كتقنیات لجمع البیانات، 

مفردة كعینة قصدیة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لدراسة عادات وانماط  280تم اختیار 

 خضم الفیسبوك. استخدام الفیسبوك، الدوافع والحاجات وراء الاستخدام، وطبیعة العلاقات في

أما نتائج الدراسة فتمحورت حول ثلاث نقاط رئیسیة؛ عادات وأنماط استخدام الفیسبوك، الدوافع 

والحاجات وراء الاستخدام، والعلاقات الاجتماعیة في خضم الفیسبوك. وجاءت أھمھا كالتالي: یشارك 

الي؛ مجموعات ثقافیة بنسبة من أفراد العینة في المجموعات الافتراضیة وفق الترتیب المو % 72.07

. أما عن الھویة فیستعمل المستخدمین % 18.40، اجتماعیة بنسبة % 25.76، ترفیھیة بنسبة % 39.57

ھویة مستعارة، وعن سبب استخدامھم لھویتھم  % 33.33، فیما یستخدم % 66.03ھویتھم الحقیقیة بنسبة 

ارفھم وكسب ثقة من یتعاملون معھم. بینما ذھب الحقیقة فیرجع إلى تسھیل عملیة البحث عنھم من طرف مع

أصحاب الھویة المستعارة إلى أن الدخول بھذه الھویة یمنحھم القدرة على التصرف بحریة الخوف من 

 التعرف علیھم إذا استخدموا ھویتھم الحقیقیة.

لأفراد ا من جھة أخرى وصلت الدراسة إلى أن الفیسبوك نجح في تجسید ثقافة إلكترونیة تواصلیة بین

أنتجت مشاعر جدیدة، كما أنھ منحھم الفرصة للتواصل أكثر وقضاء وقت أطول مع بعضھم البعض الشيء 

 مكنھم من التعبیر عن آرائھم ومشاعرھم بطریقة أفضل.

 

 ،نوي یمانلإ ، دراسةدراسة "البیئة الرقمیة وعلاقتھا بالاغتراب الثقافي عند الطلبة الجامعیین" -1-1-5

 ):2016/ 2015(سنة 

تأتي أھمیة ھذه الدراسة بالنسبة لنا في ھذا العمل انطلاقھا من تصور الثقافة ھي كینونة المجتمع وأن       

 .1لكل مجتمع ثقافتھ التي یتوارثھا عبر الأجیال، وأن تمسك المجتمع بثقافتھ ھي تمسكھ بوجوده

                                                
الاغتراب الثقافي عند الطلبة الجامعیین: دراسة میدانیة على عینة من طلبة جامعة إیمان نوي، البیئة الرقمیة وعلاقتھا ب -1 

محمد خیضر بسكرة المستخدمین لبعدي البیئة الرقمیة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتورتھ علوم في علم اجتماع الاتصال 
 .18، ص 2016/ 2015والعلاقات العامة، غیر منشورة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، سنة 
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 خاص بالبیئة الرقمیة ومقیاس وفق المنھج الوصفي استعملت الباحثة أداة الاستمارة مدعمة بمقیاس

طالب كعینة تمثیلیة للمجتمع الدراسة المتمثل في طلبة  410خاص لاغتراب الثقافي على عینة مكونة من 

جامعة بسكرة، وصلت الدراسة إلى نتائج جد ھامة تتعلق بالعلاقة بعدي البیئة الرقمیة والاغتراب الثقافي 

التفاعلات بین الممارسین وأبعاد البیئة الرقمیة التي یتعرضون  عند الطلبة الجامعیین، ولعل أھمھا ھي أن

لمضامینھا الثقافیة تساھم في بناءھم وتشكیلھم ثقافیا نتیجة لتلك العملیات الاجتماعیة التفاعلیة في الفضاءات 

قمیة رالافتراضیة التي تعتبر محاضن غیر رسمیة للتنشئة الثقافیة، وھو ما یمكننا من اعتبار أن البیئة ال

، وھو ما یمكن 1أصبحت مصدرا جدیدا لإنتاج القیم والرموز وأداة تشكل الوعي الإنساني والوجدان والذوق

 اعتباره بروز ھویة جدیدة.

وكنتیجة عامة للدراسة توصلت الباحثة إلى أن البیئة الرقمیة لا تشكل بالنسبة للثقافة العربیة تحدیا 

ق للأمة فھي تعتبرھا نوع من أنواع الھیمنة الثقافیة الكاملة وتھدیدا فحسب بل تشكل أخطار تمس الكیان العمی

 .2للھویة الحضاریة العربیة بشكل عام

 

دراسة "الشباب الجزائري والھویة الافتراضیة: دراسة میدانیة لعینة من مستخدمي موقع  -1-1-6

 ):2018/ 2017( ، سنةسمھان كسیرة، دراسة لأالتواصل الاجتماعي الفیسبوك"

انطلقت الدراسة من إشكالیة تبحث في خلفیات تبني الشباب الجزائري لھویة رمزیة افتراضیة ضمن 

فضاء الفایسبوك، وركزت تساؤلاتھا على البحث في سمات وخصائص إشباعات الھویة الافتراضیة، 

واتھم ى ذالعوامل والخلفیات الكامنة وراء تبني ھذه الھویة الافتراضیة، ونظرة مستخدمي الفایسبوك إل

المستترة خلف ھویة رمزیة، وأخیرا ھل یمكن لنا اعتبار التخفي وراء ھویة افتراضیة مجالا لكشف ھویتھم 

 ؟3الحقیقة

ولتحقیق أھداف البحث التي حصرتھا الباحثة في كشف أھمیة التفاعل الافتراضي وأبعاد الھویة 

یة سبوك، معرفة سمات الھویة الافتراضالافتراضیة، التعرف على معاییر بناء ھویة افتراضیة في الفای

وأثرھا على العلاقات الاجتماعیة في الواقع، وأخیرا الكشف عن الانعكاسات المترتبة على استخدام الفیسبوك 

مفردة من الشباب الأكثر استخداما للفایسبوك من مدن جزائریة  150. اختارت عینة قوامھا 4بھویة رمزیة

                                                
 .398المرجع نفسھ، ص  -1 
 .400المرجع نفسھ، ص  -2 
الشباب الجزائري والھویة الافتراضیة: دراسة میدانیة لعینة من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي أسمھان كسیرة،  -3 

 عبد الحمید ابن بادیس ، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في علوم الاعلام والاتصال، غیر منشورة، جامعةفیسبوك
 .23، ص 2018/ 2017بمستغانم، الجزائر، سنة 

 .25المرجع نفسھ، ص  -4 
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، مستغانم، معسكر ووھران) وفق الطریقة القصدیة. وكان منھجھا في ھذه مختلفة (عنابة، العاصمة، سطیف

 الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي واستخدام تقنیات الاستمارة والملاحظة لجمع البیانات. 

أما النتائج الجزئیة فكانت جد ثریة من حیث تقدیمھا لكم كبیر من المعلومات المتعلقة بالبیانات 

ة والدیموغرافیة لوحدات البحث المتمثلة في مستخدمي موقع الفیسبوك في الجزائر، الشخصیة والاجتماعی

مع تركیزھا على استخدام البیانات الشخصیة كمؤشرات على الھویة الحقیقیة أو الھویة الافتراضیة، والتي 

ن یستخدمو % 31.33من مجمل المستخدمین إلى استخدام اسمھم الحقیقي، مقابل  % 40.66كانت تشیر 

 .      1اسما مركبا من اسمھم الحقیقي وشطره مستعارا %28اسما مستعارا و

ذكور أن الفایسبوك محاط بالثقة والجدیة، ال من فئةمن مستخدمي الاسم الحقیقي  % 62.71فیما یؤكد 

وكسب ثقة من  ،لیتعرف علیھم الأصدقاء من جھة ،وأرجعوا ذلك إلى الرغبة في الظھور بھویة حقیقیة

 فئة وھم من المستخدمین لأسماء مستعارة من %42.85ون معھم من جھة أخرى. بینما أكدت نسبة یتفاعل

رغبتھن في تقمص شخصیة أخرى ء لرغبتھن في التصرف بكل حریة، وأن ظھورھن بتلك الأسما ،الإناث

ماعیة الاجت ، مما یمنحھن ھامشا أكبر من الحریة للتصرف بأریحیة أكثر، تملصا من الرقابة2عبر ھذا الموقع

 .  التي یمكن أن تطال الإناث بشكل خاص

كما قدمت الدراسة تصورا لطبیعة استخدام الفایسبوك من قبل المستخدمین الجزائریین وبنیة الھویة 

الافتراضیة لھم ضمن ھذا الفضاء ومحاولة بلورة طرح سوسیولوجي لاستخدامھ والأثار المترتبة علیھ 

من خوض تجارب ھویاتیة جدیدة وفق ما یرغبون فیھ، وھو ما یعتبر بناء  وتمثلاتھم لذلك وھو ما مكنھم

 اجتماعي للھویة الافتراضیة في الفضاء السیبیري. 

كما عكست الدراسة تمسك مستخدمي الفایسبوك في الجزائر بذواتھم والسعي للمحافظة على ھویتھم 

ا بواسطة حقیقیة التي یعملون على تعزیزھداخل الفضاء الافتراضي نتیجة لواقعیتھم وتفضیلھم العلاقات ال

التواصل الافتراضي. أما عن عناصر الھویة الافتراضیة فذھبت الدراسة إلى أنھا محاطة بالغموض فھي 

من حیث كونھا مفھوم مكون من مزیج بین السمات الشخصیة الحقیقیة ومستویات عرض الذات على شبكات 

ا ینتج نماذج متعددة من الظھور الافتراضي أو ما نعتقد أنھ التواصل الاجتماعي وصعوبة التطابق بینھم

 .3ھویة افتراضیة

                                                
 .173المرجع نفسھ، ص  -1 
 .177، 176المرجع نفسھ، ص ص  -2 
 .246المرجع نفسھ، ص  -3 
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دراسة اثنوغرافیة على  –دراسة "تفاعلیة المستخدم الرقمي وتشكیل الفضاء العمومي  -1-1-7

 :1 )2022( ، سنةكشرود فاطمة الزھراء، دراسة لالمجموعات الفیسبوكیة"

أن الفضاءات العمومیة الافتراضیة تعتبر بدیلة للفضاءات تنطلق الدراسة من افتراض رئیسي مفاده 

الفیزیقیة التي یمكن للتفاعلیة أن تساھم في تشكلھا من خلال تبني بعض المواضیع وتوفیر مساحات لمناقشة 

مختلف القضایا الاجتماعیة وھو الشيء الذي من شأنھ أن خلق ثقافات فرعیة عند الفاعلین عبر ھذه 

 یة. الفضاءات الافتراض

اتبعت الدراسة المنھج الوصفي الذي یعنى بمعایشة الظاھرة المدروسة والكشف عن أبعادھا، 

بالإضافة إلى المنھج الإثنوغرافي الذي یقوم على الملاحظة بالمشاركة، فضلا على الاعتماد على الاستمارة 

 الإلكترونیة والمقابلات الافتراضیة. 

اء لتي تساھم بھا تفاعلیة المستخدمین الرقمیین في تشكل الفضأما التساؤلات فتمحورت حول الكیفیة ا

العمومي الافتراضي على شبكة 'فیسبوك'، وجاءت على شاكلة: من ھم المستخدمین؟ ما دوافعھم وحاجاتھم 

 من خلال استخدام الفیسبوك؟ ما ھي عادات وانماط استخدام الفیسبوك؟...

التساؤلات إلى فھم دور التفاعلیة من خلال أشكال وتھدف الدراسة إلى من خلال الإجابة عن تلك 

التفاعل الأكثر شیوعا، ومستویات التفاعل ضمن الصفحات الأكثر متابعة، ومدى مساھمتھا في تشكیل فضاء 

 عمومي افتراضي إلى جانب المساھمة في اثراء المحتوى الرقمي.

تمع البحث لتطبیق أداة مفردة من اجمالي مج 15أجریت الدراسة على عینة قصدیة مكونة من 

 الملاحظة، المقابلة واستمارة الاستبیان الإلكترونیة.

خلصت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات تخدم الأھداف المسطرة بشكل مباشرة وبینت أن الفضاء 

الافتراضي عمل على اتاحة مساحات للمستخدمین من جمیع المستویات للتفاعل المستمر مع المحتویات 

في ھذا الفضاء الافتراضي الذي طبع بنوع من الفوضویة والعشوائیة وحشد المستخدمین عن  المنشورة

طریق استمالتھم عاطفیا، إلى جانب أن التفاعلیة على ھذه الفضاءات تعطي أھمیة للمواضیع التافھة وبالتالي 

لیة في ظل نیة التواصفھي تساھم في استحداث فضاءات ھامشیة ھجینة یتمیز النقاش فیھا بالحیاد عن العقلا

 طغیان أشكال العنف الرمزي الذي طغى علیھا في ظل غیاب التصریح بالھویات الحقیقیة.

 

                                                
ى المجموعات دراسة إثنوغرافیة عل –كشرود فاطمة الزھراء، تفاعلیة المستخدم الرقمي وتشكیل الفضاء العمومي  -1

الفیسبوكیة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه الطور الثالث علوم الاعلام والاتصال، بجامعة مستغانم، غیر منشورة، 
2021 .2022. 
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دراسة "استعراض الذات في مواقع التواصل الاجتماعي والتمثلات السوسیو ثقافیة لبناء الھویة  -1-1-8

 :1)2020( نزیھة مصباح السعداوي، دراسة لالافتراضیة"

من كون الفیسبوك وبفضل ما یوفر من خیارات وتطبیقات سھل عملیة عرض الذات تنطلق الدراسة 

وبناء ھویة افتراضیة تخضع لإرادة المستخدم والاشكالیة الرئیسیة تدور حول كیفیة استعراض الذات وھل 

 تتم بوعي من المستخدم أم من غیر وعي منھ.

 ثلت في:طرحت الدراسة العدید من التساؤلات المترابطة والمھمة تم

 ما ھي أھم ملامح استعراض الذات في مواقع التواصل الاجتماعي؟ -

 ھل ھناك تداخل بین العالم الذاتي الخاص والفضاء العالم الخارجي المنفتح والمجھول الحدود؟ -

 كیف تدار عملیة التفاعل في الفضاء الافتراضي؟ ھل یبحث الفاعل عن اعتراف الآخرین؟ -

ستعراض الذات؟ ھل غیاب الحضور الجسدي للأشخاص في عملیة ما ھي المقومات الأساسیة لا -

 التفاعل لھ تأثیر على عملیة عرض الذات؟

ھل الھویة الافتراضیة ھي حصیلة المعاني التي یرسمھا الفرد عن نفسھ؟ كیف یتمثل ذاتھ في عملیة  -

 بناء الھویة؟

 ؟ كیف یتحدد البعد العلائقي بین الھویة الواقعیة والھویة الافتراضیة -

 ؟2ما مدى وعي المستخدم بقیمة المعطیات التي یدونھا في ھذه الفضاءات -

أما عن أھداف الدراسة فلقد حصرتھا الباحثة في العمل على معرفة مدى وعي المستخدم بأھمیة البعد 

العلائقي بین الھویة الافتراضیة والواقعیة ومعرفة الرھانات المطروحة على الفاعلین في عملیة استعراض 

 .3ذات أثناء التواصل والتفاعل مع الآخرینال

أما منھجیا فقد كانت الدراسة تحلیلیة إثنوغرافیة في إطار ما یعرف بإثنولوجیا الویب التي تھتم بدراسة 

المجتمع الافتراضي عن طریق الإثنولوجیا الرقمیة التي تعتمد أدوات خاصة على رأسھا الملاحظة 

عتماد المنھج الوصفي، والملاحظة كأداة لرصد التفاعلات اللغویة بالمشاركة، ومنھ فالمقاربة كانت ا

 والرمزیة وأنماط السلوك.

أما النتائج فجسدتھا الباحثة في التفاعلات بین الفاعلین في الفضاء الرقمي تتم وفق أشكال مختلفة 

ال تختلف الأفعحسب شكل المحتوى نصا كان أو صورة أو فیدیو...، وفي نفس السیاق فإن التفاعلات وردود 

على المحتوى الواحد من شخص لآخر فتكون إیجابیة أو سلبیة أو تقابل بالسخریة والتھكم أو السب والشتم 

                                                
نزیھة مصباح السعداوي، استعراض الذات في مواقع التواصل الاجتماعي والتمثلات السوسیو ثقافیة لبناء الھویة  -1 
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أو الاعجاب... ویتم التعبیر عن ذلك بمختلف الطرق كالتدوین أو استعمال الرموز والعلامات المتوفرة على 

 المتصفح أو التطبیق.

التواصل الاجتماعي فقد تم رصد ملامح مختلفة للھویات المنتشرة أما فیما یخص الھویة على شبكات 

في ھذه الفضاءات وفق المحتوى المنشور المتضمن الحیاة الشخصیة للفرد المستخدم لھذه الشبكات، مدى 

تداول ھذه المعطیات، معدل التفاعل والنشر وفي الأخیر مع من یتم ھذا التفاعل والتداول... كما توصلت 

ى رصد بعض الأنواع البارزة من الھویات المستخدمة على شبكات التواصل الاجتماعي على الباحثة إل

 CARDONغرار الھویة المتخیلة والھویة المبتدعة مقابل الأنواع الخمس التي توصل إلیھا 

Dominique.؛ الھویة الثنائیة، المتعددة، الزائفة، الكثیرة النشاط والمنفتحة 

 

سنة  ھدى كریملي،"، دراسة لالرقمیة ورھان الھویة عند الشباب المغربيالثقافة "دراسة  -1-1-9

)2022:( 

تنطلق الدراسة من مجموعة كبیرة من التساؤلات على رأسھا: ھل انخراط الشباب في الفضاءات 

الرقمیة أنتج عندھم خطاب دیني جدید یبتعد عن التصورات التقلیدیة؟ وما ھي الخطابات التي یقدمونھا بدیلا 

ن تلك التقلیدیة؟ وكیف یعیشون تجاربھم الدینیة في ظل التدفق الثقافي؟ وما یحدد ھویتھم الدینیة في ظل ع

تنوع السیاقات الثقافیة؟ وكیف تأثر ثقافة الفضاءات الرقمیة على المعارف الدینیة والنظرة للذات والعالم عند 

 ؟1الشباب المغربي

لباحثة أن الشباب یقدم على شبكات التواصل الاجتماعي وللإجابة على التساؤلات السابقة افترضت ا

تصورات جدیدة لھویاتھم الثقافیة نظرا لكونھ أصبح یتمتع بنوع من الفعالیة في تشكیل واختیار الھویة الدینیة 

 نتیجة للمنطق الجدید الذي تفرضھ الثقافة الرقمیة في بناء الھویة.

 19شابا وشابة بین  20ة عینة عشوائیة مكونة من وللتحقق من الفرضیات السابقة اختارت الباحث

سنة من كلى الجنسین مع تحلیل محتوى عشر فاعلین في صفحات دینیة تحلیلا نحویا دلالیا بغرض  25و

استخراج المواضیع المركزیة. وفق مقاربة كیفیة باستخدام المقابلة شبھ الموجھة وتحلیل الخطاب كما سبق 

 ذكره.

سعة من النتائج تمحورت حول الانتقال من الھویة الواقعیة إلى الھویة عرضت الدراسة جملة وا

الافتراضیة، الھویة الدینیة بین العالم الاجتماعي الواقعي والافتراضي، الشباب وبناء الذات في خضم ھیمنة 

شباب في إطار لالنماذج الثقافیة، ثم صراع الھویة الدینیة في المجتمع الشبكي وأخیرا الھویة الدینیة المتعددة ل

 العولمة.
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حیث تتحدد الھویة الافتراضیة أو الرقمیة انطلاقا من ثلاث عناصر؛ ھویة تصریحیة، فاعلة  

ومحسوبة، تشترك ھذه النماذج الثلاثة في بناء ھویة رقمیة تتجلى من خلال الرموز والدلالات التي یستخدمھا 

ثلة ، وتكشف بدورھا عن أبعاد الھویة الرقمیة المتمالفرد في التعبیر عن نفسھ ووجوده في العالم الافتراضي

في؛ البعد الذاتي، البعد الاجتماعي والبعد المعرفي. حسب ھذه الدراسة تداخل ھذه الأبعاد في العالم 

الافتراضي یعكس الھویة الرقمیة ویأثر في ھویتھم الواقعیة فیجدون صعوبة في التمییز بین العالمین الواقعي 

أن صورة الھویة الظاھرة على شبكات التواصل الاجتماعي تعكس إلى حد ما صورة الھویة والرقمي.  إلا 

 الواقعیة.

من جھة أخرى توصلت الدراسة إلى أن المؤسسات الاجتماعیة التقلیدیة لم تعد تحتكر أو تھیمن على 

تراضي على عالم اف انتاج نماذج اجتماعیة وثقافیة وإعادة انتاجھا بل أصبح الشباب المغربي أكثر انفتاحا

 .1یزخر بقیم جدیدة تروج لھا الثقافة الرقمیة وھو ما یعتبر موردا مھما لبناء الھویة

 

ح، "، دراسة لصادق رابالھویة الرقمیة للشباب بین التمثلات الاجتماعیة والتمثل الذاتي" دراسة -1-1-10

  م):2013(سنة 

ت قراءة في المفاھیم والمقاربا :یةكتابھ: فضاءات رقم كفصل من فصول تأتي ھذه الدراسة

للعنوان  فیھخصص الفصل الرابع  الذي، والمصنف ضمن موضوع الدراسات الإعلامیة. والرھانات

 المذكور أعلاه والخامس لدراسة الأنترنت كفضاء مستحدث لتشكل الذات.

اني قبل كان یع الشباب أنالباحث  یرىالشباب والتمثل الذاتي للھویة الرقمیة  انطلاقا من اشكالیة

وحتى  ،2ظھور الفضاءات الافتراضیة من عدم وجود منفذ للمشاركة في الفضاء العام والتعبیر عن دواتھم

وھو ما  ،لآباءل خطاب المعیاري الوعظيالالفضاءات الرقمیة تعمل ھذه الفئة على إعادة إنتاج  في إطار

وج في نظرتھ لذاتھ ونظرة جیل الآباء لھ. یدعم الأطروحات القائلة بإمتلاك "جیل الأنترنت" لوعي مزد

ومنظور  الذاتیة للفئات الشابة في علاقتھا بالتكنولوجیاارب قمیة للشباب یجب استحضار التجولفھم الھویة الر

والأخذ  ،الكبار، ولفھم ذلك یجب تجاوز نظرة الإنبھار بالوسائط التكنولوجیة من قبل الباحثین أنفسھم

في الحسبان السیاقات السوسیو ثقافیة التي تتطور ضمنھا ھذه الوسائط عن طریق بمقاربات متوازنة تأخذ 

 ولتحقیق ،تركیز البحث على الشباب وحاجاتھم الاتصالیة في بناء ھویتھم بدلا من التركیز على التكنولوجیا

سات ممارمدى میل الأفراد إلى التستر عن ھویاتھم الحقیقیة ضمن ال حولذلك تطرح الدراسة أھمیة البحث 

الثقافیة الرقمیة وما ھي الدوافع الكامنة وراء ذلك بدلا من البحث على قدرة الوسائط الرقمیة في تمكینھ من 
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ذلك. بالاضافة إلى ضرورة تركیز الباحث على التعرف على أعضاء الجماعة المراد دراستھا عبر الملاحظة 

 .1لفھم منطقھا الداخلي ورؤیتھا لذاتھا

ما تمنحھ الأنثرنت من فرص وإمكانیة الباحث م فیھ فینطلق كتابال ھذا من أما الفصل الخامس

شف ذون الك المتصلین من التواصل قدرةعن طریق  ،الجسد والوضع الاجتماعي ،التحرر من سلطة المكان

ھویات افتراضیة یمكنھا  وتمكنھ من صنع لم تكن لھم الرغبة في الإفصاح عنھا،عن ھویة المستخدم إذا 

 إكراھات الھویة الاجتماعیة. تجاوز

ك التي فھي تل ،وفي تعریفھ للھویة الافتراضیة یمیزھا عن المستخدمة في الألعاب الإلكترونیة

والتي یفترض حسب رأیھ أن تكون إنعكاسا  ،یظھرھا المستخدم في المنتدیات وغرف الدردشة الأنترنیتیة

تراضیة . فالھویة الافت المھتمة بالإثنوغرافیا الرقمیةما ذھبت إلیھ العدید من الدراساوھو  ،لھویتھ الحقیقیة

لا تتحقق إلا عندما تصبح مقبولة وتلقى الاعتراف ضمن علاقات تفاعلیة مع الآخر الذي قد یكون ھو نفسھ 

افتراضیا، وتكمن فاعلیتھا في القدرة على الاقناع أنھا ھویة حقیقیة یحرص صاحبھا على عدم التناقض أثناء 

 صل.عملیة التوا

ه یقارب الباحث بین ما أسما ،وتحت عنوان فرعي: بناء الذات الفردیة باستعارة الذوات الاجتماعیة

 George للأدوار المختلفة وفق وجھة نظر جورج ھربت مید "التلاعب بالذات" وتقمص الأطفال

Herbert Mead )1863- 1931(ارالأدون الطفل یكتشف ذاتھ من خلال عملیة لعب مختلف تي ترى أال م، 

والعیش في ذوات الآخرین. وإذا كانت المجموعة الاجتماعیة حاضرة لكبح تماھي الطفل ببعض الأدوار 

قیام بھا یعجز على ال لمختلف الذوات والقیام بأدوار فھي غائبة في الفضاء الرقمي خلال استعارة المستخدم

محاولا  ،ھل الواقع بالافتراضي والعیش فیاستبدا ، فیلجأ إلىبھدف تحقیق رغبات عجز عن تحقیقھافي الواقع 

فق أكثر تمثیلا لرغباتھ و، بشكل عید تشكیل ذاتھ وفق تصوره الخاصالتخلص من إكراھات المجتمع لی

وھو ما یشكل في نھایة المطاف مجرد نرجسیة لأنھ خارج  ،مرجعیات متخیلة ولیست من الواقع الاجتماعي

لأنھ أمام عدم إمكانیة  ،اقع وفق تجارب جدیدة استقاھا من الافتراضيالمعالم الاجتماعیة أو إعادة بناء الو

یحاول الفرد أن یكون ھو ذاتھ عن ف ،تحقیق ذات (ھویة) أخرى ضمن حدود الفضاء الاجتماعي الواقعي

أي أنھ یقوم بمساءلة الھویة العارفة لیخرج من خلالھا بتقدیم  ،طریق تجریب العدید من الھویات الافتراضیة

أي تقدیم ھویة متماثلة مع ھویتھ في الواقع دون الإنكار  ،متطابقة مع إلتزامات الجماعة عن ھویتھ صورة

أن ھذه العملیة تطمح إلى إعطاء الفرد معنى آخر لھویة مشبعة لرغابتھ ومتوازنة إجتماعیا مع الإقرار بأن 

 مستخدمین أو الأفراد.إدارة التوافق بین ھویة حقیقیة وھویة إفتراضیة لیس في متناول جمیع ال
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 بعیدا عن ،المستخدمالفرد الاھتمام بتم في ھذه الدراسة  في الأخیر نجد أنھ من المھم الإشارة أنو

الافتتان بالتكنولوجیا ووضعھا في سیاق سسیوثقافي ثم فرضھا أن الھویة الافتراضیة تكون انعكاسا لھویة 

 الشخص الحقیقیة.

 

 دراسات أجنبیة: -2

حظة أولیة على الدراسات الأجنبیة التي تھتم بموضوع الدراسة ھي أن الاھتمام ما یسجل كملا

بالموضوع كان أسبق من الدراسات المحلیة والعربیة، كون الغرب عرف الأنترنت والظواھر التي تفرزھا، 

ن م والاشكالات التي تفرضھا، في وقت مبكر من المجتمعات العربیة، ومنھ الاھتمام بھا بالدرس والتحلیل

قبل الباحثین الغربیین، والمراكز البحثیة المختصة، كان قبل اھتمام الباحثین العرب، وإن كان الأنترنت 

عمل على تسریع الوقت واختصار الزمان، وتقریب الأماكن ودمجھا إلى حد إلغاء الفواصل الزمانیة 

ي تطرح في نفس الوقت في أوالمكانیة، وأصبحت الإشكالات التي تطرح في أي مكان في العالم یمكن ان 

مكان آخر، وأصبحت عملیة الاشتراك في الأبحاث على رقعة جغرافیة واسعة أمر ممكن، وقد لا تفصل 

 بینھ وبین تحقیقھ سوى إرادة الباحثین أنفسھم.

بدراسة الفضاءات الرقمیة من خلال تطبیق المقاربة  المھتمةالعدید من الدراسات في ھذا الإطار نلمس 

رافیة الرقمیة لفھم الظواھر الافتراضیة المرافقة لرقمنھ الحیاة والعیش في الشبكات الافتراضیة الإثنوغ

 تراضیة أو الرقمیة أو الشبكیة...ضمن ما یسمى الحیاة الاف

 

  :م2008سنة  Boellestorff, T 1الدراسة الأولى: دراسة توم بویلستورف

اة الثانیة: رحلة أنثروبولوجي في استكشاف " بلوغ سن الرشد في الحی دراسة میدانیة تحت عون

 Coming of Age in Second Life: An Anthropologist Explores the الانسان الافتراضي،

Virtually Human ، تحلیل تشكیل الھویة الافتراضیة وأسس التفاعل الاجتماعي م"، قام فیھا ب2008سنة

 ثقافة.قة بین التكنولوجیا والحاول فیھا فھم العلافي ظل الحیاة الافتراضیة، و

أن یستكشف ویحلل كیف  تمكن بویلستورف من خلال إقامتھ في میدان الدراسة لأكثر من عامین

تتشكل العلاقات الاجتماعیة في ھذا الفضاء الافتراضي، مع تحدیده لمفھوم الجماعة الافتراضیة، الشخص 

یفیة رؤیة جدیدة عن ك قدمت الدراسةالإثنوغرافي منھج وتطبیقھ ال ،الافتراضي، العلاقات الافتراضیة...

 تشكیـل الھویة في الفضاءات الافتراضیة.

                                                
أستاذ الأنثروبوولجیا في جامعة كالیفورنیا، ورئیس تحریر مجلة الأنثروبولوجیا  Boellestorff,Tتوم بویلستورف  -1 

ن خلال ملفھ م الأمریكیة، یھتم بالبحث في العوالم الافتراضیة، الجنسانیة، العولمة، القومیة... یمكن التعرف أكثر على أعمالھ
  https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=uFsG9kcAAAAJالرابط:  
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 م: Dr. Zizi Papacharissi  2011 1: دراسة زیزي باباشاریسي الدراسة الثانیة

تناولت الدكتورة زیزي باباشاریسي أستاذة الاتصال والعلوم السیاسیة بجامعة إلینوي بشیكاغو في 

دراسات والأبحاث العواقب الاجتماعیة والسیاسیة لوسائل الإعلام عبر الأنترنت. في الكتاب العدید من ال

الجماعي الذي أشرفت على تحریره والمعنون بـ؛ "الذات الشبكیة: الھویة والمجتمع والثقافة على مواقع 

، Networked Self: Identity, Community and Culture on Social Network Sitesالتواصل الاجتماعي" 

والذي تناول العدید من المواضیع ذات صلة مباشرة بموضوع دراستنا، كطرق عرض  م، 2011الصادر سنة 

الذات والاتصال الاجتماعي في عصر الرقمي، المعاییر السلوكیة، الأنماط الروتینیة، والتأثیر الاجتماعي 

ئة كل خاص یناقش الجزء الثاني الأنماط الناشوالخصوصیة، والانقسامات الطبقیة، الجنسیة والعرقیة... وبش

 .2للتواصل الاجتماعي على مواقع الشبكات الاجتماعیة

استنادا إلى الأفكار الواردة في ھذا الكتاب أنھ یقدم رؤى  Jay David Bolterیرى جاي دیفید بولتر 

ى بناء ھویـاتھم جدیدة حول الطرق التي تدفع من خلالھا وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمین إل

والمحافظة علیھا وإعادة عرضھا عبر الأنترنت، وھو دلیل قوي على أن الثقافة تعید تشكیل الحیاة 

 . 3من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الاجتماعیة

تناقش الدكتورة زیزي باباشاریسي وشركاؤھا في ھذا العمل بشكل الثقافات الناشئة على شبكات 

شف الكیفیة التي تؤثر بھا الشبكات الاجتماعیة الرقمیة على الثقافة إنتاجا واستھلاكا، التواصل الرقمي وتستك

وتناقش الملامح الجدیدة لأشكال التعبیر الثقافـي والھویاتي في عصر الشبكة أو العصر الرقمي. حیث عملت 

ھویة الرقمیة، على العلى دراسة كیف تتشكل الذات الشبكیة، وتركز على تأثـیر ثقافة الشبكات الاجتماعیة 

والكیفیة التي یتكیف بھا الأفراد مع البئیة الرقمیة، وفھم العلاقات المنسوجة في إطار المجتمعات الافتراضیة. 

كل ھذا وفق منھج متعدد التخصصات یجمع بین علم النفس الاجتماعي وعلم الاعلام والاتصال، وفق منھج 

 الإثنوغرافیا الرقمیة.

ار اعمال الدكتورة زیزي باباشاریسي حول الھویة والثقافة الإفتراضیة إمتدادا مما سبق یمكن اعتب 

لدراسة العلاقـة بین الشخصیة والثقافة، لكن في إطار شبكات التواصل الاجتماعي والحیاة الرقمیة، فمفھوم 

مقاربة ه الالذات الشبكیة ھو امتداد لمفھوم الشخصیة الأساسیة الذي طرحتھ مدرسة الثقافة والشخصیة. ھذ

تمكننا من بناء تصور یمكننا من خلالھ دراسة الھویة الافتراضیة على شبكات التواصل الاجتماعي في إطار 

                                                
یمكن الاطلاع أكثر على سیرتھا وأعمالھا من خلال موقع جامعة إلینوي بشیكاغو على الرابط:  -1

papacharissi/-https://comm.uic.edu/profiles/zizi :20:40. 20/07/2024، تم الاطلاع علیھ بتاریخ. 
2 - Zizi Papacharissi (Edi), Networked Self: Identity, Community and Culture on Social 
Network Sites. 2011. New York. Routledge.PP, 15-111. 
3 - https://www.routledge.com/A-Networked-Self-Identity-Community-and-Culture-on-
Social-Network-Sites/Papacharissi/p/book/9780415801812  
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مفاھیم نظریة الثقافة والشخصیة الأساسیة، وحسب ھذه الدراسة یفترض في كل مجتمع افتراضي أن یطور 

ى الطبیعة الدینـامیة للھویة یظھر بشكل نمط معین وفرید من أنماط السلوك والتفاعل. كما أن التركیز عل

واضح في إطار الشبكات الافتراضیة حیث یمكن للفرد الظھور بھویات مختلفة. بالإضافة إلا أن عملیة 

التكیف مع مختلف الثقافات في الفضاء الافتراضي تقودنا إلى دراسة عملیات انتقال الثقافة من مجتمع إلى 

 آخر. 

 

 ت السابقة:الدراسا تعلیق وتحلیل -4

مقارنة بالكم الكبیر من الدراسات التي تھتم بكل ما یحیط  ،عددا محدوداالسابقة دراسات ال عدد یعتبر

ى ما ، إلا أننا حاولنا أن نحصر مجال العرض علةمحلیة والھویة والثقافبالعالم الافتراضي وصلتھ بالثقافة ال

میة التي تھتم بالموضوع خلال فترة زمنیة تمتد یمكن لأن یكون مركز بشكل أساسي على الدراسات الأكادی

من بدایة الاھتمام بالموضوع إلى حین قیامنا بالدراسة التي نطمح إلیھا، بالإضافة إلى كون عیناتھا تنتمي 

 إلى المجتمع الجزائري ودراسة عینتھا من تونس وأخرى من المغرب.

إلى الأبحاث الإعلامیة لاعتبار المسألة  تشترك الدراسات الأولى التي اھتمت بالموضوع في انتمائھا

في بادئ الأمر مسألة إعلامیة انصب البحث فیھا حول ما تقدمھ ھذه التقنیة المتصلة بالأنترنت من إشباعات 

والدوافع من ورائھا استخدامھا وانعكاسات ذلك على الفرد. كما ارتبطت التساؤلات الأولى بالقیم الاجتماعیة 

م العولمة، والتأثیرات الحاصلة على مستوى العلاقات الاجتماعیة من جراء تأثیر السائدة ومصیرھا أما

 الأنترنت دائما.

بعد الاھتمام بدراسة ما سبق ذكره یأتي الاھتمام بخلفیة تبني المستخدمین لھویة رمزیة وإن اقتصر 

لنوع من إلى أن ھذا ا ذلك على دراستھا من الجانب الشكلي المتعلق باسم المستخدم وبعض العناصر الشكلیة

الدراسات ساھم بمدنا بكم كبیر من البیانات حول المستخدمین وساھم إلى حد ما في بلورة الملمح العام 

للمستخدم، وفي سیاق قریب جاء الاھتمام بالبحث في الكیفیة التي یساھم بھا الفاعلین في تشكیل فضاء 

 التركیز على التقنیة وتأثیرھا إلى الفاعلین وأدوارھم. عمومي افتراضي... وھو ما یمكن اعتباره الانتقال من

أما الدراسات الأخیرة فتبرز بشكل أكثر عمقا العلاقة بین التقنیة والفاعلین من خلال اختبار إرادتھم 

ومقوماتھم الأساسیة في استعراض دواتھم وتشكلھا عبر الفضاءات الرقمیة ومحاولة فھم الكیفیة التي یعیشون 

 م الجوھریة عبر ھذه الفضاءات وبحث البعد العلائقي بین الھویتین الواقعیة والافتراضیة.بھا تجاربھ

تشابھت الدراسات السابقة في مجملھا في اتباع المنھج الوصفي، وباستخدام الاستمارة والملاحظة في 

یرة على عینة الأخ الدراسات الأولى لتتحول إلى التحلیل الإثنوغرافي والتحلیل النحوي الدلالي في الدراسات

 صغیرة مقارنة بالدراسات الاولى.
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ة الشخصیة والاجتماعیة والدیمغرافی بجملة من البیاناتالدراسات السابقة بشكل عام  نتائجزودتنا 

م على وطبیعة نشاطھ ،حول المستخدمین (الفئة العمریة، الجنس، الحالة الاجتماعیة، المستوى التعلیمي...)

من وراء ذلك (تسلیة، تعلیم، عمل، تواصل اجتماعي،  والدوافع والأغراض ،اعيشبكات التواصل الاجتم

وطبیعة العلاقات (عدم الشعور بالعزلة، شعور بالألفة والانتماء، بناء علاقات اجتماعیة  ،تصفح الأخبار...)

ي اعالتواصل مع العائلة والأصدقاء، وتشكل نسیج اجتممن خلال یدة، تعزیز العلاقات الاجتماعیة جد

(رواج المواضیع الاجتماعیة، الراضیة، العاطفیة والنقاشات التي تثار حولھا المدرجة والمواضیع  ،جدید...)

وأشكال التفاعل والتعبیر (حسب شكل المحتوى، حسب الأشخاص،  ،مقابل المواضیع لسیاسیة والدینیة...)

 حسب طبیعة المحتوى...).

فرغم الغیاب الصریح  ،شبكات التواصل الاجتماعيأما فیما یتعلق بموضوع الھویة وعلاقتھ ب

لا أن إ ،لمعالجتھ كموضوع أساسي في بدایة الدراسات المھتمة بالأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي

الھویة كانت حاضرة وبشكل ملفت منذ بدایة الاھتمام بالظواھر المتصلة  أبعاد العدید من الجوانب التي تلامس

 المحلي فيعلاقتھا بفي مسألة العولمة و ثالبحكون  ،الجزائریة والعربیة في الدراسات بالأنترنت

ة البحث في مسأل من جوانب ھو، العولمةثقافة نسق القیم عند الشباب و دراسة أو ،الممارسات الاتصالیة

 ،الآخر عبر شبكات التواصل الاجتماعيثقافة الانتماء في مواجھة  عن روابط الكشفالھویة من خلال 

ساؤل حول مصیر القیم في خضم ثقافة العولمة في إطار ما یطلق علیھ صراع الھویات أو صراع والت

 الثقافات والقیم، ویرجع ذلك إلى التوجس والمقاومة التي یقابل بھا المجتمع كل تحدیث وافد.

ي تأمدتنا من جھتھا الدراسات التي اھتمت بموضوع الھویة بشكل مباشر بجملة من النتائج الھامة ال

مكنتنا بالدرجة الأولى من معرفة حجم الاھتمام بالموضوع، وأمدتنا بمجموعة من البیانات التي مكنتنا من 

الانطلاق في البحث بناء على نتائجھا وجنبتنا الانطلاق من الأحكام المسبقة والتعمیم الغیر مؤسس، حیث 

الاعلام الحدیثة على القیم المحلیة، أما  كانت النظرة إلى العولمة نظرة إیجابیة مع الإقرار بتأثیر وسائل

. كما جاء في إحدى الدراسات أن استخدام 1التأثیرات السلبیة فجاءت نتیجة لعدم تمسك الشباب بالقیم التقلیدیة

من استخدام ھویة مستعارة، وجاء عكس ذلك في دراسة  %33مقابل  % 66الھویة الحقیقیة جاء بنسبة 

، وھذا لا یعني اعتماد ھذه النتائج بشكل كلي 2التصریح بالھویة الحقیقیة أخرى حیث كانت النتائج غیاب

كمسلمات وإنما الاستعانة بھا في مناقشة النتائج والبیانات التي نتحص علیھا ضمن دراستنا لعدم تطابق 

 العینات ومجالات الدراسات والمنھج المتبع.

تعید إلى أنھا تساھم في بناء المتفاعلین وتوصلت الدراسات السابقة  ،بخصوص تأثیر البیئة الرقمیة

مصدرا بدیلا غیر رسمیة للتنشئة الثقافیة و اتحاضناعتبرت الفضاءات الرقمیة بمثابة حیث  ،تشكیلھم ثقافیا

                                                
 106، 82عبد العالي دبلة، مرجع سابق، ص ص  -1 
 .124كشرود فاطمة الزھراء، مرجع سابق، ص  -2 
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من حیث ھي نوع من أنواع الھیمنة الثقافیة الأصلیة وھي بذلك تشكل تھدیدا للھویة  ،لإنتاج قیم جدیدة

توصلت دراسة أخرى إلى أن المؤسسات الاجتماعیة التقلیدیة لم تعد لھا القدرة  ، وفي نفس السیاق1الغربیة

ردا اوجد في الفضاءات الرقمیة فضاءات بدیلة ومو الشبابلأن  ،على احتكار انتاج نماذج اجتماعیة أو ثقافیة

، ویمكنھم 2اأكثر انفتاحا على عالم افتراضي یزخر بقیم جدیدة یروج لھا رقمیأصبح بفضلھا  ،لبناء ھویتھ

 من خوض تجارب جدیدة متصلة ببناء الھویة بشكل أكثر حریة واحتراما لرغباتھم. 

ینطبق وھو  ،موافقة للھویة الحقیقیة ،كما جاءت الھویة الافتراضیة وفقا لنتائج بعض الدراسات السابقة

ك مثلا یسبواالف ميمستخدمع نتائج دراسات أخرى على، غرار النتائج التي توصل لھا دانییل میلر كون 

وإظھارھا كما ھي على شبكات التواصل  ،3یتمسكون بذواتھم ویسعون للمحافظة على ھویاتھم الحقیقیة

الاجتماعي، كما جاء في نفس الدراسة أن الھویة على شبكات التواصل الاجتماعي یتم عرضھا بالمزج بین 

 سمات الشخصیة الحقیقیة ومستویات عرض الذات على ھذه الشبكات.

ختلفة حیث تم رصد ملامح م ،من النتائج المھمة كذلك تلك المتعلقة بالھویة الافتراضیة بشكل مباشر

التي من شأنھا أن تساعدنا في تصنیف الأنواع المختلف من الھویات الافتراضیة ، وبعض الأنواع البارزةلھا 

كذلك عالم الھویة الشخصیة، والتي نبحث فیھا، ونفس الشيء ینطبق على الأبعاد التي تم تحدیدھا لرسم م

 العلاقة بین الھویتین الحقیقیة والافتراضیة وكیف تنعكس إحداھما في الأخرى.

أما فیما یخص الإطار النظري، فتتفق ملاحظتنا حول الدراسات السابقة مع طرح نصر الدین 

لدراسات الكمیة بحث في دوریات عربیة محكمة، أین وجد أن ا 80لعیاضي، عقب دراستھ لعینة مكونة من 

بقلیل لا  %50التي تحلل وسائل الاتصال الاجتماعي في المنطقة العربیة، تكاد تجمع على أن أكثر من 

من الدراسات تستخدم نظریة أو أكثر، بینما لا تشیر  %34إلى  %20تستخدم إطارا نظریا، وما بین 

عابرة. وھذا یرجع إلى أن النظریات  إلا إشارات %30إلى  16الدراسات الأخرى والتي تتراوح نسبتھا بین 

التي تدرس وتفسر وسائل الاعلام الاجتماعیة ذات منشأ غربي، أو أنھا تنتمي إلى حقول معرفیة یصعب 

على الباحثین تطبیقھا على ھذا النوع من الدراسات الإعلامیة، وتقتصر على الدراسات التي تختبر المفاھیم 

 .4والفرضیات دون استخدام النظریة

 

 

                                                
 .133إیمان نوي، مرجع سابق، ص  -1 
 .85ھدى كریملي، مرجع سابق، ص  -2 
 .150أسمھان كسیرة، مرجع سابق ص  -3 
نصر الدین لعیاضي، المفاھیم في بحوث المیدیا الاجتماعیة في المنطقة العربیة: رھانات التعریفات، مركز الجزیرة  -4 

م، آخر معاینة 11/04/2320نشر بتاریخ:   https://studies.aljazeera.net/ar/article/5611للدراسات، على الرابط: 
 .17:42. 23/10/2024بتاریخ: 
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 :خلاصة

من خلال ھذا الفصل، وفي ختامھ نكون قد رسمنا الإطار التصوري اللازم لدراستنا المتمحورة حول 

جلى ذلك ویتالھویة الافتراضیة عند مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في السیاق المحلي الجزائري، 

علاقتھا تشكلھا و، وطبیعة اضیةمن خلال الانطلاق من إشكالیة تتمحور حول فھم كیفیة بناء الھویة الافتر

 ،مبررات اختیار الموضوع متشعبة ومتعددة الأوجھ یة الواقعیة عند مستخدمي فیسبوك، كما كانتبالھو

بین العناصر المكونة للھویة الافتراضیة ومدى تأثیر شبكات التواصل الاجتماعي، في الربط سعت إلى 

ات لرقمي على خلفیة التوجھات المجتمعیة، ومدى تأثیر الفضاءسیاق الثقافة المحلیة الجزائریة، لفھم التحول ا

 الرقمیة.

بدورھا المفاھیم والمصطلحات التي تكون الإطار المفاھیمي، نالت مكانة مھمة في ھذا الفصل كونھا 

 مكامن نقصالتي وضحنا من خلالھا بالإضافة إلى الدراسات السابقة تساھم في ضبط الإطار النظري، 

 لبحثیة بمسألة الھویة الافتراضیة، والتي سنعمل على محاولة تغطیتھا من خلال ھذا البحث.الاھتمامات ا
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 الفصل الثاني 

 الھویةمقاربات دراسة 

 في العلوم الاجتماعیة
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 .في العلوم الاجتماعیة الفصل الثاني: مقاربات دراسة الھویة
 تمھید

 أولا: المقاربات الفلسفیة.
 .في دراسة الھویة انیا: المقاربات السوسیولوجیةث

 عند إیمیل دوركھایم. -1
 الھویة الاجتماعیة. -1-1
 الھویة الفردیة. -1-2

 عند نوربیرت إلیاس. -2
 عند ماكس فیبر. -3
 تولیف الأفكار السوسیولوجیة حول مسألة الھویة. -4

 ثالثا: المقاربات النفسیة.
 عند سیغموند فروید. -1
 عند إیریك إركسون. -2
 لمقاربات الأنثروبولوجیة في دراسة الھویة.رابعا: ا

 التوجیھات الإثنیة. -1
 التطور الاجتماعي وأسس الانتماء الأولیة. -2

 لویس ھنري مورغان. -2-1
 تایلور إدوارد بورنیت. -2-2

 الانتشاریة والنسبیة الثقافیة. -3
 اسھامات فرانز بواس. -3-1
 .في موضوع البحث للانتشاریة الاسھامات الحدیثة -3-2

 لدراسات الثقافیة والشخصیة الأساسیة.ا -4
 العلاقة بین شخصیة الفرد وثقافة المجتمع. -4-1
 نشأة الاھتمام بشخصیة الفرد في الأنثروبولوجیا.  -4-2

 روث بندیكت. -4-2-1      
 مارغریت مید. -4-2-2       
 رالف لینتون وأبرام كاردینر. -4-2-3      

 ي دراسة الھویة الافتراضیة. تأثیر نظریة الثقافة والشخصیة ف -5
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 تمھید
یعتبر موضوع الھویة موضوعا قدیما وأساسیا وممتدا عبر الأزمنة وعبر مختلف التخصصات 

العلمیة والاتجاھات الفكریة، فانطلاقا بالبدایات الأولى للفلسفة الاغریقیة القدیمة وصولا إلى الدراسات الآنیة 

رغم  ،لإنسانیة نلمس الحضور المھم والمكثف للموضوع ولمفھوم الھویةفي مختلف العلوم الاجتماعیة وا

الأمر الذي وصل حد اقتراح استبدالھ  ،النقد اللاذع الذي تلقاه ویتلقاه ھذا المفھوم الموسوم بالغموض

الانطلاق من  كما ذھب البعض إلى ضرورة .1وحا خدمة لتوظیفھ بشكل أكثر نجاعةبمصطلحات أكثر وض

 م)Claude Levi- Strauss )1908- 2009 ما ذھب إلیھ كلود لیفي ستراوس ، وھوتخدامھنقده قبل اس

، وھو ما 2لدراسة موضوع الھویةوالتي خصصھا  ،م 1975ـ  1974في الحلقة الدراسیة التي نظمھا سنتي 

. وعلیھ سنعمل خلال یدل من جھة أخرى على الأھمیة البالغة التي حظى بھا الموضوع على مر العصور

لماء وعند أبرز الع ،ھذا الفصل على مقاربة مفھوم الھویة في مختلف التخصصات التي اھتمت بالموضوع

لة محاولة ربطھم للمفھوم بجمكشف و ، في مختلف العصور والأزمنة،العلمیة والفكریة ھمتیاراتباختلاف 

الفلسفیة،  لمواضیع والمقاربات، وربطتھ بمختلف امن المفاھیم التي منحتھ استخدامات مختلفة وأحیانا متباینة

وجعلت منھ ضرورة معرفیة ملحة في بعض الأحیان رغم  السوسیولوجیة، السیكولوجیة والأنثروبولوجیة،

 صعوبة التعامل معھ.

 

 :المقاربات الفلسفیة في دراسة الھویة  أولا:
ف تعالجھا مختل لفھم العدید من المسائل الھامة التيومدخلا مھما تعتبر الفلسفة ركیزة أساسیة 

لمسائل وا وبشكل خاص الدراسات الاجتماعیة، كما ھو الحال بالنسبة لموضوع الھویةالتخصصات العلمیة، 

ورغم إلا أنھ  ،المرتبطة بھا قدیما وحدیثا، على غرار المسائل الثقافیة، النفسیة، الاجتماعیة، والتكنولوجیة

 Norbert رأي نوربیرت إلیاسلا یزال  ،ن الأوائلالمجھودات التي ستبرز في أعمال الفلاسفة والمنظری

Elias )1897- 1990(القائل بعجز الفلسفة عن فھم موضوع الھویة خلال القرنین السابع عشر والثامن  م

، وھذا یعني أن 3إذا تم فصل ما أسماه التأملات الفلسفیة حول الأنا عن تحول النحن قائما، عشر میلادي

                                                
1 - Brubaker Rogers, Junqua Frédéric. Au-delà de L'« identité » . In: Actes de la recherche en 
sciences sociales. Vol. 139, septembre 2001. L'exception américaine(2) p 66. 

ماع، ، في الأنثروبولوجیا وفي علم الاجتمساراتھ النظریة والتاریخیة في الفلسفة –مفھوم الھویة جلیلة الملیح الواكدي، ـ 2 

 147، 146، ص ص 2010مركز النشر الجامعي، منوبة، تونس، 

، 2000، ترجمة: رندة بعث، الطبعة الأولى، المكتبة الشرقیة، بیروت، لبنان، أزمة الھویات ـ تفسیر تحولـ كلود دوبار، 3 
 52ص 



42 
 

ن یكون في إطار العلاقة بین الفردي والجماعي، وھما مستویین یتم الفصل دراسة مسألة الھویة یجب أ

 . بینھما في كثیر من الحالات التي لم تصل إلى نتیجة مرضیة في فھمھا للموضوع

یرجع  ما جوھریامفھوم الھویة في الفلسفة مفھوإلى كون  فلاسفة قدیما وحدیثا،شیر العدید من الی

 وملخصھا م)Schelling )1775- 1854 "شلنج"التي جاء بھا  1فلسفة الھویة"مسمى "الفلسفي التیار ال إلى

 2"بارمنیدس"تطابق بین الوجود ونفسھ، فھي وحدة الوجود و"ما یتماھى مع ذاتھ" عند وجود ضرورة 

Parménide   )540 ة الفلسف عملتفي البدایة،  امیتافیزیقی اكانت الھویة موضوعحیث ، ق م ) 480ـ

نفسھا  علىوانشطارھا یشترط عدم انقسام الذات  ا من قوانین العقلقانون جعلھإلى حد تمجیده  علىالوجودیة 

وتطباق الشيء مع نفسھ وعدم  الوجود مرھون بتحقق الھویةجوھر أي أن  ،3لوجود الإنسانيل اإثبات

  .الإنشطار

خاصیة  عرفت على أنھا ق م ) 347ـ Plato  )427 أفلاطونفي الفلسفة الیونانیة الكلاسیكیة، بدءً بـ

 ي نظرهفوتأتي وحدة الذات لا یقر بوحدة النفس والبدن عكس الوجودیین،  وأن كان أفلاطون نفسھ ،نفسیة

 مقابل توقف سیطرة الرغبات، أي أولویة العقل،) Logosكثمرة من ثمرات السیطرة على الذات بالعقل (

 . 4الوجود إنطلاقا من الداخل لا من الخارج إلى القدرة على رؤیة إفلاطون یرجعھا وھي فكرة مثالیة.

 ھري، قبل أنوالخالص، الج أقره بمعنى الوجودفلقد  م)ق.262ـ Aristotle)334 " أرسطو"أما 

 Averroes" ابن رشدإلى " وصولاو) م 873ـ Alkindus )805 " بالكندي" الفلسفة العربیة بدءً  تعمل

  وربطھ بھا. ذات"إلصاق المفھوم بمعنى "العلى  م) 1198ـ 1126(

مصدر إلى  انھ تحول يأ ،لوجود إلى معنى الذاتا معنى من انزاح المفھوم مع الفلسفة الحدیثة

 Kant "كانط" إلى م)Descartes )1596- 1650 "دیكارت"للوجود، وھو ما أخذ بھ الفلاسفة من 

 مع ،(المعرفي) 5جیاإلى الابستیمولو ،المعنى من الأنطولوجي (الوجودي) مع انزیاح م)1804 -1724(

 Johnكما أشار "جون لوك"  ".دیكارت"التركیز على فھم خبرات الشعور أو التجربة الذاتیة للشخص عند 

Locke )1632- 1704(بالوجود عبر الزمن متواصلا اإحساسو الإنسان وعیا الذاكرة التي تمنح إلى م.  

                                                
اللبناني،  ، الجزء الثاني، دار الكتابالمعجم الفلسفي: بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنكلیزیة واللاتینیةبا، جمیل صلی -1 

 .532، ص 1982بیروت، لبنان، 

 .11، ص مرجع سابقجلیلة الملیح الواكدي،  -2 

 . 09، ص2012، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، مصر، 1، طالھویةحسن حنفي حسنین،  -3 

، ترجمة: حیدر حاج إسماعیل، الطبعة الأولى، المنظمة العربیة للترجمة، منابع الذات: تكون الھویة الحدیثة ـتشارلز تایلر، 4 

 .199، 188، ص ص 2014بیروت لبنان، 

 ، دار الطلیعة للطباعة والنشر،1، طتأویلات فینومینولوجیة لمسألة "النحن" –الھویة والزمان فتحي المسكیني،  -5 

 . 08، 07. ص ص 2001بیروت، لبنان، 
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ا الفلسفي عموما وبالتحدید في مقامن من جھتھا تشكل أعمال إیمانویل كانط تحولا كبیرا في الفكر

خلاق طابعا كونیا، وھو ما سمح بتأسیس استقلایة الفرد الأخلاقي في موضوع الھویة، من خلال منحھ للأھذا 

غایة في حد ذاتھ لا وسیلة.. وبالتالي النظر إلى  اكالتعامل مع الذات بوصفھ ،من خلال التعامل مع الآخر

 .1یاالھویة الشخصیة كمقصدا أخلاق

 مبدأي الوحدةعلى ) م  1776ـ David Hume  )1711 "ھیوم"دیفید یركز من جھة أخرى 

 Friedrich" ھیجل "فریدیرش معو. ، أي عدم الاختلاف باختلاف الأزمنة2ر مختلف الأزمنة الثبات عبو

Hegel  )1770 الجدلیة  ةفي ظل الفلسفة المادیو ،الذي عمل على تكریس مبدأ التعددیة الثقافیة )م1831ـ

المنھج ب یدالتقالإلحاح على ضرورة ھو ما دفع إلى و ،الیقینیة على حساب وعدم الیقین النسبیةفكرة برزت 

 .3المنھج العلمي باستخدامبما فیھا دراسة الھویة والمسائل المتصلة بھا  مختلف الدراساتالعلمي في 

 Husserl ھوسرلوء دراسات: لى ضلیعرف المفھوم بعدھا منعطفا فینومینولوجیا (ظواھریا) ع

؛ م ) 1980ـ 1905(  Sartre وسارتر م ) 1976ـ 1889(  Heidegger ، ھایدغرم ) 1938ـ 1859(

سفة حیث عملت الفل الحاضر، في الوقتالوجود إلى حقیقة الوجود  منإنتقلت خلالھا المفاھیم الفلسفیة 

المھ من خلال مھمتھا الأساسیة المتمثلة في الفینومینولوجیة مع "ھوسرل"على إعادة إرجاع الإنسان إلى ع

مفھوم الھویة طابعھا الدینامیكي المتجدد، المستمر التنشئة والوجود  فھم الحیاة الیومیة للإنسان، وھو ما منح

 . 4خارج ذاتھ

الآخر معرفة إدراك الذات عن طریق یسجل الموضوع بعد كل ما سبق ذكره تحولا عمیقا في ل

مانحا بذلك أھمیة "الوجود من أجل الآخر" و"الوجود مع الآخر"  الذي یعتبر؛ "سارتر حسب "جان بول

بول "یأتي  . في الجھة المقالبةفإدراك الذات یتحقق بإدراكھ لاختلافھ عن الآخرللآخر وللإختلاف معھ، 

من رفض أفكار  لسیمیوطیقا التأویلیة الذي انطلقا) ممثل  2005ـ Paul Ricoeur  )1913 "ریكور

ر. یتغیل الغیر قابل الثابت الجوھر أي ن الھویة المطابقة أي الشيء نفسھبی ممیزافي الموضوع  "ترسار"

والھویة الذاتیة من حیث ھي القدرة على مساءلة الذات عن كیفیة الوجود.. محاولا في التولیف بین الاثنین 

نامیة التي تعنى بإعادة إنتاج ھویة دیأن یجد حلا للإشكالیة الفلسفیة حول الھویة فیما أسماه الھویة السردیة 

 .5لا تعطى بل تتشكل باستمرار

                                                
 .52، ص مرجع سابق ـ كلود دوبار،1 
 
 .69سابق، ص جلیلة الملیح الواكدي، مرجع  -2 

 .65، ص 2008، دار العالم العربي، القاھرة، مصر، نحو ھویة ثقافیة عربیة إسلامیةفاطمة الزھراء سالم،  -3 

 .87، 86 ص ، صمرجع سابقـ جلیلة الملیح الواكدي، 4 
 .101  نفس المرجع، ص -5 
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ا ة وصاحبھا في تطورھا وكان انعكاسیالفلسف مختلف التیارات رافق قد موضوع الھویةوبھذا یكون 

 ومركز الجدل بین مختلف وعلاقتھ بذاتھ وبالآخر، مباشرا لنظرة الفلسفات المختلفة للإنسان والوجود

لإشارة ، مع امر العصور ولا یزال المفھوم على قدر بالغ من الأھمیة في الفلسفات الحدیثةالفلاسفة على 

 إلى أنھ یمكن حصر أھم الأفكار الفلسفیة التي جاءت في ھذا المجال في التالي:

 ـ موضوع الھویة موضوع جوھري في الفلسفة عرف اھتماما متزاید منذ البدایات الأولى للفلسفة. 

 فلسفي یعنى بوحدة الوجود، المطابقة، وعدم الانقسام.ـ عرفت كمبدأ 

 ـ عرفت بمعنى الذات أو الأنا كمصدر لمعنى الوجود. 

 ـ ربطت بالإحساس المتواصل بالوجود عبر الزمن بواسطة الذاكرة.

ـ تشیر إلى استقلالیة الفرد أخلاقیا من خلال التعامل مع الآخرین كالتعامل مع الذات بوصفھا غایة 

 لة.لا وسی

 ـ تشیر إلى الوحدة والثبات وتكریس مبدأ التعددیة في الھویة الثقافیة.

 ـ تشیر إلى الوجود خارج الذات، الوجود من أجل الآخر، والوجود معھ.

ـ انتھت إلى التمییز بین الھویة المطابقة أي الشيء نفسھ، الجوھر الذي لا یتغیر، والھویة الذاتیة من 

ة عن كیفیة الوجود ومحاولة التولیف بینھما بما یسمى الھویة السردیة التي لا حیث ھي القدرة على المساءل

 تعطى دفعة واحدة بل تتشكل باستمرار.

 

 الھویة:المقاربات السوسیولوجیة في دراسة  ثانیا:
في إطار المقاربات السوسیولوجیة نتطرق إلى التراث السوسیولوجي الذي یلاحظ فیھ عدم التطرق 

 لم تعالج بشكل صریح ھذ الموضوع وإن تضمنت أعمال علماء الاجتماع الأوائلالھویة، ف ومالمبكر إلى مفھ

، ولعل ذلك الغیاب یمكن 1التي یمكن من خلالھا استخلاص ما یمكن اعتباره نظریة للھویةفكار بعض الأ

ككل لا  معارجاعة إلى أن علم الاجتماع في بدایتھ وصف بأنھ علم جبري، احتمالي تفسیري، یھتم بالمجت

بالفرد الذي یعتبر موضوعا للعلوم التي تدرس السلوك البشري وتفسره وتبحث في دوافعھ وأسبابھ وبشكل 

، وإن كان موضوع الھویة لا یعتبر شأنا 2أساسي لعلم النفس الذي تشكل علم الاجتماع التقلیدي بالتضاد معھ

 عیة والسلوكیة على السواء ولعل القسط الأوفرفردیا من شأن العلوم السلوكیة بل ھو موضوع العلوم الاجتما

 من الاھتمام ستحوز علیھ الدراسات التي تقاطع ھذا بذاك.

                                                
، دار كیوان للطباعة والنشر والتوزیع، 1، تر: حاتم حمید محسن، طسوشیولوجیا الثقافة والھویةھارلمبس وھولبورن،  -1 

 .13، ص2010دمشق، سوریا، 
 .27، ص مرجع سابقـ كلود دوبار، 2 
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تطور الاھتمام في السوسیولوجیا بمواكبتھا التطورات الاجتماعیة بموضوع الھویة لیرتبط طرحھ 

الولایات  الماضي عرفتدائما بالأحداث الكبرى والمصیریة لشعوب العالم ففي سنوات الستینیات من القرن 

المتحدة الأمریكیة بروزا ملفتا لموضوع الھویة في جمیع التخصصات بما في ذلك علم الاجتماع على خلفیة 

تعمیم فكرة المجتمع الجماھیري وصعود الحركات العرقیة المناضلة ضد التمییز العنصري باختلاف أساسھ 

یساریة وعدم جدوى الأفكار القائمة على الطبقة عرقیا كان أو دیني أو جنسي...، مع ضعف الحركات ال

، وتنامي دراسات سوسیولوجیا الھجرة التي تعتبر عوامل حاسمة بالإضافة إلى الأسباب 1الاجتماعیة

-السیاسیة وتأثیر الأقلیات في السیاق الأمریكي مما أنتج ھویات ھجینة أو ممزوجة على غرار "الأمیر

: أمریكیین من أصل فرنسي" وھو ما جعل موضوع الھویة یبرز بشكل اندیون: ھنود أمریكا" أو "الكیجن

 .2أكبر في الدراسات الإثنیة والقومیة والھجرة والدین والجنوسة 

أما في فرنسا فخلال سنوات السبعینیات والثمانینیات من القرن العشرین طرحت مجددا مسألة  

ة ظاھرھا اقتصادي لكن انعكاساتھا سیاسیة، اجتماعی دینامیة الحداثة كنتیجة لسلسلة الأزمات المتشابكة التي

وأخلاقیة، أفرزت زیادة في البطالة والفقر وتفكك في الأسرة والروابط الاجتماعیة وزیادة التھدید بالتھمیش، 

وما صاحب ذلك من تساؤلات حول تعریف الأفراد لذواتھم وانتماءاتھم، وھو ما یمثل بشكل أساسي التساؤل 

 .3حول الھویة

المسائل السابقة تحیلنا بشكل أو بآخر إلى المفكرین الأوائل وضرورة استنباط ما تتضمن أعمالھم 

من أفكار ذات صلة بموضوع الھویة وأشكال مقاربتھم للموضوع وھو ما یمثل المدخل السوسیولوجي 

 لدراسة الھویة وعلاقتھا بالبنى والأنساق الاجتماعیة.

 

 عند إیمیل دوركھایم: -1
ق ذكره حول افتقار أعمال علماء الاجتماع الأوائل لأفكار تأسیسیة في موضوع الھویة رغم ما سب

م) وإن كانت أعمالھ لا تشیر Emile Durkheim  )1858- 1917إلا أننا لا ننكر على دوركھایم 

 للمصطلحي الثقافة والھویة إلا أنھا تتضمن بشكل أساسي مفھوم الوعي الجمعي الذي یتكون من القیم والمث

العلیا المشتركة بین أفراد المجتمع الواحد، والتي یتحدد بموجبھا الاطار الاجتماعي الذي یتحدد فیھ السلوك 

العام لأفراد في المجتمع، ویقابلھ "النماذج الثقافیة" و"الشخصیة القاعدیة" عند علماء الأنثروبولوجیا الثقافیة 

                                                
1 - Brubaker Rogers, Junqua Frédéric. Au-delà de L'« identité » . In: Actes de la recherche en 
sciences sociales. Vol. 139, septembre 2001. L'exception américaine(2) p 67. 

 .22، ص، 2010، مرجع سابقكاترین آلبرتین،  -2 
 .11، 10، ص مرجع سابقـ كلود دوبار، 3 
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غال على أفكار دوركھایم في ھذا الموضوع لاستخلاص ما تدفعنا للاشت 1الأمریكیین باعتبارھا نظریة ثقافیة

 یمكن أن یشیر إلا موضوع الھویة.

،  مستلھما ذلك من 2اختزل دوركھایم الاجتماعي بالأشكال الجماعاتیة حسب تعبیر نوربیرت إلیاس

 لا أعمال الألمانیین أمثال "شافیل" و"رینوفیھ" في تقریرھم مجموعة من المبادئ على رأسھا أن الكل

یساوي مجموع أجزائھ بلغة الریاضیات والفیزیاء، وبالتالي فالوعي الجماعي لیس ھو الوعي الفردي، بل 

ویبقى خاضع لھ، وھو ما یعني أسبقیة الجماعة والمجتمع  3على العكس الفردي ھو من ینبثق عن الجماعي

ة تي ینتمي إلیھا. وھو أساس نظریوتفوقھما على الفرد الذي تتكون ھویتھ من تعالیم المجتمع أو الجماعة ال

دوركھایم، فالفرد خاضع للمجتمع أو الجماعة، ویرجع ھذا لتمتع المجتمع بصفات نوعیة تجعل لھ الأسبقیة 

، فالمجتمع یحتضن الأفراد ویطبعھم بصفاتھ الثقافیة 4على الفرد والقدرة على الاستمرار بعیدا عن أفراده

فس النھج الذي نھجھ الكثیر من علماء الاجتماع في فرنسا المعاصرین عن طریق التنشئة الاجتماعیة. وھو ن

لدوركھایم أو ممن جاؤوا بعده، حیث كانت الھویة بالنسبة لھم مطابقة للفئة التي ینتمون إلیھا (سواء أكانت؛ 

ة بإیمیل رمھنیة أو عائلیة أو إثنیة... إلخ)، وھو ما استمر في السوسیولوجیا الفرنسیة والسوسیولوجیا المتأث

 دوركھایم حتى خارج النطاق الأوروبي. 

من جھة أخرى یمیز دوركھایم في تقسیمھ للعمل ودراستھ لظاھرة الانتحار بشكل أساسي بین نمطین 

من المجتمعات؛ المجتمعات البسیطة والمجتمعات المعقدة، وتفرز الدراسة المتأنیة لكلى النمطین عن تفرد 

الخصائص التي تفرز سیطرة الوعي الجمعي وبروز ھویة جماعیة أو كل منھما عن الآخر بجملة من 

 تلاشیھا. والجدول الموالي یمكن أن یقدم تصورنا لطرح دوركھایم للموضوع:

 

 

 

 

 

 

 

                                                
عیداني، الطبعة الأولى، المنظمة العربیة للترجمة، ، ترجمة: منیر السمفھوم الثقافة في العلوم الاجتماعیةـ دنیس كوش، 1 

 .48، ص 2007بیروت، لبنان، 
 .33، ص مرجع سابقـ كلود دوبار، 2 
لى، ، الطبعة الأوالرأسمالیة والنظریة الاجتماعیة الحدیثة؛ تحلیل كتابات ماركس ودركھایم وماكس فیبرـ أنطوني جدنز، 3 

 . 122، 120وین، دمشق، سوریا، د س،  ص ص، ترجمة، أدیب یوسف شیش، دار النشر والتك
 .98، ص1982، ترجمة: حافظ الجمالي، المكتبة الشرقیة، بیروت، لبنان، في تقسیم العمل الاجتماعيـ إمیل دوركھایم، 4 
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 : جدول یوضح تصور دركھایم لأنماط التضامن الاجتماعي وعلاقتھ بالھویة.1جدول رقم 

 نمط المجتمع              
 الفوارق

 
 طة (تقلیدیة)مجتمعات بسی

 
 مجتمعات معقدة (حدیثة)

 عضوي میكانیكي ( آلي ) نوع التضامن (التعاون)
 المصلحة الشخصیة الأخلاق العامة القیمة الأساسیة
 القوانین القواعد الاخلاقیة الإلتزام
 تعددیة ثقافیة وحدة ثقافیة الثقافة

 غیر مھم وضعیف مھم وقوي الوعي الجمعي
 متعددة مشتركة تالعواطف والمعتقدا
 أكثر قلیل التنویع بین الأفراد
 فردیة ـ فروق بین الأفراد جماعیة  ـ تماثل بین الأفراد بروز الشخصیة
 ھویة فردیة ھویة اجتماعیة شكل الھویة

ت االجدول إنجاز شخصي بالاعتماد على: أنطوني جدنز، الرأسمالیة والنظریة الاجتماعیة الحدیثة؛ تحلیل كتاب المصدر:
 نشر والتكوین، دمشق، سوریا، د س،ماركس ودركھایم وماكس فیبر، الطبعة الأولى، ترجمة، أدیب یوسف شیش، دار ال

 .135، 133ص ص، 
 

یضع دوركھایم إذا مجموعة من الفوارق الجوھریة بین نمطین من المجتمع، بتتبع الفوارق بینھما 

 ل الھویة.نصل في النھایة إلى شكلین أساسیین مختلفین من أشكا

 

  الھویة الاجتماعیة: -1ـ1
 الجماعة في المجتمعات التقلیدیة حسب دوركھایم یھیمن نوع من التعاون الآلي یتجھ من الفرد إلى

نتیجة لحالة وجدانیة عامة بین  1عائلیة تكون ھاب روابطالالتي تتكون من تجمعات أولیة طبیعة  ،البسیطة

كل ذات الطبیعة الأخلاقیة التي تش الاجتماعیة للقواعد العامة ویدعن دأفراد الجماعة، یلتزم فیھا الفرجمیع 

 التي تشمل الجمیع وتجعل بین الأفراد تماثل أو تشابھ وتقضي على ،القیمة الأساسیة في ظل الوحدة الثقافیة

ى لمتثالھم للوعي الجمعي المھم والقوي والذي یفرض سیطرتھ ع، وھذا راجع إلى ابینھم والفوارق التنوع

كلما كانت المجتمعات أقرب إلى البداءة، كان التشابھ بین الأفراد الأفراد، وفي ھذا الصدد یقول دركھایم: " 

وھي فكرة كلاسیكیة عند الفلاسفة وعلماء الأنثروبولوجیا یقوم دوركھایم بإعادة  2"الذین یؤلفونھ أعظم

ن قبل فلاسفة وعلماء آخرین أمثال طرحھا ومحاولة الاستدلال على صحتھا حیث تم طرحھا وتداولھا م

                                                
 .126، صمرجع سابقـ إمیل دوركھایم،  1 
 .156، صنفس المرجعـ  2 
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أبقراط في كتابھ "في الھواء والأمكنة" وھمبولت في كتاب "الإسبانیون الجدد" وقایتز في كتاب 

"أنثروبولوجیا الشعوب الأصلیة"، والتي تذھب كلھا إلى طرح وجود ھویة مشتركة في سماتھا عند أفراد 

 جتماعیة.المجتمعات التقلیدیة تتمثل أساسا في الھویة الا

وفي السیاق ذاتھ یرى الیس میكشللي في كتابھ المعنون بـ: "الھویة" أن ربط الھویة الاجتماعیة 

بمجموعة من المعاییر التي یمكن من خلالھا للفرد أو للجماعة اكتساب سمات وخصائص مجتمعھ یسمح 

، وھي دلیل على تشابھ وھو ما یسمیھ أنتوني غدنز الھویات المشتركة 1بتعریفھم في إطار ذلك المجتمع

في أنماط سلوكیة وطرق تفكیر...،  2الأفراد لتضمنھا أبعادا جماعیة تعطي دلالات على أن الأفراد متشابھین

 نموذج ثقافي موحد عكس الھویة الذاتیة أو الشخصیة كما یسمیھا. یجمعھم

، تستمد أبعادھا ھذه الآراء تمثل الأطروحة التي تركن إلى التسلیم بأن الھویة ھویة اجتماعیة

السلوك والممارسات طار الجماعیة تتحدد أطر التفكیر، ، ففي إ3ومقوماتھا من الثقافة الخاصة بكل مجتمع

 ویبنى عالم الرموز، وینمو الذوق، أنماط الاستھلاك، العادات والقواعد الدینیة والأخلاقیة.

 

  ـ الھویة الفردیة:1-2
ر إلى عملیة التنمیة الذاتیة التي نرسم من خلالھا ملامح تشی " أنتوني غدنز: في ھذا الصدد یقول

. وھو یقر في قولھ ھذا بوجود مجھود شخصي مستقل ومتمایز 4متمیزة لأنفسنا ولعلاقتنا مع العالم حولنا"

ة وإكراھاتھا، وفي شرحھ لكیفیة تشكلھا یرى دوركھایم أن المجتمعات المعقدة أو الحدیثة التي عن الجماع

ة من الوظائف الخاصة والمختلفة عن تفاعل مجتمع أكبر نسبیا من الأول تكون شبكة العلاقات تنشأ عن جمل

التي وضعت لتحقیق  5أكثر تعقیدا فتنتج التعاون العضوي بین أفراد المجتمع بعضھم ببعض بحكم القوانین

ردیة أو ما الفاجتماعي یسمح ببروز  -مصالح شخصیة مختلفة في ظل تعددیة ثقافیة وعدم انسجام ثقافي 

یجعل من الفرد مستقلا، متمایزا ومختلفا عن باقي أفراد المجتمع، وھو ما یرى فیھ أنتوني غدنز تحررا 

للفرد في تكوین ھویتھ من العوامل الموروثة المتأثرة بالانتماء إلى الجماعة والطبقة والجنسیة والتقالید 

                                                
، ص 1993ة الأولى، دار الوسیم للخدمات الطباعیة، دمشق، سوریا، ، ترجمة علي وطفة، الطبعالھویةالیس میكشللي،  - 1 

111 . 
، 2005، ترجمة: فایز الصباغ، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت لبنان، علم الاجتماعأنتوني غدنز،  - 2 

 .91 - 90ص ص 
 .154جلیلة الملیح الواكدي، نفس المرجع، ص ـ 3 
، 2005، ترجمة: فایز الصباغ، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت لبنان، علم الاجتماعأنتوني غدنز،  - 4 

 .91ص 
 .150، ص 1982، ترجمة: حافظ الجمالي، المكتبة الشرقیة، بیروت، لبنان، في تقسیم العمل الاجتماعيـ إمیل دوركھایم،  5 
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وبروز الفردانیة، ومنھ تكون الھویة الفردیة  1میزةالموروثة وتمتعھ بفرص غیر مسبوقة لتشكیل ھویتھ المت

 ھي الھویة التي تمیز الأفراد عن بعضھم وتجعلھم مختلفین.

إلا أن دوركھایم في كلى الشكلین یمجد الجماعة على حساب الفرد ففي الأول تسیطر الجماعة عن 

نون ة للجماعة بواسطة القاطریق الوعي الجمعي القوي وفي الشكل الثاني وأن ضعف الوعي الجمعي فالغلب

 الذي یحفظ الحقوق ویلزم بالقیام الواجبات.

 

 عند نوربیرت إلیاس:  -2
 -1897في دراساتھ حول الھویة ودینامیتھا والعلاقة بین الفرد والمجتمع یعتبر نوربیرت إلیاس (

اس دراسة قة أسم) استثناء بالنسبة للدراسات المؤسسة في علم الاجتماع ، فھو یعتبر دینامیات العلا1990

حیث یرى أن الوظیفة الأساسیة لعلم الاجتماع ھي دراسة كل من الفرد والمجتمع على حد  2علم الاجتماع

السواء دون الفصل بینھما مع سعیھ عبر أطروحاتھ إلى تجاوز التقابل بین الفرد والمجتمع كمتعارضین، 

الفردانیة مع التاریخ الاجتماعي للمجتمع فسیرورة الحضارة وھي الموضوع الرئیسي عنده قائمة على دمج 

عكس دوركھایم الذي  3البشري أي الربط بین "النحن والأنا" مع منح الأولویة لھویة الأنا على ھویة النحن

مجد الاجتماعي ومنحھ الأسبقیة على حساب الفرد، فالأمر عنده یتعلق بوجھین لعملة واحدة إلغاء أي منھما 

قیمتھا وبالتالي عجزھا عن القیام بوظیفتھا وتحقیق أھدافھا. فباجتماع الأفراد یعني فقدان العملة ككل ل

یتشكل الواقع الاجتماعي أو (اللعبة/ الحقل عند بوردیو)  -كما یسمیھم –(اللاعبین/الفاعلین عند بوردیو) 

ؤسسات، ... بناء على خبرات سابقة یتم استلھامھا من المجتمع أو تعالیم الجماعة الأسرة، المدرسة، الم

، Habitusوالدولة عن طریق آلیات التنشئة الاجتماعیة، ویتم تناقلھا عبر الأجیال. وھو ما أسماه الھابیتوس 

 المصطلح الذي سیكون فیما بعد أساسیا عند بیار بوردیو. 

ي ھي الت -اللعبة -داخل المجتمع –اللاعب  –إذا الوضعیة الاجتماعیة أو المركز الاجتماعي للفرد 

دد دوره ووظیفتھ وھو من یحرك اللعب وفق ما تقتضي اللعبة نفسھا من جھة ووفق الخبرات التي تزود تح

بھا من قبل، وھنا تبرز الھویة الفردیة ھویة الأنا من خلال المركز والدور والھویة الجماعیة ھویة النحن 

اسة العلاقة الموجودة بینھما من خلال الأدوار وضرورة التكامل بینھما، ووظیفة السوسیولوجیا ھنا ھي در

بین المراكز والأدوار، مع التركیز على التواصل والعلاقات كمكونین أساسیین من مكونات العلاقة بین الكل 

والجزء، أي بین المجتمع والفرد وھو ما یعرف بالتفاعلیة، وبالمقابل لا یولي أھمیة للسجال القائم بین 

                                                
 .92، ص مرجع سابقأنتوني غدنز،  - 1 
 .09، ص2014، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریة، 4، ترجمة ھاني صالح، ط مجتمع الأفرادبرت إلیاس، نور - 2 
 .42، ص مرجع سابقكلود دوبار،  - 3 
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في سیاق نقده للتیارات الفكریة  1كس ویراھا مجرد شعاراتالمجتمع كغایة والفرد كوسیلة أو الع

 السوسیولوجیة وحتى السیكولوجیة.

إلا أننا نلمس إقراره بتفوق ھویة "الأنا" على ھویة "النحن" أي الانتقال من الأشكال الجماعیة إلى 

، والعكس صحیح. 2أشكال فردانیة (سیطرة الأنا بدل النحن) مع استحالة تحقق ھویة الأنا دون ھویة النحن

مع اعتبار أن ھویة الأنا تتحقق من خلال بناء الوعي الذاتي في تفاعل الفرد مع معاییر الجماعة وفق التنشئة 

 الاجتماعیة. 

 

 عند ماكس فیبر: -3
م) في كتابھ الاقتصاد والمجتمع أن مھمة علم Max Weber )1864- 1920یرى ماكس فیبر 

الذي الموضوع الأساسي لعلم الاجتماع، الأمر یعتبره و ،3الاجتماعيالاجتماع ھي الفھم التفسیري للفعل 

یتطلب فھم الفعل الاجتماعي معنى الأفراد لأفعالھم وفھمھ كفعل لفاعل موجھ ضمن الجماعة تتوقع منھ أفعال 

 فیما سیشكل أسس النظریة التفاعلیة. Simmelمعینة، وھو ھنا یتقاطع مع نوربرت إلیاس وجورج زیمیل 

ضوع الھویة یتفق ماكس فیبر مع دوركھایم ویخالف نوربرت إلیاس في عدم استخدامھ في مو

بین نمطین مؤسسین للعلاقات الاجتماعیة؛  في دراساتھیفرق ماكس فیبر لمصطلح الھویة. وعلى العموم 

یھ مالنمط المبني على الشعور ویسمیھ النمط الجماعاتي، والنمط المبني على العقلنة وھدفھ المصالح ویس

. نحاول من خلال تتبعنا لكلى النمطین معرفة 4تطویعي، مع تغلیبھ للعقلنة لاحتوائھا على النمط الجماعاتي

الخصائص التي تمیز كل نمط ونوع المجتمع وعلاقتھ بمسألة الھویة، والجدول الموالي محاولة لجمع أھم 

 الأفكار والتصورات بخصوص ھذه المسألة.

 

 

 

 

 

 

                                                
 .24، 23، ص ص نفس المرجع - 1 
 .41، 39، ص ص مرجع سابقكلود دوبار،  - 2 
ولى، ، الطبعة الألیل كتابات ماركس ودركھایم وماكس فیبرالرأسمالیة والنظریة الاجتماعیة الحدیثة؛ تحأنطوني جدنز،  - 3 

 .263ترجمة، أدیب یوسف شیش، دار النشر والتكوین، دمشق، سوریا، د س،  ص 
مركز دراسات الوحدة  الطبعة الأولى،، سوسیولوجیا الھویة: جدلیة الوعي والتفكك وإعادة البناءعبد الغني عماد،  - 4 

 .48، 47، ص ص 2017 العربیة، بیروت، لبنان،
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 صور ماكس فیبر للعلاقات الجماعاتیة والتطویعیة وعلاقتھما بموضوع الھویة: یوضح ت2جدول رقم 

 أشكال تطویعیة أشكال جماعاتیة المعاییر
 الحدیثة والأكثر حداثة الأكثر قدما طبیعة المجتمعات
 ھیئات متعددة ومتجددة جماعات ثابتة نوع التجمعات
محددة مسبقا، ثابتة ودائمة  مكانة الأفراد

 ومورثة
ر محددة مسبقا، غیر دائمة، تقدم غی

 الفرصة لكل الأفراد لشغلھا وتسییرھا
رئیسي، ثابتة وحیویة للوجود  الانتماء

 الفردي.
متعدد ومتغیر، أولویة الفرد على انتماءاتھ 

 الجماعیة
 الأولیة للذات الأولویة للغیر للجماعة مماثلة الذات
 یة الشخصیةالایمان بالھو مجموعات الانتماء مصادر الھویة

 .1كلود دوبار، أزمة الھویات ـ تفسیر تحول بالاعتماد على لطالبالمصدر: إنجاز ا
 

یمیز ماكس فیبر إذا بین شكلین من العلاقات التي تبنى الجماعات وفقا لھما وعلى ضوئھما تتشكل 

یفترض  قدیمة التيالھویة وفقا للمصادر التي یمنحھا كل شكل، فالشكل الجماعاتي السائد عند المجتمعات ال

 ،علاقات الدم والروابط العائلیة والعشائریة التي تحدد للفرد مكانتھ مسبقا فیھ تسود ،أن تكون صغیرة نسبیا

حیث یصعب علیھ الاختلاف والتمیز عن باقي  ،إلیھا وتشابھھا مع الجماعة التي ینتمي وتفرض مماثلة ذاتھ

وبالتالي ھویتھ المنسجمة مع قیم الجماعة، أما الشكل التطویعي  ومنھا یستلھم أفعالھ وسلوكھ وأفكاره ،أفرادھا

الذي یقع على الطرف المقابل للجماعاتي فیظھر عند المجتمعات الأكثر حداثة أین ینتمي الفرد لھیئات 

ومؤسسات متعددة لوقت محدد ولمھام معینة ینتھي انتماؤه لھا لیتجدد فیھا أو في غیرھا متى دعت الضرورة، 

ھا مجتمعات لا تحدد فیھا الأدوار والمراكز مسبقا حیث یجد الفرد الفرصة أمامھ للعب مختلف الأدوار كما أن

وشغل مختلف المراكز، لھذا تقل أھمیة الانتماءات للجماعة لأنھا متغیرة ومتجددة وغیر أساسیة، فتبرز 

یة المتمیزة عن الجماعة مھم أھمیة الفرد وانتماءاتھ الجماعیة، وھو ما یجعل من الایمان بالھویة الشخص

 حسب اتجاه ماكس فیبر.

 Claude على ضوء أفكار ماكس فیبر ونظرتھ لأشكال العلاقات الاجتماعیة یستخلص كلود دوبار

Dubar )1945- 2015(الأبعاد العلائقیة والأبعاد السیریة التي تتضافر معا خلال مسیرة حیاة الفرد لتنتج  م

أي أن الھویة ھي عملیة  ،2لا محاولة "لمماثلة الأفراد مع الآخرین وعبرھم"التي ما ھي إ ،أشكال الھویة

عن طریق ، الھدف من وراء ھذه العملیة ھو الانسجام مع الجماعة، بناء دائمة مستمر طیلة حیاة الفرد

فتنجح من خلال الشكل الجماعاتي في إعادة إنتاج نفسھا على حساب الفرد الذي  ،الوسائل التي تفرضھا

                                                
 .23، 22، ص ص مرجع سابقكلود دوبار،  - 1 
 .40، ص 2009، مجلة إضافات، العدد السابع، صیف أزمة الھویاتكلود دوبار،  - 2 
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، أي 1تصر على حساب الجماعة التقلیدیة في الشكل التطویعي الذي یبنیھ مقابل تدمیره للشكل الجماعاتيین

 . أن الھویة تبنى من خلال الصراع بین الفرد والجماعة

أن ماكس فیبر یتفق مع دوركھایم في ھذا التقسیم الذي یحیلنا إلى بروز ھویة  یلاحظ من جھة أخرى

فارق أساسي عند ماكس فیبر الذي لم یمنح الأولویة المطلقة للجماعة، بل یتفق جماعیة وأخرى فردیة مع 

 فكره في ھذا السیاق مع نوربرت إلیاس الذي استحال تحقق أي من ھویة الأنا أو النحن في غیاب الآخر.

 

 تولیف الأفكار السوسیولوجیة حول مسألة الھویة: -4
في علم الاجتماع وان لم تظھر بشكل صریح في یتضح مما سبق أن مسألة الھویة مسألة أساسیة 

دراسات العلماء المؤسسین إلا أن أفكارھم حملت فعلا تصورات یمكن البناء علیھا للتأسیس لنظریات 

 سوسیولوجیة حول الھویة.

من خلال مناقشة مسألة الھویة عند كل من إیمیل دوركھایم، ماكس فیبر ونوربرت إلیاس وإن كان 

إلا أنھ یعتبر أساسي ویلاحظ أنھ یلعب  -باستثناء نوربرت إلیاس  –في أعمالھم  حضورھا بشكل ضمني

دورا محوریا في التأسیس لأغلب الأعمال التي طرحت وناقشت فیما بعد مسألة الھویة في الفكر 

السوسیولوجي وحتى الأنثروبولوجي الحدیث بتطویر جملة من العوامل والمفاھیم المتصلة بالھویة والتي 

 ز على الأفكار الأساسیة للمؤسسین الأوائل كما ھو موضح في الشكل الموالي:ترتك

 

 .: مخطط یوضح تأثیر أفكار رواد السوسیولوجیا في مسألة الھویة1شكل رقم 

 
 لطالب.المصدر: إنجاز ا

                                                
 .44ص نفس المرجع،  - 1 
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ابلة في بدایتھا حول المق –الدراسات السوسیولوجیة حول مسألة الھویة –تركز سوسیولوجیا الھویة 

/ مجتمع (جماعة)، وھو ما یعتبر الیوم اتجاھات كلاسیكیة في الدراسات السوسیولوجیة حیث لم تعد فرد 

المواجھة بین ما ھو فردي واجتماعي تثیر الجدل بشكل كبیر، كما لم یعد الفرد یعرف بإسناده لانتماءاتھ 

ن فھوم متعدد الجوانب، یمكالمباشرة والمحددة سلفا، حیث اصبح ینظر للھویة في علم الاجتماع على أنھا م

فھمھ من زوایا متعددة، وحتى العلاقة بین نوعي الھویة الاجتماعیة والذاتیة لم تعد جدلیة تستلزم إلغاء 

. 1إحداھما كشرط لتحقق الأخرى، بل أصبح ھناك إقرار من قبل علماء الاجتماع على الترابط الوثیق بینھما

أصبح الیوم یبحث فیھا انطلاقا من كونھا البحث فیما یجعل  فالعمل على الھویة من المنظور الاجتماعي

ن من جھة أخرى ع من جھة ومختلفین (ما یجمع بین أفراد المجتمع) أفراد المجتمع متشابھین أو متماثلین

مع أخذ عنصر الوعي الذاتي بھذا  (ما یمیزھم عن غیرھم من أفراد المجتمعات الأخرى)، أفراد مجتمع آخر

 تلاف، وفي ھذا الصدد تقدم الدراسات الاجتماعیة الھویة على أنھا:التشابھ والاخ

علاقة بالتطابق مع الذات عند شخص ما أو جماعة اجتماعیة ما في جمیع الأزمنة  "

وجمیع الأحوال؛ فھي تتعلق بكون شخص ما أو كون جماعة ما قادرا أو قادرة على 

 ." 2راالاستمرار في أن تكون ذاتھا. ولیس شخصا أو شیئا آخ

 ،عن تلك المقابلات بین الفرد والجماعة كما سبق ذكره یاكل اً داابتع ویبتعد تقدیم الھویة بھذا الشكل

لك ویتطابق ھذا التقدیم مع ذ جماعة مع الحالة التي عرفت علیھا.بل كان جل تركیزه حول تطابق الفرد أو ال

 الذي قدمھ محمد سبیلا في الموسوعة العربیة، حیث یقول: 

لھویة في العلوم الاجتماعیة ھي حفاظ جماعة بشریة ما على نفس قوامھا وكیانھا عبر " ا

مع الإشارة إلى أن ھذا القوام ثقافي في المقام الأول كون الرموز والدلالات  ،" 3قرون

 ھي أكثر ما یمز المجتمعات عن بعضھا.

یة الاجتماعیة على إلى الھو م)Anthony Giddens )1938 في نفس السیاق یشیر أنتوني غدنز

أي أنھا مجموع الصفات التي تجمع بین الأفراد المنتمین  ،4المجتمع الواحد دلیل على التشابھ بین أفرادأنھا ال

ھا بنفس الشكل تقریبا على أنیربطھا ألیس میكشیللي لمجتمع ما، وتجعل لھم معالم انتماء تجمعھم، كما 

 .5على نحو اجتماعي ما أو جماعة معینة بالتمیزلفرد المعاییر التي تسمح القیم ومجموعة من 

                                                
 .90، ص مرجع سابقأنتوني غدنز،  - 1 
، المنظمة 1، تر: سعید الغانمي، طتمعمعجم مصطلحات الثقافة والمج –مفاتیح إصطلاحیة طوني بینیت (وآخرون)، - 2 

 .700، ص2010العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، 
، الدار العربیة الموسوعة العربیة لعلم الاجتماع، في: نخبة من علماء العرب في علم الاجتماع، ھویةمحمد سبیلا،  - 3 

 .838، ص 2010للكتاب، تونس، 
 .91، ص مرجع سابقأنتوني غدنز،  - 4 
، ص 1993، ترجمة علي وطفة، الطبعة الأولى، دار الوسیم للخدمات الطباعیة، دمشق، سوریا، الھویةلیس میكشللي، أ - 5 

111. 
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 :الھویة بوصفھاتشكل مفھوم ی في ھذا الاطار السیوسیولوجي إذا

  .تتشكل ضمن مختلف العلاقات خالصة مسألة اجتماعیة -

 .1بالجماعة التي ینتمي إلیھاالفرد  تجمع -

 طبع الفرد عي، على الفردمن خلال وسائل الضبط الاجتماتعمل الجماعة  في سبیل تشكیل الھویة -

 .وتجعلھ منھ ما تریده أن یكون بخصائصھا

  استمراره الجماعة وتفردھا. الحفاظ علىالغرض من الھویة ھو  -

 .الانتماء إلیھاترسم حدود و یتھا الخاصة،ھول الجماعةتأسس من خلالھا  -

ي التغیرات التت وتجاوبھا مع تأكید على وضعیة البناء الاجتماعي لجمیع الھویامن خلال الھویة ھناك  -

 .2ستمر لإعادة التصویرالمعدم ثباتھا وتعرضھا  ھو ما یفسرو ا،وتاریخی ااجتماعیتطرء علیھ 

 .تعریفھا وتمییزھا مكنالھویة الواحدة على صلة وطیدة بغیرھا من الھویات المختلفة عنھا حتى ی -

ھوم الھویة مكانة ھامة ضمن مصطلحات یعود الفضل لأصحاب النظریة التفاعلیة الرمزیة لمنح مف -

ثیقا ارتباطا والتي نجد لھا نظریة الأدوار الاجتماعیة والجماعات المرجعیة بالإضافة إلى  .السوسیولوجیا

 .3علم الاجتماع لفھم موضوع الھویة في

 

 الھویة: في دراسة  المقاربات السیكولوجیة -ثالثا 
لعلوم الاجتماعیة المعاصرة فإنطلاقتھ في ذلك كانت إذا كان موضوع الھویة موضوعا أساسیا في ا

من علم النفس، حیث استفادت التیارات المشتغلة على ھذا المفھوم بشكل كبیر من الدراسات السیكولوجیة 

 -Eric Erikson )1902إریك إركسون في التأسیس لنظریات تھتم بشكل أساسي بالھویة، حیث یعتبر 

في  یةمدرسة الثقافة والشخصتیار التحلیل النفسي في أوروبا وھویة ضمن الأب المؤسس لمفھوم الم) 1994

 ، وھو موضوع كتابھا بالعلاقة بین المجتمع والطفلماھتم في إطارھ الولایات الامریكیة المتحدة، والتي

قام بتفسیر أثر التفاعل بین العوامل النفسیة  كما م.1950المعنون؛ "الطفولة والمجتمع" الصادر سنة 

كتابھ: " الھویة؛ الشباب والأزمة " المنشور سنة ، ولاجتماعیة والتاریخیة والنمائیة في تكوین الشخصیةوا

انطلاقا من دمج تصورات التحلیل النفسي . 4مرجعا مھما للتنظیر حول تكوین الھویة وقیاسھا م یعتبر1968

                                                
 .154جلیلة الملیح الواكدي، مرجع سابق، ص  -1 

 .703طوني بینیت (وآخرون)، المرجع السابق، ص  -2 

ة ، تر: إیاس حسن، الھیئالمجتمع -الزمرة -لھویات: الفردالھویة واكاترین آلبرتین، في: كاترین آلبرتین (وآخرون)،  -3 

 .20، ص، 2010العامة السوریة للكتاب، دمشق، سوریا، 

مقیاس موضوعي لرتب الھویة الإیدیولوجیة والاجتماعیة في مرحلتي المراھقة والرشد محمد السید عبد الرحمن،  -4 

 .13، ص 1998مصر، ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، المبكر
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 النفس الاجتماعي. وھو ما یجعل التي حملت الكثیر من الأفكار التوجیھیة لموضوع الھویة مع مضامین علم

 من التعریج على أعمال التحلیلیین الأوائل أمر بالغ الأھمیة وعلى رأسھم أعمال سیغموند فروید.

 عند سیغموند فروید:  -1
م) ضمن تیار التحلیل النفسي Sigmund Freud )1856- 1939 كانت لأعمال سیغموند فروید

فكاره حول إنطلاقا من أ عند الانثروبولوجیین لاحقا صیة القاعدیة"الأثر الكبیر في التأسیس لمفھوم "الشخ

التي ساھمت في بلورت قضایا الثقافة والشخصیة المتعلقة بمحاولة فھم السلوكات الفردیة  ،1"بناء الشخصیة"

في إطار ثقافة المجتمع أو الجماعة المحلیة عن طریق الدراسات التي تدخل ضمن مباحث التنشئة 

 ، وھو ما یجعل من المقاربة السیكولوجیة لدراسة الھویة أمر بالغ الأھمیة في دراستنا.الاجتماعیة

بالرجوع إلى تصور سیغموند فروید حول الحیاة النفسیة نجد أنھ أولى للسنوات الأولى من حیاة 

ي تشكل تال -السنوات الثلاث الأولى من عمره -الفرد أھمیة كبیرة، وبشكل كبیر لسنوات الطفولة المبكرة 

حسب رأیھ أسس الحیاة النفسیة للفرد من خلال الدور الذي یلعب فیھ الصراع خلال تلك السنوات بین عوامل 

ذاتیة بیولوجیة وأخرى اجتماعیة وتاریخیة دورا أساسیا في حل الصراعات بین مكونات الجھاز النفسي كما 

 من متطلبات الأنا الأعلى  ورغبات الھوتصوره وتسویة النزاعات النفسیة بین عناصر ذلك الجھاز المكون 

ومنھ النمو السلیم للأنا الذي یمثل الشخصیة وبالتالي التطور الایجابي للھویة، واتباعا لھذا الطرح یدرس 

 .2علماء النفس الشخصیة كمحصلة للخبرات الأولى في حیاة الانسان

كان من خلال  ،3عضویة الطفلجنسي في إطار -كما أن تركیز فروید في دراساتھ حول النمو السیكو

فروضھ المتمحورة حول القوى الخلاقة من داخل الفرد، فجمیع رغبات الطفل واھتماماتھ المحوریة اللا 

العالم ولم یكن اھتمامھ ب ،-فمیة، شرجیة وقضیبة -مرتبطة بالعضویة  ،واعیة في مراحل نموه الثلاثة وبعدھا

لوجیا میكانیكیا بإیعازھا إلى الجھاز النفسي أین تحل الخارجي كبیرا، فھو یصف الشخصیة وصفا بیو

 . 4الصراعات وتسیر الدوافع والرغبات بعیدا عن العالم الخارجي

قافة لتیار المھتم بالثإلا أن أعمالھ في إطار مدرسة التحلیل النفسي كانت مصدر إلھام لأعمال أنصار ا

تحلیلین ثقافي المتشبع بأفكار ال-ال التیار السیكوالذي أسھب في دراستھ للھویة انطلاقا من أعموالشخصیة، 

 بدایة بسیغموند فروید وإیریك إركسون.

                                                
مركز دراسات الوحدة  الطبعة الأولى،، سوسیولوجیا الھویة: جدلیة الوعي والتفكك وإعادة البناءعبد الغني عماد،  - 1 

 .68، ص 2017 العربیة، بیروت، لبنان،
، ص 9891، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر، المدخل الثقافي في دراسة الشخصیةمحمد حسن غامري،  - 2 

26. 
، 2000، دارالفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1، طمقدمة في علم النفس التربويسامي سلطي عریفج،  - 3 

 .129ص 
، الطبعة الأولى، ترجمة سامي البحث عن الھویة: الھویة وتشتیتھا في حیاة إیریك إیركسون وأعمالھبیتر كونسن،  - 4 

 . 48، ص 2010الجامعي، العین، الامارات العربیة المتحدة، جمیل رضوان، دار الكتاب 



56 
 

مستویات تشكل نحاول من خلالھ عرض أشكال الھویة حسب  -2 شكل رقم –والشكل الموالي 

 على ضوء محددات الشخصیة عند فروید. الھویة الاجتماعیة

ات تشكلھا على ضوء محددات الشخصیة یوضح أشكال الھویة حسب مستوی : مخطط2شكل رقم 

 عند فروید.

 
 .لطالباالمصدر: إنجاز 

یفترض فروید أن الصراع بین مكونات الأنا الأعلى المتكون من تعالیم الوالدین وما یتضمن من 

قوانین وأعراف وسلوكات مستھجنة وأخرى مستحسنة من طرف الجماعة، والھو الذي یحمل الرغبات 

كل ما ھو مستھجن ومحاصر اجتماعیا، الصراع بین ھذه المكونات یقع على عاتق  والغرائز وبشكل عام

الذي إما ینجح في تسییر الصراع ویعمل على اقتصاد طاقتھ النفسیة عن طریق الكبت فتكون الشخصیة  ،الأنا

حسب مستویات تشكل الھویة  ،سویة ومتزنة ومتوافقة اجتماعیا وھو ما یمكن من منح ھویة منجزة

تماعیة تعبر عن نجاح عملیة التنشئة الاجتماعیة والتطور الایجابي للھویة، أو یفشل الأنا في حل ھذا الاج

 ،الصراع فیستھلك جمیع طاقتھ النفسیة ویفشل الكبت فتظھر الأعراض المرضیة والسلوك المضاد للمجتمع

یات تشكل أو مشتتة حسب مستو وھو ما یعتبر فشل في عملیة التنشئة الاجتماعیة فتكون الھویة معلقة، مغلقة

الھویة الاجتماعیة دائما، أي التطور السلبي للھویة الذي تنتج عنھ ھویات سلبیة تمس بسلامة كل من الفرد 

یقف عائقا أمام قیام الفرد بأدواره الاجتماعیة المنتظرة  ھذا الشعور ،والمجتمع وتخلق الشعور بعدم الانتماء

المستخلصة من النظریة الفرویدیة حول الھویة لم تتخلص من حدود الصراع  ، والملاحظ ھنا أن الأفكار1منھ

بین مكونات الجھاز النفسي عند فروید والمكون أساسا من الأنا الأعلى، الأنا والھو، والتي تختزل الصراع 

 بین رغبات الفرد وغرائزه ومتطلبات الجماعة وإكراھاتھا.

                                                
مستویات تشكیل الھویة الاجتماعیة وعلاقتھا بالمجالات الأساسیة المكونة لھا لدى فریال حمودة وعیسى الشماس،  - 1 

 .557، ص 2011الملحق،  – 27، مجلة جامعة دمشق، المجلد عینة من طلبة الصف الأول الثانوي من الجنسین



57 
 

 : إیریك إركسونعند  -2
تیار التحلیل مفھوم الھویة ضمن مؤسس م) Eric Erikson )1902- 1994ن إریك إركسویعتبر 

راحل طرح نموذجا شاملا لم، في الولایات الامریكیة المتحدة مدرسة الثقافة والشخصیةالنفسي في أوروبا و

احل تحلیلیة التي اكتفت بمرالالحیاة من المیلاد حتى الشیخوخة والموت موسعا بذلك نظریة النمو النفس 

لنمو في الطفولة عند فروید. كما میز بین ھویة فردیة، وھویة اجتماعیة نفسیة تضم كل انتماءات الانسان ا

مع العلاقة العمیقة بین الفرد والمجت ، كما بینللجماعة، ورسم حدود تشابك الھویة الفردیة والھویة الجماعیة

تركیزه على دور التفاعلات بالإضافة إلى  ،1الأنا والمؤسسات الاجتماعیة نحو التنظیم المتبادلكل من ومیل 

ً  الاجتماعیة في بناء  ذلك سیغموند فروید الذي اعتبر العوامل الاجتماعیةب وتشیید الھویة الشخصیة مخالفا

 .2عوامل كابحة وضاغطة على الأنا في نموه وتطوره

ئ أنداك اعي الناشنھل من علم النفس الاجتم، وإیریك إركسون من التحلیل النفسي في أوروبا انطلق

عمالھ جعل من أمدرسة الثقافة والشخصیة، وھو ما لتبرز أفكاره في إطار  ،في الولایات المتحدة الأمریكیة

موضوع الھویة على غرار أعمال التي عالجت دراسات الأنثروبولوجیة الفي  ذات أھمیة بالغة

 Abramوأبرام كاردینر ) مMargaret Mead )1901- 1978الأنثروبولوجیین أمثال مارغریت مید 

Kardiner )1891- 1981 (وغیرھم.م 

في محاولتھ المزاوجة بین النفسي والاجتماعي یضع إركسون خیط رفیع بین ما أسماه ھویة فردیة 

(ھویة الأنا) والھویة الاجتماعیة النفسیة التي تشمل كل ما ھو منسجم أو غیر منسجم من خلال انتمائھ 

ھي عملیة اجتماعیة نفسیة شدیدة التعقید لا یمكن فیھا فصل ما ھو نفسي عما ھو للجماعة، فالھویة عنده 

ووجود كلیھما یبرر وجود الآخر والعكس  ،معا من كون الإنسان والجماعة قد تطورااجتماعي انطلاقا 

وھو  ،. وفي ذلك یقول إركسون: "لتحقق الھویة یجب أن یتحقق حوار مستمر بین الفرد والجماعة"3صحیح

المتزامنة  مجموعة من الانعكاسات والملاحظات، ؛یر بذلك إلى مجموعة معقدة من التفاعلات أسماھایش

والضروریة لكل تعایش اجتماعي، یستعمل فیھا الفرد مجموعة من الخبرات الذاتیة حول شخصھ، یدركھا 

كل معین ھ معرف بشتطبعھ في النھایة بشكل تجعلھذه الخبرات نفسیا ویستمد جزء كبیر منھا من المجتمع، 

 .4ومتفق بشأنھ ولھ شيء من الثبات في الزمن

                                                
 .11، 10، ص ص مرجع سابقبیتر كونسن،  -1 
، ترجمة: إیاس حسن، المجتمع -الزمرة -الھویة والھویات: الفردكاترین آلبیرن وجان كلود روانو بوربالان (تحریر)،  -2 

 .19، ص 2010الھیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، سوریا، 
 .54،55، ص ص مرجع سابقبیتر كونسن،  -3 
 .94، ص نفس المرجع -4 
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وقد وضع إركسون عدة تعریفات للھویة في خضم اھتمامھ بنمو الأنا، الذي یعتبر وظیفتھ الأساسیة 

 ھي الشعور بالھویة وتحقیقھا. ومن ھذه التعاریف نجد:  یةحالة السوالفي 

واستمراریة  self samenessثل ذاتي " ھویة الأنا ھي إدراك الحقیقة بأن ھناك تما

continuity  في طریق الأنا التكاملیة، وفي نمط الفردیة الشخصیة، وأن ھذا النمط

یتوافق مع التماثل والاستمراریة للمعنى الشخصي كما یدركھ الآخرین الذین 

 ".  1یمثلون أھمیة في الوسط الاجتماعي لھذا الفرد

 

 الھویة:في دراسة  یةالمقاربات الأنثروبولوج -رابعا 

 التوجیھات الإثنیة: -1
لا یختلف الأمر في الأنثروبولوجیا عنھ في علم الاجتماع حیث لم یعثر على مصطلح "ھویة" في 

، عكس بعض المصطلحات التي جعلت منھا 2الكتابات الأولى للآباء المؤسسین للأنثروبولوجیا

ي والثقافة... إلا أن العدید من ھذه المواضیع الت ، العرقةالقبیلوعھا الأساسي كالقرابة، الأنثروبولوجیا موض

شكل مباشر وب ةساسیالأ  ھابحث موضوع الھویة ضمن مجالاتتعالجھا الأنثروبولوجیا ترتبط بشكل كبیر ب

ات وفي سیاق برزت فیھ الحرك ،مع نھایة الخمسینیات من القرن الماضي بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة

المسائل المرتبطة بالأقلیات الإثنیة. حیث شكلت الإثنیة ، وركات مناھضة التمییز العنصريوح ،التحرریة

في حد ذاتھا وفي شكلھا أو معناھا الثقافي مرجعیة لموضوع الھویة في الدراسات الأنثروبولوجیة عند 

فالعرق مصطلح  .3ةمع الإشارة إلى أن الجماعة الإثنیة ذات طبیعة بیولوجی ،أنصار التیار البنیوي الوظیفي

یرتبط استخدامھ الأكثر شیوعا غالبا وتلقائیا بأساس بیولوجي تمثیلاتھ وراثیة تصف روابط الأسلاف بین 

. وأمام صعوبة تحدید 4الأنساب البشریة على أساس الدم أو التحیز للون البشرة أو المظاھر الجسدیة الوراثیة

ن لعدة أجیال وبروز تفسیرات أخرى للانتماء على أساس الأمم نفسھا من قبل تتبع روابط السكان الأصلیی

فتح المجال للنقاش حول الكیفیة التي یمكن من خلالھا  ،الصلات الثقافیة والحضاریةو الروابط الاجتماعیة

؟ وكیف یتشكل ھذا الموضوع ي مختلف التیارات الأنثروبولوجیةقراءة موضوع الھویة وأسس الانتماء ف

                                                
 .14سابق، ص د الرحمن، مرجع محمد السید عب -1 
ر، لشبكة العربیة للأبحاث والنش، ترجمة: عومریة سلطاني، الطبعة الأولى، اكیف تفكر كأنثروبولوجيماثیو أنجیلكھ،  -2 

 .167، ص 2020بیروت، لبنان، 
 .990ص  مرجع سابق، بیار بونت ومیشال إیزار، -3 

4 - Jean-Luc Bonniol, Élodie Edwards-Grossi et Simeng Wang, Introduction au dossier « 
Race et biologie, Cahiers de l’Urmis [En ligne], 20 | juin 2021, mis en ligne le 29 juin 2021, 
consulté le 01 juillet 2021. URL : http://journals.openedition.org/urmis/2278 ; DOI : 
https://doi.org/10.4000/urmis. 2278.p1.  
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وفي ظل العولمة والمجتمعات الرقمیة التي أفرزتھا  ،الأنثروبولوجیة بشكل عام في ثنایا الاھتمامات

 ؟بشكل خاص الفضاءات الرقمیة

 

 الاجتماعي وأسس الانتماء الأولیة:التطور  -2
مع انطلاقتھا الأولى وھي تكتشف الآخر الموسوم بالبدائي اكتشفت الإثنوغرافیا في بادئ الأمر اختلافا 

بدراستھا والمجتمعات الأوربیة  التي اھتمت 1الجسدیة بین أفراد مختلف المجتمعات البشریة وتباینا في البنیة

التي ینتمي إلیھا الباحثین، كانت الأسئلة حینھا تدور حول تلك الاختلافات التي ترجع في منشئھا إلى الروابط 

یة ابط الوراثیة الفرضیات الأساسالبیولوجیة المتوارثة، وھو ما جعل من القرابة، روابط الدم، العائلة والرو

بما فیھا مسألة الانتماء والتشابھ وتفسیرھا ضمن سلالات النشوء  ،التي تدور في فلكھا جمیع التفسیرات

ویذكر أن ابن خلدون قبل ذلك قد شدد على الدور الھام  النظریة التطوریة.والارتقاء، مستلھمة بذلك مفاھیم 

میل إ أن یطرح الأمر عند قبل ،تضامن عند الجماعة وأسس العصبیةال روح تأسیسو الحدود للقرابة في

 .2دوركھایم وتابعیھ من علماء الاجتماع والأنثروبولوجیا

في ھذا السیاق تشكلت أول مقاربة رئیسیة في الأنثرولوجیا، ویتعلق الأمر بالمقاربة التطوریة 

في التطور م) Charles Darwin )1809- 1882الاجتماعیة التي استلھمت من نظریة تشارلز داروین 

حاول التي ی التطوریة كانت في أواخر القرن التاسع عشر لغة العلمیذكر أن  ،البیولوجي مبادئھا الأولیة

فكانت  ،الجمیع الاستعارة منھا لما قدمتھ من موضوعیة ضمن المنھج التجریبي بعیدا عن التأملات الفلسفیة

 والبریطاني إدوارد م)Lewis Henry Morgan  )1818- 1881أعمال الأمریكي لویس ھنري مورغان

 Herbertوقبلھم البریطاني ھربرت سبنسر م)Edward Burnett Tylor  )1832- 1917تایلور بیرنیت

Spencer  )1820- 1903(والاجتماعي، لأن نظرتھم تقتضي  تشدد على المساواة بین التاریخ الطبیعي  م

ا من فھم وتصنیف المجتمعات ثقافیا من خلال دراسة نظم القرابة وأشكال شجرة الحیاة الداروینیة تمكننأن 

، وھو ما مكن للأنثروبولوجیا في 3التقنیةو والمقتنیات المادیة ومختلف المنجزات والدیني التنظیم السیاسي

عوب شتلك الحقبة من تقدیم كم ھائل من البیانات المونوغرافیة في وصف الشعوب التي أطلقوا علیھا اسم ال

عل من ثقافي الذي یج -في ھذا الإطار تندرج أعمال الاتجاه البیو .البدائیة، ثم السكان الأصلیین فیما بعد

وظیفة الأنثروبولوجیا الأساسیة دراسة الإنسان في سیاق الاتجاه التطوري الذي یرى أن الإنسان یحاول 

لطبیعیة وما لتي ترتبط بشكل مباشر بالبیئة االتعبیر عن أنماطھ السلوكیة في صورة تلك المنتجات الثقافیة ا

                                                
، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر معجم الأثنولوجیا والأنثروبولوجیابیار بونت (وآخرون)،  -1 

 .888، ص 2006والتوزیع 'مجد'، بیروت، لبنان، 
، الطبعة الأولى، ترجمة لاھاي عبد تاریخ النظریة الأنثروبولوجیةیركسون وفین سیفرت نیلسون، توماس ھایلاند إ -2 

 .  15، ص 2013الحسین، منشورات الاختلاف، الجزائر، 
 .43، 42ص ص  مرجع سابق،ماثیو أنجیلكھ،  -3 
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تمنحھ من إمكانیات، وإن كان خلص إلى أھمیة معرفة القدرة على الابتكار والتراكم الثقافي فإن بدایة ھذا 

 .1الاتجاه كانت بدراسة السمات المورفولوجیة

 

  لویس ھنري مورغان: -2-1
القرابة، حیث اكتشف أن النسق القرابي  ضمن ھذه المقاربة تندرج أعمال لویس ھنري مورغان حول

ھ یعتمد مما جعل ،التي اتخذھا نموذجا للدراسة یتشابھ ویختلف مع غیرھم من القبائل ،عند "قبیلة الآركواز"

ة إلى نتائج حول العائلفیھا خلص ، طریقة الدراسة المقارنة كنھج أساسي في الدراسات الأنثروبولوجیة

كتابھ الموسوم بـ "أنساق القرابة والمصاھرة للعائلة البشریة" متخذا من م في 1870البشریة نشرھا سنة 

، أي الموضوع الذي تندرج ضمنھ جمیع 2موضوع القرابة كموضوع الاھتمام الرئیسي للأنثروبولوجیا

ومنھ كل الدراسات التي تھتم بالإنسان، وھو النھج الذي واصل البحث فیھ  ،المسائل المتعلقة بھذا الحقل

د من الأنثروبولوجیین ودمغ الأنثروبولوجیا بدراستھ كموضوع أساسي لا تنفك جمیع المسائل أن تدور العدی

 في فلكھ بما فیھا دراسة مجالات الھویة وأسس الانتماء. 

یؤكد مورغان كأمثالھ من التطوریین على الوحدة النفسیة والعقلیة لجمیع البشر من حیث امتلاكھم 

أسماھا  ،یضع لھا ثلاث مراحل كبرىالتي  ،منة للنشوء والارتقاء في سلم الحضارةجمیعا لنفس القدرات الكا

المراحل الرئیسیة للتطور الثقافي أو الحضاري حسب معاییر أساسھا تقني في أغلب الأحیان، فالبشریة 

ة القائمة یحسب مورغان دائما ما تنتقل من الھمجیة التي ترتبط الحیاة فیھا بالصید وجمع الثمار، إلى البربر

على الزراعة والرعي ثم المدنیة أین تتشكل الدولة ویعرف الانسان الظاھرة الحضریة التي نعیشھا الآن، 

وما المجتمعات البدائیة إلى مرحلة سابقة عن المجتمعات المتحضرة المعروفة الیوم، وما یمیز ھذه عن تلك 

ل الدراسات الأنثروبولوجیة على تحدیدھا ھو استعمال مجموعة من المواد والوسائل التقنیة التي تعم

، ھذا التطور الذي شكل في مرحلة ما من حیاة ( الفخار مثلا ) لاكتشاف مدى تطور مجتمع عن غیره

مورغان العلمیة والعملیة ھاجسا من شأنھ أن یقضي على تراث المجتمعات الأقل تطور وھو ما برز من 

ز والسكان الأصلیین في أمریكا المھدد نتیجة للتدفق خلال إلحاحھ على ضرورة تسجیل تراث الآركوا

الأوروبي في إطار ما یسمى الأنثروبولوجیا الملحة التي تعمل على تسجیل التراث المھدد للمجتمعات 

 .3المحلیة

                                                
، دار المعرفة مدینة الإسكندریةعیة: دراسة أنثروبولوجیة للجماعات النوبیة بالثقافات الفرمحمد عباس إبراھیم،  -1 

 .278، ص 2005الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 
 .37، 36، ص ص مرجع سابقتوماس ھایلاند إیركسون وفین سیفرت نیلسون،  -2 
 .36، ص نفس المرجع -3 
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من  ،فھم التاریخ البشري علىعمل لویس مورغان إذا في إطار النظریة التطوریة أو نظریة النشوء 

العائلة من خلال تأسیسھ لدراسة نظام القرابة كموضوع أساسي للأنثروبولوجیا وفي ھذا خلال رده أولا إلى 

الإطار وجد أن الأنساق القرابیة تتمایز إلى نسقین؛ النسق الوصفي الذي تعرفھ العائلة في وقتنا الراھن من 

لآركواز والذي كان احیث تفریقھا بین خطي القرابة الصاعد والنازل، والنسق التصنیفي الذي اكتشفھ عند س

لا یفرق بین خطي القرابة، وتحلیل ھذا على ضوء التطور والمسألة الھویاتیة یأخذنا إلى القول أن المجتمعات 

 ھذا الأخیر الذي یمر  تتخلص من النسق التصنیفي لصالح الوصفي كلما ارتقت في سلم التطور الاجتماعي

ات؛ مجتمعات ھمجیة، مجتمعات بربریة ومجتمعات عبر ثلاث مراحل تحدد ھویات المجتمع حسب مورغان

ھو مجموع الوسائل التقنیة المستخدمة، نمط  ھذه المراحل منالانتماء لأي مرحلة مدنیة. ما یحدد الھویة و

العیش والإنتاج ونظام القرابة. وھو ما جعل أعمال مورغان وبشكل خاص أنساق القرابة والمصاھرة للعائلة 

م) 1818- 1883( Karl Marx ر في أعمال أكثر تأثیرا كأعمال كارل ماركسم) تستم1870البشریة (

، الصادر ، أصل العائلة والملكیة الخاصة والدولةم)Friedrich Engels )1820- 1895وفردریك إنجلز 

 . م1884سنة 

 

  ):1917 -1832تایلور، إدوارد بورنیت ( -2 -2
ط الافتتاحي برز تایلور، إدوارد بورنیت مزامنة مع ظھور أعمال لویس مورغان وعلى نفس الخ

م) 1971) كمدافع آخر لصالح التطوریة الثقافیة، حیث وضع في كتابة "الثقافة البدائیة" (م1917 -1832(

الذي لایزال معتمدا حتى یومنا ھذا كأشمل تعریف للثقافة، وھي المسألة ھو التعریف و ،أشھر تعریف للثقافة

فكتبھ تحتوي على وصف شامل للأعراف والتقنیات والعقائد السائدة في ثقافات  ،بشكل أساسي تم بھاالتي اھ

ة السمات الثقافی ، وھي، مع اھتمامھ بالبحث في "البقاء الثقافي"1مختلفة وكیف تغیرت بإرجاعھا إلى التطور

ھو ما و، التي فقدت وظائفھا الأساسیة لكنھا استمرت في البقاء كممارسات لا وظیفة واضحة ومفھومة لھا

دلیل على أن المجتمع تطور من مجتمع بدائي، أي أن العلاقة بین المجتمعات الحدیثة والبدائیة ھي اعتبره 

 علاقة ارتقائیة.

یعود الفضل إلى تایلور في تركیز اھتمام الأنثروبولوجیا على مفھوم الثقافة والمسائل المرتبطة بھا 

بولوجي، فالتطور الإنساني حسب تایلور یعاد بناؤه من وجعلھا موضوع أساسیا من مواضیع البحث الأنثرو

خلال دراسة السمات الثقافیة التي استخدم المقارنة بین كل سمة بعد عزلھا عن النسق الاجتماعي التي تنتمي 

 .  2إلیھ

                                                
 .20، ص 0820، ترجمة: شوقي جلال، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، مصر، الانتخاب الثقافيأجنر فوج،  -1 
، ترجمة عومریة سلطاني، الطبعة الاولى، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، كیف تفكر كأنثروبولوجيماثیو أنجیلكھ،  -2 

 .44، ص ص 2020بیروت، لبنان، 
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بالرجوع إلى الدراسات الأنثروبولوجیة المھتمة بالثقافة نجدھا تعالج بشكل مركز موضوع الھویة 

بات الأنثروبولوجیة یرتبط فیھا مفھوم الھویة بشكل وثیق بمفھوم الثقافة حتى أنھما یشیران إلى كون المقار

، فنحن نتحدث 1نفس الشيء من زاویتین مختلفتین عند الكثیر من المھتمین بكلى الموضوعین الھویة والثقافة

 Clyde د كلوكونحسب كلایو عن ثقافة تتجسد في ھویة، وھویة تجُسد تلك الثقافة. من جھة أخرى

Kluckhohn )1905- 1960(ھي؛ المیراث الاجتماعي الذي یكتسبھ الفرد من جماعتھ، وھي  الثقافة م

الطریقة التي یتصرف بھا شعب ما، والطریقة الكلیة لحیاتھ، ومخزن المعارف المشتركة، وھي السلوك 

تحدد من خلالھا ھویتھم بالرجوع وھي بذلك أسلوب أو طریقة لحیاة الأفراد في جماعة معینة ت ،2المكتسب

، وفي ھذا ما یرمي إلى التشابھ والثبات بین أفراد الثقافة 3إلى ما یمیزھم كجماعة عن غیرھا من الجماعات

من جھة والاختلاف عن غیرھم من الأفراد والجماعات  -وھو ما یقودنا إلى تیار الثقافة والشخصیة– الواحدة

 وھو موضوع الھویة بشكل مباشر. -إلى النسبیة الثقافیة ھنا إشارة  –من الثقافات الأخرى 

س ر بنفـافترضت التطوریة إذا بزعامة روادھا الأوائل أمثال مورغان وتایلور أن جمیع الشعوب تم

كنولوجي بالتقدم الت أن الحضارة الغربیة تمثلھ مدفوعـا التسلسل للوصول إلى قمة التطور الذي افترضت

موجھة كأحد أھم الانتقادات ال لك التعقیدات والقیم الخاصة بالثقافات غیر الغربیةمتجاھلة بذ ،والاقتصادي

تقنیا نظاما اجتماعیا جد متطور. وھو ما شكل نقطة فاصلة عند بعض  ، فقد یكون لشعوب متواضعةلھم

في  البحثو ،للانقلاب على مبادئ النظریة التطوریة ، وحجةً بما فیھم بعض التطوریین ،الأنثروبولوجیین

اتجاھات تفسیریة أخرى لانتقال السمات الثقافیة وانتشارھا وبناء الھویات الثقافیة والاجتماعیة، وإن كان 

ھذا لا یعني التخلص من كل ما قدمت النظریة التطوریة التي أسست لظھور دراسات أنثروبولوجیة جد 

مل المادیة في تشكیل مختلف ودور العوا ،مھمة أسست لدراسة الثقافة كموضوع أساسي للأنثروبولوجیا

الكیانات بما فیھا الھویات، وھو ما یدفعنا في إطار ھذه النظریة التساؤل كیف للھویات الافتراضیة ان تتطور 

من شكلھا الأول البسیط إلى تمثیلات تزداد تعقیدا یوما بعد یوم تحت تأثیر عوامل منھا التكنولوجي إن لم 

ً الرقمیة یكن على رأسھا، وما تأثیر الفجوة  على ذلك؟ ، تقنیاً وبشریا

من جھة أخرى یمكننا أن نجد بعض المفاھیم الأساسیة للتطوریة لا تزال تتداول في الأبحاث 

 Jenniferالأنثروبولوجیة المعاصرة المھتمة بالمسألة الرقمیة، على سبیل المثال الباحثة جنیفر سیرنز 

Cearns ناقشت موضوع؛ "القرابة كرمز تولید الشخصیة  ة لندن،للأنثروبولوجیا وجامع من المعھد الملكي

                                                
ة، م، ترجمة: منیر السعیداني، الطبعة الأولى، المنظمة العربیة للترجمفھوم الثقافة في العلوم الاجتماعیةـ دنیس كوش، 1 

 .13، ص 2007بیروت، لبنان، 
، ترجمة: محمد بدوي، الطبعة الأولى، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، تأویل الثقافات؛ مقالات مختارةكیلفورد غیرتز،  -2 

 .81، ص 2009لبنان، 
 .233سابق، ص طوني بینیت (وآخرون)، مرجع  -3 
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في مركز الأنثروبولوجیا الرقمیة بلندن والذي لا یزال یضم  ،"1والحیاة الآخرة من خلال الذكاء الاصطناعي

 على موضوع؛ "المادیة والثقافة الرقمیة والبناء أنھا تشتغلقسم الأنثروبولوجیا التطوریة والبیئیة، كما 

ویمكننا في سیاق دراستنا الاستفادة من المفاھیم التي اشتغلوا  ".2دود الجیوسیاسیة والرأسمالیةالثقافي للح

علیھا بالبحث في الكیفیات التي تطورت وفقھا الھویات الافتراضیة على شبكات التواصل الاجتماعي، من 

بعاد المعالم والأ صفحات صغیرة خالیة من أي ملمح ھویاتي إلى صفحات قد تجمع بین منشوراتھا مختلف

المكونة للھویة الثقافیة للأفراد والجماعات، والكیف التي تجسد بھا الصراع الھویاتي من أجل البقاء، والكیفیة 

 التي تبرز بھا ذلك.

 

 نسبیة الثقافیة:یة والالانتشار – 3
مع  يمع استقرار البحث في الثقافة كموضوع أساسي للأنثروبولوجیا وبدایة تصدع النھج التطور

شرة من السمات الثقافیة المتفرعة والمنت حولنھایة القرن التاسع عشر بدأ البحث في ثقافة الشعوب البعیدة 

 ثقافة أصلیة واحدة، وكان ھذا ھو أساس فكرة الانتشار الثقافي.

 -1851یقودنا البحث في الانتشاریة إلى أفكار العدید من الباحثین الألمان أمثال لیوبولد فون شرودر (

1920 (Leopold Von Schroeder الذین حاول إثبات وجود صلة بین الثقافة الألمانیة من العصر الھند-

) صاحب كتاب "الإنسان Adolf Bastian )1826- 1905 ، وأدولف باستیان3جرماني إلى العصر الحدیث

سیة فتراض الوحدة النفبدأ في تدریس النظریة التطوریة الخاصة بھ بناء على ا الذي  ،)"1860في التاریخ (

للبشر، متسائلا حول أصل الأفكار الأولیة مع التركیز على تأثیر العوامل الجغرافیة والمناخیة على التقدم 

الثقافي، كما أنھ لم یستبعد تأثیر الاتصال بین الشعوب المختلفة على مسارھا التطوري، مع رفضھ لتتابع 

. أي مع رفض مبادئ التطور والتأسیس لنظریة تقوم 4بقاءالتطور الخطي الذي یملیھ الصراع من اجل ال

أن لجمیع الثقافات أصل مشترك واحد انتشرت  المبدأ القائل على رأسھا ،على جملة من المبادئ الخاصة

 منھ، وأن التفاعل والاتصال بین الثقافات ھو مصدر التطور الحضاري.

م)، ولیام Alfred Cort Haddon )1855- 1940 أعمال كل من ألفرید ھادون من جھة أخرى نجد

 Charles Gabriel Seligman لیجمانس تشارلز م) وWilliam Halse )1864- 1922ریفرز 

                                                
https://www.ucl.ac.uk/anthropology/research/centre-ج لندن، على الرابط: موقع مركز الأنثروبولوجیا الرقمیة، جامعة كولی  -1 

anthropology-digital  :16:35. 25/10/2024آخر مشاھدة بتاریخ 
2 - Jennifer Cearns, Digital Anthropologist, In: https://www.jennifercearns.com/anthropology. 25 oct. 24, 16:46. 
3- Schroedor, L,V. Osterreichisches Biographisches Lexikon. Austrian Centre for Digital Humanites and 
Cultural Heritage. In: https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_S/Schroeder_Leopold_1851_1920.xml 
.25.Oct.2024, 17:05 
4- Reinhard Johler, Christian Marchetti, Monique Scheer (eds.), Doing Anthropology in Wartime and 
War Zones :World War I and the Cultural Sciences in Europe, transcript Verlag, Bielefeld, 
2010. P 75. 
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م إلى مضیق 1898التي نظمتھا جامعة كمبردج ابتداء من سنة  ،م) خلال بعثة توریس1940 -1873(

حظوا العدید من أین لا ،كان المنطقتینخلیطا ثقافیا بین س ، والتي تظھرتوریس بین أسترالیا وغینیا الجدیدة

العناصر الثقافیة المشتركة بین السكان الأصلیین للمناطق المتجاورة مما دعم فرضیتھم حول انتشار الثقافات 

د تناولت البعثة مختلف الجوانب الثقافیة والممارسات والمعتقدات التي مست كل ـق، ومن مصادر أصلیة

 .1فھم عملیات الانتشار الثقافيمناحي الحیاة مما ساعدھم على 

 

 م):1942 -1855إسھامات فرانز بواس ( -1 -3

 Franzفرانز بواس  في الولایات المتحدة الأمریكیة حمل لواء الانتشاریة مبكرا الجغرافي التكوین 

Boas )1855- 1942البشریة، للثقافات الخطي التطوربدء بنقد ، 2م) انطلاقا من نقده اللاذع للتطوریة 

ل ذلك بد وازب المتحضر. اقترح إلى البدائي من المتسلسلة المراحل بنفس تمر الثقافات جمیع أن ترى التيو

ما  التاریخي الخاص، وھو مسارھا ثقافة لكل قتضي أنالتاریخیة الذي یأنھا تسیر وفق مبدأ الخصوصیة 

ولة أو القضاء علیھا وأن أي محا تعددیة الممارسات الثقافیة في العالم قیمة جوھریة لا یمكن تقویضھایمنح 

، وأن مھمة الأنثروبولوجي ھي إیجاد علاقات أو صلات بین الثقافات 3لذلك ھي من الأمور الغیر ممكنة

و ما وھوھي الفكرة التي طرحھا ودافع عنھا في العدید من أعمالھ المختلفة من جانب التاریخ والجغرافیا 

 الجغرافیة طالخرائلتي تجمع أنماط ثقافیة متشابھة قادتھ بعدھا إلى جعلھ یقترح مجموعات المناطق الثقافیة ا

 خصائصھا فةثقا كل المختلفة. حیث تستمد الثقافیة المظاھر انتشار لتتبع جغرافیة خرائط للانتشار وھي

 رلعناصا الثقافي، ومنھ فإن انتشار والانتقال الاتصال خلال من لھا الأخرى المجاورة الثقافات من الرئیسیة

ً  تنتشر بل مستقل بشكل تنشأ لا الثقافیة  والھجرة الوھو ما یجعل من الاتص. معینة أصلیة مراكز من جغرافیا

 .وبالمجتمعات أساسا لتفسیر الاختلاف الثقافي بین الشع بین الثقافات وانتشار لانتقال الرئیسي المحرك

جیین ا للجیل اللاحق من الأنثروبولوویعتبر فرانز بواس أب الأنثروبولوجیا الأمریكیة أستاذا ومكونن

الأمریكیین البارزین الدین اشتغلوا تحت إدارتھ في مجال البحث الأنثروبولوجي أمثال؛ ألفرید كروبر، 

روبرت لوي، إدوارد سابیر، مارغریت مید وروث بندیكت... مما مكنھ من جمع مادة إثنوغرافیة جد غزیرة 

                                                
1  - Torres Strait Islands and Papua New Ginea, 1898, Collection overview, Research by Vicky 
Barnecutt and Rebekah Hayes, British Library, with Don Niles, IPNGS, and Grace Koch, 
AIATSIS. https://www.true-echoes.com/1898-torres-strait-and-new-guinea/ ,13Aout2024. 
14:25. 

 تحت عنوان: 1896سنة فارنس بواز نشره یمكن الرجوع إلى المقال الذي  -2 
- Franz Boas, The Limitations of the Comparative Method of Anthropology, Science, vol. 

4, no. 130. 
، الطبعة الأولى، ترجمة لاھاي عبد تاریخ النظریة الأنثروبولوجیةتوماس ھایلاند إیركسون وفین سیفرت نیلسون،  -3 

 .66، ص 2013الاختلاف، الجزائر،  الحسین، منشورات



65 
 

ر والثقافة الشيء الذي قاده إلى استنتاج أن لكل مجتمع ثقافة تفھم على تھتم في الأساس باللغویات وعلم الآثا

 .1أساس تاریخھ الخاص إضافة إلى الخصائص الجغرافیة لكل منطقة، وتبني فكرة النسبیة الثقافیة

یكون فرانز بواس قد وضع الأنثروبولوجیا على سكة البحث المنھجي باستعمالھ المنھجیة وبھذا 

 المقارن للمنھج التي قدمھا نتقاداتمن خلال الا 2ارات الإنسانیة كما یرى كیلفورد غیرتزالعلمیة لفھم الحض

 المفاھیم ینب الفوارق توضیح وجھوده في سبیل تطویره ضرورةإلحاحھ على و الأنثروبولوجیا في التقلیدي

 Race, Language, and( )1940كتابھ؛ العرق، اللغة والثقافة ( . فيللعرق والثقافیة البیولوجیة

Culture)  للغاتا ، كما عمل على إثبات أنالثقافة أو بالعرق اللغة ارتباط حول الشائعة راءللآ تفنید، قدم 

 .للشعوب افيالثق والتطور اللغوي للتنوع تاریخيال تحلیلبال ونادى أخرى لغة أي مثل وغنیة معقدة البدائیة

. وعھا ونسبیتھا، تنفي الإقرار بتعدد الثقافات الثقافیة لھ الفضل من خلال أفكار الانتشار والنسبیة كما كان

تدعي وھو ما یس .الحضارة الغربیة تفوق وأسطورة والثقافي العرقي والتحیز العنصریة النظریات نقدو

مع  كل ثقافة مظھرا یتماشىلاحترام كل الثقافات وعدم الحكم علیھا وتصنیفھا بین بدائیة ومتحضرة، ف

، وفي ذلك دعوة إلى احترام تنوع الشعوب ثقافیا 3ي الزمان والمكان الذي جاءت فیھالمشكلات المطروحة ف

 "یثةالحد والحیاة الأنثروبولوجیا"وھو ما دعا إلیھ في كتابھ  ودراستھا في سیاقاتھا الزمانیة والمكانیة.

 العاداتو الثقافي للتنوع أفضل فھم إلى الحاجة من خلال  Anthropology and Modern Lif م)1928(

 التقدمو راسخة وفلسفیة معرفیة أنظمة لدیھا التقلیدیة المجتمعات، فحتى المجتمعاتكل  في المختلفة

 .بشرال جمیع لدى متشابھة الأساسیة العقلیة القدراتلأن  حضاریاً عقلیاً تفوقاً یعني لا التكنولوجي

 راسةد وطریقة نثروبولوجیاالأ حقل تطور على اكبیر اتأثیر بواس وأعمالھ لأفكار كانبشكل عام 

، كما عشرینال القرن خلال وموضوعیة تنویرًا أكثر أنثروبولوجي نھج نحو التحولو المختلفة الثقافات وفھم

 على التأكید عم التقلیدیة والمجتمعات الثقافات على والتكنولوجیا الصناعیة الحضارة تأثیرعمل على دراسة 

 المتحیزة العرقیة ظریاتالن نقد في كبیر بشكل ساھم لقد. البشري السلوك دتحدی في والثقافیة البیئیة التأثیرات

 ودفع بطلبتھ إلى التفكیر وفق أطر معرفیة أوسع مما جعلھم یضعون الثقافي التنوع بدراسة الاھتمام وتوسیع

 .أسس تیار الثقافة والشخصیة

 

 

                                                
1 - Raymond Scupin, Culture: the use and abuse of an anthropological concept, In Frisby, -
Craig L. and William T. O’Donohue, Cultural Competence in Applied Psychology: An 
Evaluation of Current Status and Future Directions. Cham, Switzerland: Springer Nature. 
(Chapter 11, pp. 243-268), p. 252. (Eds.) 2018. 

، ترجمة: محمد بدوي، الطبعة الأولى، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، تأویل الثقافات؛ مقالات مختارةكیلفورد غیرتز،  -2 
 .34، 33ص ، ص 2009لبنان، 

 .66, 65: جدلیة الوعي والتفكك وإعادة البناء، ص ص ھویةسوسیولوجیا العند الغني عماد،  -3 
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 :الإسھامات الحدیثة للانتشاریة في موضوع البحث -2 -3

لتیار الانتشاري لا یزال یحتل مكانة مرموقة في المجامع العلمیة العالمیة، على غرار معھد یذكر أن ا

الثقافة والمجتمع بجامعة ویسترن سیدني بأسترالیا، حیث یبحث ھذا المعھد في التحولات الثقافیة والاجتماعیة 

ماعیة لعلوم الانسانیة والاجتفي سیاق التغیرات العالمیة المعاصرة، ویدعم المركز البحوث التعاونیة في ا

من أجل عصر رقمي آخذ في العولمة. حیث نسجل في ھذا سیاق على سبیل المثال بحث "الحدود والتنوع" 

Borders and diversity  وھو بحث اجتماعي نقدي حول التنوع الثقافي المعاصر، وبحث "البنیة التحتیة

لى تطبیق تقنیات رسم الخرائط الثقافیة لتفسیر تراث الذي یسعى إ Cultural Infrastructuresالثقافیة" 

المھاجرین ودراسة صنع التراث من قبل المھاجرین الجدد من الصین والھند في باراماتا، كما تستكشف 

 .1أعمال المشاركة المدنیة بین المجتمعات الثقافیة المتنوعة

 Daniel Miller میلر دانیال سورالبروفیأما فیما یتعلق بموضوع بحثنا فیمكن الإشارة إلى أعمال 

 على نترنتوالأ التكنولوجیا تأثیر دراسة مجال في الباحثین أبرز أحد یعتبر بریطاني، نثروبولوجيوھو أ

 الحیاة لىع وتأثیراتھا الرقمیات دراسة في المكثف الإثنوغرافي بنھجھ تمیز .والمجتمعات الثقافاتمختلف 

 تقنیاتال لھذه والاجتماعیة المادیة الاستخدامات تتبع على ركز كما. البشریة لمجتمعاتمختلف ال الیومیة

 .الجدیدة التكنولوجیاتب الإنسان علاقة فھمل الثقافات عبر

ة قریة إنجلیزی في الاجتماعي التواصل وسائل"من أبرز أعمالھ في مجال الرقمیات؛ دراسة بعنوان 

)2016( ،Social Media in an English Village) (استخدام  كیفیة حول إثنوغرافیة راسةوھي د

، یكشف من خلالھا میلر الاستخدامات المحلیة لوسائل الاجتماعي التواصل لوسائل إنجلیزیة قریة سكان

 الاتصال الرقمیة وما تقدمھ من الفرص والتحدیات بین ما ھو عام وما ھو خاص. 

 How the World Changed Social )2016(كیف غیر العالم وسائل التواصل الاجتماعي 

Media  ھو مؤلف جماعي یقدم تحلیلا مقارنا لتأثیر وسائل التواصل الاجتماعي على السیاسة والجنس ،

والتعلیم والتجارة... ویتساءل عن نتیجة التركیز المتزاید على التواصل البصري، ویضع فرضیات تمكن 

اعي لعالم من تحویل وسائل التواصل الاجتمالباحثین من اكتشاف كیف یمكن لأفراد مختلف المجتمعات عبر ا

 .2بطرق غیر متوقعة

انطلاقا من الأفكار المؤسسة للانتشار الثقافي، النسبیة والخصوصیة التاریخیة والأعمال التي تشتغل 

في نفس سیاق موضوعنا، والتي استفادت من تلك الأسس والنتائج المحصلة، یمكن القول ان أفكار التیار 

                                                
1-Western Sydney University, ICS, Research Programme, 
https://www.westernsydney.edu.au/ics/research/research_programs . 18 Aout 2024. 01:15. 
2- UCL, UCL Anthropology, https://www.ucl.ac.uk/anthropology/people/academic-and-
teaching-staff/daniel-miller  , 18Aout 2024. 14:45. 
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ضافة إلى مساھمتھا الفعالة في التأسیس لتقالید البحث الأنثروبولوجي الشامل الذي ساھم في الانتشاري بالإ

تأسیس التیارات الفكریة التي تأتي بعدھا على غرار "الثقافة والشخصیة"، فقد ساھمت في إثراء المقاربة 

 النحو التالي؛ الأنثروبولوجیة لدراسة موضوع الھویة بصفة عامة وبعدھا الھویة الافتراضیة على 

 للخلفیات فقاًو الافتراضیة الھویات تشكل لكیفیة في دراستنا الثقافیة النسبیة من مفھوم الاستفادة -

حترم القائلة بتشكل الھویات الافتراضیة في سیاق ی ، وھذا یدعم الطرحللمستخدمین المختلفة الثقافیة

 ذهھ ومنھ إمكانیة اختلاف .فتراضیةالھویة الثقافیة الأصلیة التي ینتمي إلیھا صاحب الھویة الا

 الاجتماعیة والثقافیة.  الخلفیات أو المناطق باختلاف الھویات

ھویات الافتراضیة على خلفیة الإقرار بتعدد الثقافات یكون انعكاسا لھذا التنوع ولا تنوع الدراسة  -

یة ھویة الافتراضیعتبر بالضرورة انتقاصا من قیمة أیا من ھذه الثقافات التي یمكن أن تمثل ال

 ،وللمركزیة الغربیة من خلال إبرازھا للخصوصیة الثقافیة لمجتمعاتھا ،لأفرادھا تحدیا للعنصریة

والابتعاد عن الصور النمطیة للمجتمعات  ،صورة تعكس تلك الثقافة من منظور أصحابھا وإبراز

 .وجھ تیار العولمة الثقافیةبوقوف ھذه الھویات كبؤر مقاومة في  ، وھو ما یدعم الرأي القائلالمحلیة

ي ینتمي للمجتمعات الت ةوالثقافی ةالاجتماعی یة،التاریخ اتسیاقالعكس تإبراز كیف أن ھذه الھویات  -

ائلة أن الفكرة الق ، وھو ما یوافقفتبرز بذلك مبدأ الخصوصیة التاریخیة للثقافة ،إلیھا أصحابھا

م یستند علیھ في خض ،رأس مال ثقافيالمنخرط في ھذا الفضاء الافتراضي یحمل خصوصیة أو 

 الممارسات الواقعیة والافتراضیة. 

للتواصل والاتصال فھو یعكس انتشار مختلف الأنماط الثقافیة عبر  ھذا الفضاء بوصفھ فضاءً  -

 في شكلھا المادي والرمزي. تداولةویكشف عن العناصر الثقافیة الم ،الھویات بین المستخدمین

ھذا الإطار النظري لفھم تجلیات الھویات الافتراضیة ودینامیكیتھا في  بشكل عام یمكن استخدام  -

 سیاق ثقافة المجتمع عن طریق النشر والتفاعل على صفحات وجدران الفیس بوك.

 

 :الأساسیةالدراسات الثقافیة والشخصیة  – 4

  :العلاقة بین شخصیة الفرد وثقافة المجتمع -4-1
ور العلمي للنھج الأنثروبولوجي من خلال اسھاماتھ في العمل كان لفرانز بواس أثر بالغ في التط

المیداني من جھة، والأكادیمي من جھة أخرى. من خلال مرافقتھ وتوجیھھ لجیل كامل من الطلبة الذین 

تمكنوا فیما بعد من تقدیم نقدا بناء لأعمالھ، الشيء الذي مكنھم من مواصلتھم العمل في النھج الذي سطر 

 ھ ھو نفسھ تراجع عن العدید من المواقف التي تبناھا في بادئ الأمر.أسسھ، حتى أن

من النقاط الھامة التي شكلت نقدا أساسیا لأفكار بواس الأولى على سبیل المثال أن اعتبار التركیز 

على العوامل البیئیة الخارجیة في توجیھ السلوك البشري عاملا مھما في فھم الأنثروبولوجیا للتنوع الثقافي 
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الإنساني، إلا أنھ یحمل في طیاتھ إغفالا لدور الأفراد والجماعات في إحداث التغیر. فالانتشـار لا یحدث 

بصفة آلیة نتیجة للاتصال الثقافي، ومنھ فالعوامل الثقافیة الوافدة لا تقبل ببساطة بل تقابلھا مقاومة التغییر، 

افق لو قبلت فقد تتعرض للمواءمة حتى تصبح تووقد تقبلھا أوساطـ اجتماعیة معینة وترفضھا أخرى، وحتى 

بما یتماشى والمعتقدات والقیم السائدة داخلیا، ولا تقبل أو ترفض جملة  1متطلباتھم الثقافیة والاجتماعیة

وتفصیلا. كما أنھا أغفلت بذلك التطور المحلي بإفراطھا في التركیز على أن جمیع التغیرات نتیجة دائما إلى 

 د العوامل الخارجیة فقط.الافراط في تمجی

من ھذا المنطلق جاءت دراسة الشخصیة كمتغیر سیكولوجي أولي وموضوعا رئیسیا للدراسات 

تحت تأثیر مدرسة التحلیل النفسي لسیغموند فروید مع بدایة القرن العشرین على ید طلبة  2الأنثروبولوجیة

 Ralphكاردینر ورالف لینتن  فرانز بواس بشكل خاص أمثال مارغریت مید، روث بندیكت، أبرام

Linton  )1893- 1953 م) وإن كان ھذا الأخیر لیس من تلامذة بواس. حیث شكل التركیز على العلاقة

المتبادلة بین الثقافة وتشكل شخصیة الفرد، والصراع حول طبیعتھا، الاھتمام الأولي لتیار أنثروبولوجي 

كیف تؤثر ثقافة المجتمع في تكوین شخصیة الأفراد،  ناشئ، لیتحول مع الوقت ھذا الاھتمام إلى دراسة

وكیف تؤثر شخصیـات الأفراد بدورھا في تشكیل وبناء الثقافة انطلاقا من خلفیات سیكولوجیة. وفي ھذا 

م) أن فھم الجوانب والسمات الشخصیة بشكل Edward Sapir )1884- 1939السیاق یرى إدوارد سابیر 

كامل للثقافة في مختلف جوانبھا، مشیرا بذلك إلى الأسباب السیكولوجیة أعمق مطلبا ضروریا للفھم المت

 ، أو ما سیسمى لاحقا الأنماط الثقافیة.3المرتبطة بتفسیر وفھم مختلف الأشكال الثقافیة

م) 1948 -1887م) وروث بندیكت (1978 -1901وفي نفس السیاق ركزت كل من مارغریت مید ( 

مل السیكولوجیة، كالعواطف الخاصة والشخصیة من جھة، ومجموع على العلاقة بین جملة من العوا

الظروف الثقافیة كالتنشئـة الاجتماعیة والقیـم... من جھة أخرى، وھي المواضیع التي لم تكن تطرح من قبل 

، وفي نفس السیاق دائما 4في الدراسات الأنثروبولوجیة ولم یكن لھا حیز ضمن الاھتمامات الأنثروبولوجیة

ل من مید وبندیكت على أھمیة نماذج وتوجیھات الجماعة، وأكدتا على أن الفرد مطبوع كلیا بثقافة شددت ك

إلى  ھذا یدعوناو، بشكل یتفق مع ما ذھب إلیھ إیمیل دوركھایم في ھذا الشأن، 5المجتمع الذي ینتمي إلیھ

                                                
، 2016، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، الأنثروبولوجیا الثقافیةفاروق أحمد مصطفى ومحمد عباس إبراھیم،  - 1 

 .66ص 
، دار المعرفة الثقافات الفرعیة: دراسة أنثروبولوجیة للجماعات النوبیة بمدینة الإسكندریةمحمد عباس إبراھیم،  -2 

 .277، ص 2005الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 
 .282، ص نفس المرجع -3
، الطبعة الأولى، ترجمة لاھاي عبد تاریخ النظریة الأنثروبولوجیةتوماس ھایلاند إیركسون وفین سیفرت نیلسون،  - -4 

 .  95، ص 2013الحسین، منشورات الاختلاف، الجزائر، 
 المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى،معجم الأثنولوجیا والأنثروبولوجیابیار بونت (وآخرون)،  -5 

 .431، 428، ص ص 2006'مجد'، بیروت، لبنان، 
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، الاجتماعیة والثقافیة سیاقاتالضمن  دون إدراجھ ما  ھو فرديلا مجال للحدیث عن الإقرار معھم أنھ 

" یتعرفون على أنفسھم بوصفھم ینتمون ": Ronan Le Coadicیك فأغلب الناس كما أشار "رونان لو كواد

" أي أن الأفراد یكونون مفھوم ھویاتھم كما ھي متضمنة 1إلى ثقافات تتضمن مفھوم الشخص بصورة متنوعة

  .لھ، وأیضا یعرفونھا من خلافي المجتمع الذي ینتمون إلیھ

 

  :نشأة الاھتمام بشخصیة الفرد في الأنثروبولوجیا -4-2
في ھذا الإطار الفكري واستنادا على أعمال میدانیة واسعة، ارتكز التنظیر الأنثروبولوجي في 

الولایات المتحدة الأمریكیة بشكل خاص انطلاقا من عشرینیات القرن الماضي مكثفا من جھوده لدعم ھذا 

ل سیغموند فروید في التحلیل النفسي وجھود فرانز بواس في الأنثروبولوجیا. ففتح ھذا الطرح، متأثرا بأعما

الطرح آفاقا جدیدة لفھم العلاقات المعقدة بین الفرد، المجتمع والثقافة. وأثر بشكل كبیر على تطور 

 الأنثروبولوجیا من خلال اقتراح مفاھیم جدیدة مثل الشخصیة الأساسیة، والأنماط الحضاریة.

ویذھب مؤسسي ھذا التیار إلى أن التنشئة الاجتماعیة ھي المسؤولة على تشكل أنماط الشخصیة، 

حیث تعمل على تشكیل معتقدات الفرد وأفكاره وسلوكاتھ، مما یسمح لھ في النھایة ومن خلال ھذه العملیة 

ن م. كما أوضحوا أبالاندماج، والعمل مع باقي أفراد المجتمع كأعضاء منتجین في المجتمع الذي یحتضنھ

 .2اختلاف طرق التنشئة الاجتماعیة وأسسھا الثقافیة یؤدي إلى إختلاف في أنماط الشخصیة

في ھذا السیاق نذكر العدید من الانثروبولوجیین، المدافعین على ھذا الطرح والمؤسسین لھذا التیار، 

 وعلى رأسھم:

 م):1948 -1887(روث بندیكت  -1 -2 -4

م) الذي اعتمدت فیھ على الأبعاد النفسیة للأشخاص، قامت روث 1934لثقافة" (في كتابھا "أنماط ا

بندیكت بتحلیل تأثیر الثقافة على الشخصیة والسلوك البشري. وأوضحت من خلال دراساتھا المیدانیة أن 

ھا نالأفراد من ثقافات مختلفة یفسرون الحیاة بشكل مختلف، وأنھ لا یمكن للمرء أن یحكم على ثقافة ما بأ

متفوقة على ثقافة أخرى، في ھذا الصدد كان بواس یرفض المركزیة العرقیة ویرى أن الفرد یرى العالم من 

كما أكدت على دور الثقافة التي تعمل على منح الأفراد أنماطا متماسكة من التفكیر خلال نظرتھ الخاصة. 

                                                
، 2000، ترجمة: رندة بعث، الطبعة الأولى، المكتبة الشرقیة، بیروت، لبنان، أزمة الھویات ـ تفسیر تحولكلود دوبار،  -1 

 .58ص 
2 - Petrinq Kelly (and all), Culture and Personality, The University of Alabama, In: 
ttps://anthropology.ua.edu/theory/culture-and-personality/  15 Sept 2024, 20 :20. 
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 وتؤدي إلى إظھار أعضاء الثقافة والسلوك، كما أنھا تؤثر علیھم نفسیا وتشكل سمات الشخصیة الفردیة

 .1الواحدة سمات مماثلة مثل المیل إلى العدوان أو الھدوء على سبیل المثال

من خلال أعمالھا التي ساھمت في تطویر الأسالیب العلمیة للبحث الأنثروبولوجي في مجال الدراسات 

الذي عمل على تطویر من خلال ربطھا بین الأنثروبولوجیا وعلم النفس، وھو الشيء  ،الثقافیة

الأنثروبولوجیا النفسیة فیما بعد، أسست روث بندیكت "نظریة أنماط الثقافة" التي یمكن تلخیصھا في أن 

لكل ثقافة القدرة على تكوین نمط معین فرید من السلوكات والقیم عند أفرادھا، ھذه الأنماط تشكل القوام 

ر تكامل داخلي بینھا، ھذا التكامل یؤثر على شخصیة الثقافي، الذي یجمع عناصر مختلفة تعمل على تطوی

الأفراد المنتمین لھذه الثقافة، ولھذا فالقیم والسلوك یجب أن یفھم في السیاق الثقافي الخاص بكل ثقافة، والذي 

یختلف عن باقي السیاقات المشكلة لثقافة الشعوب الأخرى، وھو ما أدى ببندیكت إلى رفض المعاییر 

وإنكار وجودھا من أصلھ لنسبیة الثقافة البشریة، ومنھ ضرورة نقد النظریة  لمیة المطلقةالأخلاقیة العا

الغربیة المركزیة حول الذات في فھم ثقافات الشعوب الأخرى غیر الأوروبیة، الشيء الذي یمكننا في الأخیر 

 من فھم مختلف الثقافات في سیاق العلاقات الدولیة أو العلاقات بین الشعوب.

 م): 1978 -1901مارغریت مید ( -2 -2 -4

لا تختلف مارغریت مید كثیرا عن أستاذتھا وزمیلتھا روث یندیكت في مسألة العلاقة بین الثقافة 

والتنشئة الاجتماعیة، ودورھا في تشكیل الشخصیة الفردیة، إلا أنھا ركزت بشكل أكبر على دراسة تجارب 

یث قدمت في كتابھا؛ البلوغ في ساموا الذي نشر سنة المراھقة، والتحول من الطفولة إلى الشباب، ح

م) رؤى جدیدة حول الكیفیة التي تأثر بھا الثقافة على خبرات المراھقة، وفي كتابھا؛ النشأة والبلوغ 1928(

م) حللت بدقة الدور المحوري للثقافة في تشكیل شخصیة الطفل 1930في غینیا الجدیدة الذي نشر سنة (

لنمو من الطفولة إلى البلوغ، لتوسع في دراستھا؛ الجنس والمزاج في ثلاث مجتمعات خلال مختلف مراحل ا

م) من نظرتھا المستمدة من علم النفس وتأثیر الثقافة على تشكیل الشخصیة، 1935بدائیة، المنشور سنة (

اد من یقینھا ز وتغیر المزاج بتغیر السیاقات الثقافیة، بفھم التنوع الثقافي حول تصورات الجنس والنوع، مما

بأن اختلاف الأنماط الشخصیة داخل المجتمع نفسھ أو في مجتمعات مختلفة ناتج في المقام الأول عن تمایز 

 العملیات الثقافیة.

وكخلاصة لأفكار مید فھي تلح على ضرورة الاستعانة بفھم الجوانب النفسیة عند دراستنا للثقافة، 

قومیة وتأثیر الثقافة على الشخصیة القومیة النموذجیة، حیث شكل ویظھر ذلك جلیا عند دراستھا للشخصیة ال

                                                
1 - Laura Nader, The history of Anthropological ideas. In: Nina Brown, perspectives: an 
open introduction to cultural anthropology, 2eme ed, American Anthropological Association. 
ARLINGTON, 2020, P339. 
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الدور الذي تلعبھ الثقافة في تنمیط الشخصیة محل اتفاق بین علماء ھذا التیار الأنثروبولوجي، وإن كان 

 .1الاختلاف سائدا حول موقف الفرد من ذلك، ودور العملیة التربویة في كل ھذا

إذا على بناء نھج مختلف عما ھو سائد في عصرھما في  عملت ماغریت مید، وروث بندیكت

الأنثروبولوجیا البریطانیة، التي كانت تركز على الجوانب الاجتماعیة والسیاسیة، بینما كان تركیز مید 

. وھذا كان جزءا من تیار جدید ناشئ في 2وبندیكت على العوامل السیكولوجیة ومحاولة ربطھا بالثقافة

ریكیة والمعروف بتیار الثقافة والشخصیة، وھو تیار یعنى بفھم الكیفیة التي تشكل بھا الأنثروبولوجیا الأم

 الثقافة شخصیة وسلوك الأفراد.

من جھة أخرى ساھمت كل منھما من خلال الدراسات المقارنة لمختلف الثقافات في دفع التفكیر 

لطبیعي والمكتسب في السلوك الأنثروبولوجي نحو إعادة النظر في الافتراضات القائمة حول مسألة ا

البشري، وإحداث العدید من التصدعات في الثقافة الغربیة الراسخة القائمة على الإثنومركزیة المھیمنة في 

ذلك الوقت. كما أن تركیزھما على العلاقة بین الثقافة والعوامل السیكولوجیة والشخصیة قدم نظرة وجیھة 

 ثقافیة وساھم في فھم أعمق للطبیعة البشریة.في فھم التنوع الإنساني في الجوانب ال

 رالف لینتون وأبرام كاردینر: -3 -2 -4

تعتبر اسھامات كل من رالف لینتون وأبرام كادینر جوھریة في التأسیس الفعلي لنظریة الثقافة 

ھا موالشخصیة. خلال ثلاثینیات وأربعینیات القرن الماضي، من خلال العمل معا في الجلسات التي كان ینظ

م. وھي السنة التي تصادف تألیف رالف لینتون لكتابھ الأساسي "دراسة 1936أبرام كاردینر بدایة من سنة 

م في تألیف 1945م تألیف كاردینر لكتاب الفرد والمجتمع، لیشتركا معا سنة 1939الإنسان"، یلیھ سنة 

خصیة أنھ في مرحلة الطفولة تتكون ش "الحدود العلمیة والنفسیة للمجتمع"، الذي اقترحا من خلالھ نظریة تقر

، وقدما من خلالھ مفھوم الشخصیة 3أساسیة تجمع السمات النمطیة التي تكون الطابع الاثنـي والوطنـي

الأساسیة الذي یشیر إلى مجمل السمات النفسیة التي یشترك فیھا أفراد الثقافة الواحدة، ھذا المفھوم یعتبر 

م من خلالھا الثقافة بتشكیل ھویة الفرد والجماعة. فأفراد المجتمع المشتركین جوھریا في فھم الكیفیة التي تقو

في ثقافة واحدة یشتركون في البناء الأساسي للشخصیة؛ وھو تلك السمات المشتركة للشخصیة التي تعمل 

د أفرا، ومنھ فكل ثقـافة تنتج نمطاً معیناً من الشخصیة یجمع كل 4على التشكل في مراحل الطفولة المبكرة

المجتمع. في الوقت الذي ركز فیھ لینتون على دور الأنظمة الاجتماعیة والثقافیة في تكوین ھویة الفرد، نجد 

                                                
 .283، ص مرجع سابقمحمد عباس إبراھیم،  -1 
 .95، ص مرجع سابقتوماس ھایلاند إیركسون وفین سیفرت نیلسون،  -2 
، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع معجم الأثنولوجیا والأنثروبولوجیارون)، بیار بونت (وآخ -3 

 .431، ص 2006'مجد'، بیروت، لبنان، 
راق، ع، الجامعة المستنصریة، المدرسة الثقافة والشخصیة، محاضرات نظام التعلیم الإلكترونيیحیى خیر الله عودة،  -4 

،  ttps://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/8/8_2021_11_14!11_34_57_AM.pdf:. على05/05/0202قدمت یوم 
 .10:45. 2024. 01. 15آخر معاینة بتاریخ: 
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كاردینر یركز على البحث في الكیفیة التي تشكل بھا الممارسات الثقافیة البنى السیكولوجیة للأفراد. إلا أنھما 

ادیة تي تطلع إلى تربیة الأطفال، والثانویة كالنظم الاقتصیتفقان حول تقسیم المؤسسات إلى أولیة كالأسرة ال

والدین والفن مثلا، ودورھا في تشكیل شخصیة الفرد. كما یتفقان حول التمییز بین المكانة الاجتماعیة أو 

الوضع، والسلوك المتوقع ممن یشغل الوضع وھو الدور. من جھة أخرى لا تخلوا أعمالھما من التركیز 

بیة الثقافیة من خلال التركیز على ضرورة دراسة الثقافات وفھمھا في سیاقھا الخاص، على مفھوم النس

 كنتیجة للتواصل بین مختلف الثقافات. -التثاقف –ودراسھ عملیة التغیر الثقافي 

بالإضافة إلى تطویرھما نظریة تربط بین أنماط الثقافة وتكوین الشخصیة، عزز رالف لینتون وأبرام 

لال استخدام من خ -النفس علم-العلوم السلوكیة و -الأنثروبولوجیا–العلوم الاجتماعیة  ؛بین لالتكام كاردینر

نظریات التحلیل النفسي والأنثروبولوجیا من أجل فھم العلاقة بین الشخصیة والثقافة التي تنشأ فیھا باستخدام 

فة إلى تطویر أسالیب دراسة "الثقا المفاھیم التحلیلیة من جھة، والتقنیات الإسقاطیة من جھة أخرى، مما دفع

 والشخصیة" میدانیا.

مما  ،"والشخصیة الثقافة" ؛بین دةـالمعق لاقةـلعا فـھم تطویر في كان لھا دورا كبیرا الإسھامات ھذه

كثر أ فھمحو ن الطریقودلل  ،المعاصرة فسیةـوالن الأنثروبولوجیة الدراساتالتأثیر على  فيجعلھا تستمر 

سیـاق دراسة  ذلك في بما ،الثقـافي مع احترام التنوع جماعیةكانت أو  فردیة الھویة لتشك لتيا كیفیةلل اعمق

 .على شبكات التواصل الاجتماعي الافتراضیةالھویة 

 

 تأثیر نظریة الثقافة والشخصیة في الدراسات المھتمة بالھویة الافتراضیة: -5

في أكبر المعاھد والجامعات تنھم من أفكار لاتزال الأبحاث والدراسات الأنثروبولوجیة المعاصرة 

نظریة الثقافة والشخصیة لا سیم في مجال البحث في الھویة عموما والھویة الافتراضیة بشكل خاص، حیث 

قدم الأوائل من مؤسسي ھذا التیار الإطـار النظري الذي حدد العلاقة بین الشخصیة والثقافة وبنى الأسس 

كل الھویة في إطار الثقافة ومنھ كیف تتشكل الھویة الافتراضیة في سیاقـات العلمیة القویة لفھم كیف تتش

 شبكات التواصل الاجتماعي.

تنزع حدیثا إلى الاھتمام بدراسة الفضاءات الرقمیة  نلمس في العدید من الدراسات أن الأنثروبولوجیا

ش في المرافقة لرقمنھ الحیاة والعیمن خلال تطبیق المقاربة الإثنوغرافیة الرقمیة لفھم الظواھر الافتراضیة 

الشبكات الافتراضیة ضمن ما یسمى الحیاة الافتراضیة أو الرقمیة أو الشبكیة...، في ھذا السیاق نجد أعمال 

' الذي ساھم بوصفھ أنثروبولوجي بتطویر المنھج الإثنوغرافي Boellestorff, T 1' توم بویلستورف

                                                
اذ الأنثروبوولجیا في جامعة كالیفورنیا، ورئیس تحریر مجلة الأنثروبولوجیا أست Boellestorff,Tتوم بویلستورف  -1 

الأمریكیة، یھتم بالبحث في العوالم الافتراضیة، الجنسانیة، العولمة، القومیة... یمكن التعرف أكثر على أعمالھ من خلال ملفھ 
  https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=uFsG9kcAAAAJ الرابط: 
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لال انغماسھ الكامل في المجتمع المدروسة لمدة سنتین مع مشاركتھ وتطبیقھ لفھم العوالم الافتراضیة من خ

مع تطبیقھ للملاحظة  1في الأنشطة الافتراضیة التي یقوم بھا المبحوثین على شبكات التواصل الاجتماعي

بالمشاركة، وھو النھـج الإثنوغرافـي الذي عرفت بھ مارغریت مید في دراستھا بساموا بغینیا الجدیدة، 

 دیكت في دراساتھا المیدانیة بغرب أمریكا.وروث بن

عمل كذلك توم بویلستورف في العدید من الدراسات والأبحاث على استعارة مفھوم الأنماط الثقافیة 

في الحیاة  2بلوغ سن الرشد في؛ " -الافتراضیة –من أعمال بندیكت ومید، مثلا في دراستھ للحیاة الثانیة 

" نلمس ذلك بشكل أساسي. وھذا 2008ستكشاف الانسان الافتراضي، سنة الثانیة: رحلة أنثروبولوجي في ا

لتحلیل تشكیل الھویة الافتراضیة وأسس التفاعل الاجتماعي في ظل الحیاة الافتراضیة، وفھم العلاقة بین 

بیة سالتكنولوجیا والثقافة على خلفیة فھم العلاقة بین البیئة والثقافة عند مید وبندیكت، مع احترام مبدأ الن

 الثقافیة عند الانتقال بین المجموعات الافتراضیة محل الدراسة.

بالإضافة إلى ما سبق تمكن بویلستورف من خلال إقامتھ في میدان الدراسة لأكثر من عامین أن 

یستكشف ویحلل كیف تتشكل العلاقات الاجتماعیة في ھذا الفضاء الافتراضي، مع تحدیده لمفھوم الجماعة 

لشخص الافتراضي، العلاقات الافتراضیة... مستلھما العدید من المفاھیم القاعدیة من رواد الافتراضیة، ا

تیار الثقافة والشخصیة وعلى رأسھم مارغریت مید وروث بندیكت. وھو ما مكنھ ومن خلال تطبیقھ للمنھج 

یكون توم  بذلكالإثنوغرافي من تقدیم رؤیة جدیدة عن كیفیة تشكیـل الھویة في الفضاءات الافتراضیة. و

بویلستورف عمل على توسیع نطاق الدراسات والأبحاث الأنثروبولوجیة لتشمل المجتمع الافتراضي في 

 ضوء تیار الثقافة والشخصیة.

' أستاذة الاتصال Dr. Zizi Papacharissi 3في نفس السیاق تناولت ' الدكتورة زیزي باباشاریسي 

في العدید من الدراسات والأبحاث العواقب الاجتماعیة والسیاسیة  والعلوم السیاسیة بجامعة إلینوي بشیكاغو

لوسائل الإعلام عبر الأنترنت. في الكتاب الجماعي الذي أشرفت على تحریره والمعنون بـ؛ "الذات الشبكیة: 

الھویة والمجتمع والثقافة على مواقع التواصل الاجتماعي" والذي تناول العدید من المواضیع ذات صلة 

رة بموضوع دراستنا، كطرق عرض الذات والاتصال الاجتماعي في عصر الرقمي، المعاییر مباش

                                                
1 - Boellstorff, T. Coming of Age in Second Life: An Anthropologist Explores the Virtually 
Human. Princeton University Press. 2008. P20. 

 ).1928وحى من عمل مارغریت مید، بلوغ سن الرشد في ساموا (العنوان في حد ذاتھ یبدو أنھ مست  -  2 
یمكن الاطلاع أكثر على سیرتھا وأعمالھا من خلال موقع جامعة إلینوي بشیكاغو على الرابط:  - 3

papacharissi/-https://comm.uic.edu/profiles/zizi :20:40. 20/07/2024، تم الاطلاع علیھ بتاریخ. 
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السلوكیة، الأنماط الروتینیة، والتأثیر الاجتماعي والخصوصیة، والانقسامات الطبقیة، الجنسیة والعرقیة... 

 .1ماعیةت الاجتوبشكل خاص یناقش الجزء الثاني الأنماط الناشئة للتواصل الاجتماعي على مواقع الشبكا

یرى جاي دیفید بولتر استنادا إلى الأفكار الواردة في ھذا الكتاب أنھ یقدم رؤى جدیدة حول الطرق 

التي تدفع من خلالھا وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمین إلى بناء ھویـاتھم والمحافظة علیھا وإعادة 

من خلال وسائل  شكیل الحیاة الاجتماعیةعرضھا عبر الأنترنت، وھو دلیل قوي على أن الثقافة تعید ت

 . 2التواصل الاجتماعي

تناقش الدكتورة زیزي باباشاریسي وشركاؤھا في ھذا العمل بشكل الثقافات الناشئة على شبكات 

التواصل الرقمي وتستكشف الكیفیة التي تؤثر بھا الشبكات الاجتماعیة الرقمیة على الثقافة إنتاجا واستھلاكا، 

مح الجدیدة لأشكال التعبیر الثقافـي والھویاتي في عصر الشبكة أو العصر الرقمي. وبشكل غیر وتناقش الملا

مباشر نجد العدید من الروابـط الفكریة بین عملھا ھذا وأفكار رالف لینتون وأبرام كاردینر في إطار الثقافة 

شبكیة، تتشكل الذات الوالشخصیة، والشخصیة الأساسیة. حیث عملت زیزي باباشاریسي على دراسة كیف 

وھو ما یمكن اعتباره امتدادا لدراسة مفھوم الشخصیة الأسـاسیة. وأن كان كاردینر ولینتون ركزا على تأثیر 

الثقافة التقلیدیة على الشخصیة، علاقة الفرد بالمجتمع في السیاق الثقافي وتكیفھ مع ھذا السیاق، فباباشاریسي 

جتماعیة على الھویة الرقمیة، وتكیف الأفراد مع البئیة الرقمیة وفھم تركز على تأثـیر ثقافة الشبكات الا

العلاقات المنسوجة في إطار المجتمعات الافتراضیة. كل ھذا وفق منھج متعدد التخصصات یجمع بین علم 

النفس الاجتماعي وعلم الاعلام والاتصال، على خطى كاردینر ولینتون في جمعھما بین الأنثروبولوجیا 

 لنفس في أبحاثھم. وعلم ا

مما سبق یمكن اعتبار اعمال الدكتورة زیزي باباشاریسي حول الھویة والثقافة الإفتراضیة إمتدادا  

لدراسة العلاقـة بین الشخصیة والثقافة في إطار شبكات التواصل الاجتماعي والحیاة الرقمیة، فمفھوم الذات 

رحتھ مدرسة الثقافة والشخصیة. ھذه المقاربة تمكننا الشبكیة ھو امتداد لمفھوم الشخصیة الأساسیة الذي ط

من بناء تصور یمكننا من خلالھ دراسة الھویة الافتراضیة على شبكات التواصل الاجتماعي في إطار مفاھیم 

نظریة الثقافة والشخصیة الأساسیة، فكل مجتمع افتراضي یفترض أنھ یطور نمط معین وفرید من أنماط 

أن التركیز على الطبیعة الدینـامیة للھویة یظھر بشكل واضح في اطار الشبكات السلوك والتفاعل. كما 

الافتراضیة حیث یمكن للفرد الظھور بھویات مختلفة. كما أن عملیة التكیف مع مختلف الثقافات في الفضاء 

تطبیق  كنالافتراضي تقودنا إلى دراسة عملیات التثاقف وانتقال الثقافة من مجتمع إلى آخر. وبھذا إذا یم

                                                
1 - Zizi Papacharissi (Edi), Networked Self: Identity, Community and Culture on Social 
Network Sites. 2011. New York. Routledge.PP, 15-111. 
2 - https://www.routledge.com/A-Networked-Self-Identity-Community-and-Culture-on-
Social-Network-Sites/Papacharissi/p/book/9780415801812  
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مفاھیم ھذا التیار لا سیم الشخصیة الأساسیة لفھم السمات المشتركة التي تجمع بین أفراد المجموعة الواحدة 

 على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي. 

قل أھمیة خاصة للثقافة بوصفھا الح تولي الدراسات الأنثروبولوجیة، یمكن القوب أن مما سبق انطلاقا

وبشكل أكثر تركیز یندرج موضوع الھویة في الدراسات الأنثروبولوجیة التي تھتم  یة،الذي تتشكل فیھ الھو

بالثقافة وعلاقتھا بالشخصیة حیث تعتبر الثقافة أحد أھم الحوامل لتنشئة الفرد وتشكیل ھویتھ، وموضوع 

تشابك ل من خلاالثقافة ھو الموضوع الأساسي الذي ظھر فیھ الاھتمام بالھویة فردیة كانت أم جماعیة 

 .1الوظائف النفسیة مع قیم وأخلاق المجتمع

فإذا كان علم الاجتماع یھتم بالھویة في شقھا الاجتماعي وعلم النفس بالھویة الفردیة فالأنثروبولوجیا 

تھتم بالجوانب الثقافیة في ھویة الفرد والمجتمع معا، وفي إطار الاھتمام الأنثروبولوجي بالثقافة بصفة عامة 

الھویة كمطلب محوري ملح في دراسة الإنسان منفردا أو في جماعتھ أو عند مقابلتھ بالآخر  یبرز موضوع

في أماكن وأزمنة مختلفة. ولما كانت الثقافة في الدراسات الأنثروبولوجیة تضم منظومة القیم والعقائد 

س على الھویة وتنعك 2والتصورات والأخلاق والعادات.. ومختلف الموضوعات التي تشكل الحیاة الیومیة

" یعتبر الھویة نظام من الفعل وعملیات التكیف مع الوسط  Kardinerبشكل مباشر وھو ما جعل "كاردینر 

" وأنصار الاتجاه الأنثروبولوجي الثقافي الثقافة إلى نسق Batson، كما یرجع "باتسون 3المحیط بالفرد

كیات والعواطف التي تشكل المنطق مكون من مجموعة من الأطر التي تسمح بتحلیل التصورات والسلو

. وبالتالي تنصھر كل من الھویة والثقافة في وعاء واحد كالمركب الكیمیائي 4الموضوعي الأساسي لثقافة ما

  بینھما یؤدي إلى زوال المركب ككل.الذي یتشكل من عنصرین الفصل 

القضیتین ت نھا حیث قدمترجع الأنثروبولوجیا الھویة إلى سیاقات ثقافیة لا تنفصل عنھا وتفسر ضم

، تنبثق عنھ تبعا للنموذج الذي كل ثقافة متمركزة حول نفسھا أي تفھم، إنطلاق من أن اللتین تؤسسان للنسبیة

ھناك ف ،لا یوجد قیاس معیاري للثقافة . كما أنھكم علیھ انطلاقا من نموذج آخرما من نموذج یمكن الحو

 .5تصور للثقافة كمطلب ثابت

ي نحاول من خلالھ حصر أھم العناصر الفكریة التي بررت الاختلافات بین والجدول الموال

 الأنثروبولوجین في نظرتھم لمسألة الھویة.

                                                
، ترجمة: إیاس حسن، الھیئة العامة السوریة المجتمع -الزمرة -ت: الفردالھویة والھویا)، وأخرونكاترین آلبیرن ( -1 

 .12، ص 2010للكتاب، دمشق، سوریا، 
، ص 1993، ترجمة علي وطفة، الطبعة الأولى، دار الوسیم للخدمات الطباعیة، دمشق، سوریا، الھویةالیس میكشللي،  - 2 

27. 
 .36، ص مرجع سابقالیس میكشللي،  - 3 
 .28، ص لمرجعنفس ا -4 
 .104، ص مرجع سابقكاترین آلبیرن (وآخرون)،  -5 
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 .التیارات الأنثروبولوجیة الكبرى المنظرة لمسألة الھویةجدول یوضح  :3جدول رقم 

 التیارات الأنثروبولوجیة الكبرى المنظرة لمسألة الھویة

تیار العلاقة بین الثقافة  افيالتیار التاریخي الثق

 والشخصیة

تیار الأنثروبولوجیا 

 البنیویة

التیار الأنثروبولوجي 

 المنفتح

Boas – Herskovits – 

Linton – Redfield- 

Lesser 

Sapir –Ruth Bendict 

–Linton –Kardiner 

C.L.Strauss Roger Bastide –

Georges Balandier –

Jacques Berques 

قف ونادت درست التثا -

بالاستمراریة التاریخیة في 

 الثقافة.

التثاقف: ظاھرة عامة،  -

تنشأ عن احتكاك مباشر 

ومتواصل بین جماعات من 

 ثقافات مختلفة.

تحدث تغیرات في أنماط  -

الثقافة الأصلیة لكل تلك 

 الجماعات.

نسبیة الثقافة: لا یمكن  -

اطلاق أحكام قیمیة على 

ثقافة أخرى انطلاقا من 

في حدود ثقافة  تجربة

 خاصة

ھناك علاقة أساسیة بین  -

الثقافة والشخصیة: الأنماط 

الشخصیة تؤثر في تفكیر 

وعمل المجموعة/ السلوك 

الاجتماعي یترسخ في 

 الأنماط المختلفة للشخصیة.

الشخصیة الأساسیة:  -

مجموع العناصر التي 

یھدف المجتمع إلى 

 ترسیخھا في أفراده.

إھمال دور الفروق  -

كوینیة في تحدید بناء الت

 الشخصیة الأساسیة.

التأكید على وحدة الثقافة  -

واستمرارھا عبر الزمان 

وتماسكھا وتجانسھا 

 الداخلي.

اختلاف الشخصیة  -

الأساسیة من ثقافة إلى 

أخرى یرجع إلى امتلاك 

 ا.كل ثقافة تركیبا نفسیا فرید

التغیر الناتج عن التثاقف  -

لا قیمة إیجابیة لھ فلكل 

قافة طریقتھا في إدراك ث

 التغیر ومعایشتھ.

یستند في تفسیر الثقافة  -

على نظریات الاتصال 

الحدیثة منطلقا من النموذج 

 اللساني.

مفھوم البنیة مفھوم  -

أساسي للوصول إلى جوھر 

 الوقائع.

الثقافة ھي الحقل الذي  -

تتشكل فیھ الھویة وھو حقل 

 متنوع.

واقع المجتمعات لا زماني  -

یتمیز بإعادة إنتاج نفسھ في 

 عملیة اجتراریة لا متناھیة.

لا وجود لھویة جوھریة  -

خالدة وثابتة بل ھو مفھوم 

متشظي أو مجزئ  إلى 

العدید من العناصر الأولیة 

كل طبقا لالتي یعاد تشكیلھا 

 ثقافة.

الھویة لیست شیئا جاھزا  -

بل ھي شيء ینتظر أن 

 ینجز ویشكل.

الھویة بؤرة وھمیة یجب  -

الرجوع إلیھا من أجل 

 تفسیر العدید من المسائل.

تصور مفھوم الھویة في  -

إطار التثاقف وعلاقة 

 التحدیث بالتقلید.

حركیة الھویة  -

ودینامیكیتھا تتجلى من 

ف التي خلال عملیة التثاق

تتجاوز شروط المجتمع 

الأصلي وتضع قیم ثقافة 

الأنا والآخر محل تساؤل 

 ونقد.

ھناك قیم كونیة وجمیع  -

الثقافات تتساوى لكن لكل 

منھا عقلانیة خاصة ومنطق 

 داخلي.

على كل ثقافة حمایة  -

ھویتھا ضد مخاطر 

 المثاقفة.

تعتبر المثاقفة عملیة  -

مجادلة بین الأنا والآخر، 

ار ما یكون الأنا وبمقد

منفتحا على الآخر یحقق 

 إنسجامھ وتناغمھ مع ذاتھ.

التركیز على إنتاج الھویة  -

أكثر من التركیز على إعادة 

 إنتاج النموذج.
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تحدد الشخصیة الأساسیة  -

درجة انتماء الفرد للكل 

الثقافي وقدرتھ على تثبیت 

 معاییره لإدماج أفراده.

لا ھویة دون تحول،  -

فالفاعل التاریخي المتمثل 

في الذات الجماعیة الثقافیة 

تؤثر وتتأثر وھي بذلك 

تأمین لعملیة التغیر وتحافظ 

الھویة أي استمراریة على 

 الوجود الاجتماعي.

 لطالبالمصدر: إنجاز ا

 

 الأبعاد الأنثروبولوجیة لدراسة الھویة الافتراضیة: -6

ین نسق عام مشترك ب ، التي ترى أنھاالثقافةتنطلق الأنثروبولوجیا في دراسة الھویة من موضوع 

لمشتركة ات االعقائد والمعاییر والقیم والتصورجمیع أفراد المجتمع یجمع العدید من الأطر وتشمل ھذه الأطر 

، والھویة نظام یشمل الأفعال والتصورات والعواطف التي تتحرك والعادات والأخلاق وغیرھا من العناصر

وسط النسق الثقافي وضمن أطره المرجعیة لضمان التكیف الاجتماعي، ویقسم ھذا النظام إلى مجموعة من 

 ، وفق مجموع الأبعاد التالیة:1بالعناصر الخاصة بالھویة العناصر التي یمكن أن نعرفھا

 

 المعاییر التأسیسیة:  -

تحدد السلوك الصحیح أو  –الجماعة تعلي من مكانتھا  –المعاییر الاجتماعیة: القوانین والأعراف 

زة للجماعة، الالتزام تجاه الجماعة، الممارسات أخلاقیة، إدراك الحدود والممارسات الممی  -المناسب للھویة 

الوعي بالمعاییر، التعود والاستیعاب: مدى انخراط الفرد في المجتمع، استبعاد سلوكات أو نبذھا لعدم 

 ،مارساتتعود والتلقائیة في المموافقتھا للھویة،  تقلیص مستوى الوعي في الاختیار (الحس العام)، منطق ال

 .تعتبر إلتزام بممارسات تعید تشكیل الجماعةو

 

 اض الاجتماعیة:الأغر -

تتمثل في الغایات التي ترید الجماعة تحقیقھا معتمدة على كینونتھا انطلاقا من الھویة الفاعل حیث 

تضفي أغراض الجماعة على سلوكات معینة وتمكن من بروز مصالح الجماعة وأھدافھا وتفضیلاتھا في 

 ق مجموعة من أھداف الجماعة.سلوك الفرد وتتلخص في الالتزام بمجموعة من الممارسات لتیسیر تحقی

 

                                                
 .18،20، ص ص مرجع سابقالیس میكشللي،  -1 
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 المقارنة بین العلاقات: -

فھم المرء  –بروز تلك المقارنة (الأنا والآخر)  –تتحقق من خلال مقارنة الھویة بھویات أخرى 

لذاتھ في علاقتھ بالآخرین ومدى رفض الفرد لإمكانیة حمل ھویة أخرى، الوضع النسبي للھویة مقارنة 

ود قدر من العداوة من جانب بعض الھویات الأخرى ووجود سلوكیات بھویات أخرى، والكشف عن وج

 تنافسیة مع جماعات خارجیة.

 

 النماذج المعرفیة: -

أو إطار عام یسمح لأعضاء الجماعة بفھم الظروف الاجتماعیة والسیاسیة  تعتبر رؤیة شاملة للعالم

ع الاجتماعي للجماعة، النظریات والاقتصادیة، ارتباط العضو في الجماعة بتفسیر العالم ووصف الواق

المعرفیة التي تتبناھا الجماعة، الإدراك والفھم الذاتي للماضي المجتمعي، الرؤیة الشاملة للعالم وتقلباتھ، فھم 

م ات السیاسیة وتفضیل زعیالإنسان لذاتھ وللجماعة وللآخر، إدراك الشرعیة والمصالح المشتركة والخیار

 أو حزب.

 

 بعد الجدل: -

ى الجدل حول الھویة ومكوناتھا.. فالأفراد دائما یقترحون ویصوغون المعاني الخاصة بالجماعة یتجل

 .1التي ینتمون إلیھا

 

 ھنتكتون: تصنیف حسب الھویة مصادر -

 الأفراد العناصر التالیة: لدى وإنتاجھا الھویة مصادر تتضمن أن یمكن -

 (العرق). البعیدة الدم) القرابة قرابة قرابة (ال الجنس، السلالة، العمر، الشخصیة: تشمل السمات -

 .الحضارة الدین، القومیة، اللغة، العشیرة، :وتشمل الثقافیة: السمات -

 ةالمنطق البلد، المنطقة، الولایة، الإقلیم، المدینة، البلدة، القریة، الجوار،:الإقلیمیة: وتشمل السمات -

 .الأرضیة الكرة ، القارة، الجغرافیة

 الحركة، معینة، مصلحة ذات الجماعة القائد، الزمرة، الجماعة، ضمن الانشقاق :وتشمل :السیاسي السمات -

 .الدولة الأیدیولوجیا، الحزب، القضیة،

 القطاع الصناعة، المستثمر، العمل، مجموعة المھنة، الشغل، الوظیفة، وتشمل: : الاقتصادیة السمات -

 .الطبقة العمالي، الاتحاد الاقتصادي،

                                                
، مجلة العلوم الانسانیة الھویة الجماعیة لأفراد الأسرة وعلاقتھا بالتحولات الاجتماعیة الحدیثةعمر حمداوي،  -1 

 .97. جامعة ورقلة، ص 2015، جوان 19والاجتماعیة، العدد 
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 المكانة. الفراغ، وقت مجموعة الزملاء، الفریق، النادي، الأصدقاء، وتشمل :الاجتماعیة  السمات -

وعلیھ یمكننا حصر العناصر التي یمكن دراستھا من الناحیة الأنثروبولوجیة، والتي تعبر عن الھویة 

ل ، سنحاوغیر مادیةفردیة كانت أو جماعیة، في مجموعة من العناصر المتشابكة، بھا جوانب مادیة وأخرى 

 عرضھا في الجدول الموالي.

 

 العناصر والفئات الرئیسیة المكونة للھویة. یوضح : جدول4جدول رقم 
 المكونات الفئات العناصر

 المادیة العناصر
 الاسم كحامل لدلالات ثقافیة الحیازات والممتلكات

 كرمز لزمرة الانتماء السكن وباقي الممتلكات

 مھارات جسدیة وعقلیة یعرف بھا صاحبھا القدرات المادیة 

 ھویة ریفیة، حضریة، أوروبیة... الانتماء للمكان 

 النسب العائلي، القبلي، المھاجرین الأصول والتراث تاریخیة عناصر

 الحروب والاستعمار، الآثار والمعالم الأحداث والرموز 

 نة، التخصصالجنس، العمر، المھ الأسس الاجتماعیة اجتماعیة نفس عناصر

 القیم والمعاییر الاجتماعیة، التھجین الثقافي القیم وأسالیب التكیف 

 الدین، المعتقدات، الفنون، اللغة... النظام الثقافي ثقافیة عناصر

 الطقوس والممارسات التقدلیدیة، الصور النمطیة العادات والنظرة إلى الآخر 

 لذاكرة التاریخ وا الذاكرة الجمعیة المعرفي النظام

 صورة الذات والجماعة التمثلات الاجتماعیة 

 المصدر: إنجاز الطالب

 

الھویة تتعدى الانتماءات الضیقة إلى شبكة معقدة واسعة  إن القراءة في معطیات ھذا الجدول تبرز أن

ل على ممن العناصر المادیة والمفاھیم الرمزیة، تعمل بشكل متضافر على تشكیل وعینا لذواتنا وللعالم، وتع

تموضعنا وفقا لذلك الوعي الذي یشتغل وفق مبدأ دراسة الكل لفھم الأجزاء المكونة لھ، فالفرد یعرف ھویتھ 

بمجموع تلك العناصر والمكونات المادیة، التاریخیة والثقافیة، التي تشكل في النھایة وعیھ لھویتھ، والھویات 

 المتجانسة والمختلفة.
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  خلاصة

ل یمكن القول أننا عملنا على تقدیم مفھوم الھویة من المنظور الفلسفي، في خلاصة ھذا الفص

. من خلال تطوره التاریخي الذي أظھر أن لھ جذورا فلسفیة عمیقة، السوسیولوجي، النفسي والأنثروبولوجي

لھ عسوسیولوجي عن الدور الكبیر الذي تلال إلى تحدید ما ھیتھا، كما كشف التحلیلحیث سعت الفلسفة 

 أعطت للأبعاد السلوكیة والذاتیة زخما فيرھا الدراسات النفسیة وفي تشكیلھا، بدفاعلات الاجتماعیة الت

الموضوع، أما المقاربات الأنثروبولوجیة فكانت أشمل بدراسة الأبعاد الثقافیة وانتشارھا وتطورھا وأثرھا 

 المباشر والغیر مباشر في تطور الھویات.

الھویة كمسألة معقدة تجمع المتقابلات من الفردي إلى الجماعي، الذاتي من خلال ھذه المقاربات تظھر 

بالموصوعي والثابت بالمتغیر، وتبرز بشكل دینامیكي أھمیة مختلف السیاقات الثقافیة والتاریخیة، وھو ما 

یجعل منھا موضوعا متجددا بالموازات مع التغیرات الاجتماعیة المتسارعة في ظل شبكات التواصل 

 .، التي ساھمت في تسریع عجلة العولمةاعي وصعود الفضاءات الرقمیةالاجتم
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 عصر الرقميالعولمة والھویة الثقافیة في ال: الثالفصل الث

 :تمھید

یتعرض ھذا الفصل بالتحلیل إلى التفاعلات المعقدة للعولمة والتحول الرقمي، بوصفھما من أبرز 

الحالي،  في العصر والثقافیة ومنھ تشكیل الھویة مظاھر الحیاة الاجتماعیةالعوامل التي تعمل على تشكیل 

. فالعولمة تعدت الأطر لأنثروبولوجيوسنعمل على ذلك وفق منھجیة متعددة الأبعاد وفق المنظور ا

إعادة تشكیل الأسس التقلیدیة للھویة الثقافیة في عصر ، وأصبحت ظاھرة تشمل الاقتصادیة والسیاسیة

 التحول الرقمي.

ما مفھو إنطلاقا من وضع الأسس المفاھیمیة للعولمة، بتتبع المصطلح منذ ظھوره إلى أن اصبح

صرة، سنحوال مناقشة الجدل الذي اكتنف آلیات اشتغال العولمة مركزیا في البحوث والدراسات المعا

وتأثیراتھا المتسارعة على جمیع الأصعدة، مع التركیز على الأبعاد الأنثروبولوجیة التي تعالج الظاھرة بناء 

على النقد الموضوعي من جھة، التحلیل المعمق لتداعیاتھا متعددة الأقطاب على الشعوب والثقافات، مع 

 التي أعادة تشكیلھذه الأخیرة دور الفضاءات الرقمیة وتأثیرھا على الھویات في ظل العولمة،  تفكیك

المیة عبر لعقافیة االمجتمعات وتجاوزت الأطر الكلاسیكیة التي تأطر الھویات المحلیة، بفضل التدفقات الث

على شبكات التواصل  على شاكلة الھجانة الثقافیة من أشكال للمقاومةعنھ نتج شبكة الأنثرنت، وما 

 الاجتماعي، والتي تقف في وجھ الھیمنة الثقافیة كنموذج للمقاومة.

  

 أولا: دراسة العولمة من منظور أنثروبولوجي:

 :وتطوره العولمةظھور مصطلح  - 01  

تستخدم على  Mondialisationاللغة الإنجلیزیة، وفي الفرنسیة في  Globalization، "العولمة"

دلالة ل ي مختلف التخصصات العلمیة (العلوم السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، الثقافیة،...)ف اق واسعـنط

وھذا یشر إلى تحول العـالم إلى قریة في تقاربھ من  ،1ل كليـعلى تعمیم الشيء واستخدامھ في العالم بشك

تصف الستینیات من القرن ولقد برز الاھتمام بھا من جھة، وإلى النظام الواحد الذي یحكمھ من جھة أخرى،

لمارشال  مثلا "Global village القریة الكونیةـ "ك اھیم المبتكرةـالماضي مع جملة من المف

 The Gutenberg Galaxy: The Makingم في كتابھ 1962سنة   Marshall Mcluhanماكلوھان

of Typographic Man،  وأسھب في شرحھ في كتابھUnderstanding Media: The 

Extensions of Man   لمروجةالخطابات ام. لیأسس بذلك لما یعرف لاحقا بالعولمة، إلا أن 1964سنة 

باردة بانھیار الاتحـاد السوفیتي ونھایة الحرب ال في بدایة تسعینیات القرن الماضي الفتور بعضلھا عرفت 

                                                
، مركز دراسات الوحدة العولمة والھویة الثقافیة: عشر أطروحات، ضمن كتاب: العرب والعولمةمحمد الجابري،  -1 

 .300، ص 1998العربیة، القاھرة، مصر، 
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مقراطیة ذج الغربي في نشر الدیوالنظام الدولي ثنائي القطب، وتزاید التوقعات الإیجابیة حول انتصار النمو

اللبرالیة والرأسمالیة والسوق الحرة في أنحاء العالم على غرار أطروحة نھایة التاریخ والإنسان الأخیر 

الذي كان جد متفائل بخصوص حدوث تجانس وتقارب ثقافي بین شعوب  1م1992لفرنسیس فوكویاما سنة 

ل مباشر إلا أنھ ساھم بشكل كبیر في توجیھ الخطابات حول المعمورة، وإن كان ھذا الكتاب لا یتناولھا بشك

مجددا مع محاولة دول الغرب وعلى رأسھم الولایات  العولمة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وھو ما تجلى

 .بالأمریكیة المتحدة فرض نظام عاملي جدید أحادي القط

یة في المقام الأول من حیث منشأھا أنھا ظاھرة اقتصادمن جھة أخرى غالبا ما توصف العولمة على 

حیث عملت الولایات الامریكیة المتحدة منذ البدایة على تعزیز مكانتھا الاقتصادیة في الساحة وسیرورتھا، 

الدولیة، فعملت على تحریر التجارة العالمیة، وتأسیس منظمة التجارة الدولیة. وزیادة الاستثمـارات الأجنبیة 

 عتبرن النزعة اللیبرالیة التي تضمتدخل لحركیة الاقتصادیة لجنسیات. وكل ھذه اوظھور الشركات المتعدة ا

انتقالا نحو رأسمالیة كونیة تمنح فرصة الاحتكار لمجموعة من الشركات والمؤسسات للسیطرة على 

ھذا بموجب جملة من العملیات على الصعید  ، ویتم2الاقتصاد والإنتاج والمجتمعات البشریة بصفة عامة

 Jean Baudrillard . وفي ھذا السیاق یرى جان بودریارفكري السیاسي والتقني المعلوماتيقتصادي، الالا

أن العولمة تخص التكنولوجیا والسوق والسیاحة والمعلوماتیة، فیما العالمیة تنحو نحو القیم وحقوق الإنسان 

بدلاً من العولمة  niversalityUلھذا یفضل استخدام مصطلح العالمیة  والحریات والثقافة الدیمقراطیة،

Globalization3  للتأكید على أنھا تشیر إلى جملة من العملیات التي تزید من التكامل والترابط بین مختلف

أنحاء وجھات العالم، وتضم إضافة إلى تدفق السلع والخدمات انتقال الأفكار وحركة الأشخاص وتبادل 

 والشعوب عبر العالم. التكنولوجیا والمعلومات بین مختلف الدول

 

 :مفھوم العولمة والموقف منھا – 02  

في الموقف من العولمة اصطف الباحثین عموما، والمھتمون بالشأن الاقتصادي والسیاسي وحتى 

 الثقافي والبیئي ضمن فریقین:

فریق مؤید للعولمة، یرى؛ أن العولمة تقدم العدید من الفرص على المستوى ول: الفریق الأ

ادي والاجتماعي والتكنولوجي، فھي تفتح الأسواق العالمیة، وتسھل التجارة الدولیة للأفراد الاقتص

والشركات، وتسھل الحصول على التكنولوجیا، ونشر الابتكارات عبر العالم، وتعزز التنوع الثقافي بین 

                                                
، 2016، 01، عدد 09، مجلة متون، المجلد بولیتیك لنھایة التاریخ -فرانسیس فوكویاما والتأسیس الفیلوسفیان لعقاب،  -1 

 .68ص 
، الطبعة الأولى، منتدى المعارف، بیروت، لبنان، العلومة والممانعة: دراسات في المسألة الثقافیةعبد الإلھ بلقزیز،  -2 

 .10 - 9، ص ص 2011
3 - Boudrillard, J : Qu’est-ce que la mondialisation ? GRASSET, Paris, 1998.P73. 
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كل النامیة بششعوب العالم. وما لكل ذلك من انعكاس على تحسین المستوى المعیشي للأفراد في الدول 

 أساسي.

، جاغدیش بھاغواتي Thomas Friedmanیمثلھ على سبیل المثال لا الحصر؛ توماس فریدمان 

Jagdish Bhagwati مارتن وولف ،Martin Wolf آن كروجر ،Anne Krueger جیفري ساكس ،

Jeffrey Sachs دیفید دولار ،David Dollar. 

وعلى رأسھا  Tomas Friedmanوماس فریدمان تفي ھذا الصدد نجد على سبیل المثال أعمال 

، والذي یطرح من خلالھ 1م)"2005كتاب؛ "العالم مستوٍ: موجز تاریخ القرن الواحد والعشرین (سنة 

أطروحتھ المشجعة للعولمة، مفادھا أن ھذه الأخیرة في المرحلة الحالیة تعیش التحدیث الثالث للعولمة، أین 

ھم فرصة متساویة للمشاركة في نطاق عالمي، وتمكینھم من تحسین تتمحور حول الأفراد الذین منحت

وضعیتھم والقضاء على الفقر، من خلال إعطائھم القدرة على التنافس والتواصل والتشبیك كأفـراد. ویضع 

فریدمان عشر خطوات أو قوى كما یسمیھا، تعمل متضافرة على تشكیل ما أسماه العالم المسطح ( كنایة عن 

حیث یمنح فرص متساویة للتعاون والتنافس أیضا، ویركز دائما على جملة من ھذه القوى  العولمة )،

 Netscapeالمرتبطة بشكل مباشر بالاقتصاد، والتطور التكنولوجي المرتبط بالأنترنت، كإطلاق النتسكیب 

، Open-sourcingم، التي أتاحت الأنترنت للجمیع، بالإضافة إلى إمكانیة التحمیل المتاح 1995سنة 

وزیادة كفاءة سلاسـل التورید، وتنسیق العملیـات عبر الشركات عن طریق برمجیات تسییر الأعمال وبرامج 

. وفي نفس الوقت فریدمان لا یغض الطرف على سلبیات العولمة ویرى أنھا رھانات تقف في 2تدفق العمال

ھناك مما یسبب بعض الانتكاسات ھنا ووجھ التطبیق الأمثل للعولمة أو تسویة العالم وتسطیحھ بشكل أمثل، 

، والإرھاب والتحدیات الأمنیة العالمیة التي لھا تأثیر كبیر على تعمیم العولمة أو 3بسبب الحروب مثلا

تسطیح العالم على حد تعبیره. وھو یرى أن ھذه التحدیات لم تحد من العولمة أو توقفھا ولكنھا جعلتھا اكثر 

المزید من الحاجة إلى الأمن ویعیق الحركیة التجاریة التي تتطلب المزید من  تعقیدا ولبسا، فالاھاب یتطلب

الحریة، والمزید من التعاون الدولي، ویشرح فریدمان نظرتھ حول ھذه التحدیات في نسختھ المحدثة من 

 .4كتاب تسطیح العالم والتي جاءت تحت عنوان؛ العالم في عصر الإرھاب

یعتبر بدوره من المؤیدین بقوة للعولمة والتجارة  Jagdish Bhagwatiواتي جاغدیش بھاج

الدولیة، وھو أمریكي من أصل ھندي، یشغل منصب أستاذ الاقتصاد والسیاسة بجامعة كولومبیا الأمریكیة، 

                                                
1 - Friedman, T.L. The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century. Farrar, Straus 
and Giroux, New York. 2005. 

، ترجمة حسام الدین خضور، د م، د س ط، ص العالم مستوٍ: موجز تاریخ القرن الواحد والعشرونتوماس فریدمان،  -2 
 .197-57ص 

 .416، ص نفس المرجعتوماس فریدمان،  -3 
 . 2006، ترجمة: محمد طعم، الطبعة الأولى، منشورات الجمل، بغداد، لعالم في عصر الإرھاباتوماس فریدمان،  -4 
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ً بشؤون العولمة  كما شغل العدید من المناصب السامیة منھا مستشار للسیاسة والاقتصاد ومستشاراً خاصا

 In Defense) 2004. في كتابھ "دفاعا عن العولمة" (1مستشارا لمنظمة التجارة الدولیةبالأمم المتحدة، و

of Globalization   یتولى بھاجواتي الرد على منتقدي العولمة، ویوضح كیف أنھا إذا أدیرت بشكل

 صحیح، كشرط أساسي، فستكون أكبر قوة لتحقیق الخیر والمنفعة الاجتماعي في العالم بأسره. 

قا من معرفتھ بخبایا الاقتصاد الدولي، یوضح بھاجواتي كیف تعمل العولمة على الحد من انطلا

المشاكل الاجتماعیة في الدول النامیة، وذلك بشكل غیر مباشر، من خلال زیادة فرص العمل، والتعلیم مثلا، 

 .2الآفاتوبالتالي فالعولمة ھي جزء من الحلول للمشاكل الموجودة مسبقا ولیس ھي المسبب لتلك 

وھو اقتصادي وصحفي بریطاني معروف بدفاعھ عن  Martin Wolfمارتن وولف بدوره 

العولمة، دعا إلى إدارة العولمة بشكل أفضل مما ھي علیھ، إذا كان یراد لھا الاستمرار، فھي قوة إیجابیة 

تابھ أن تواجھھا، ففي كلنمو الاقتصاد العالمي، لكنھ یعترف أن أمامھا العدید من التحدیات التي یجب علیھا 

"، یقدم وولف تحلیلا عمیقا لأصول 3The Shifts and the Shocksم)  2014"التحولات والصدمات (

م، وتفاعلھا مع العولمة والاختلالات العالمیة التي 2008وتداعیات الأزمة المالیة التي ضربت العالم سنة 

ذاتھ كیف فشلت الاجراءات المتبعة لإصلاح  عملت على ضرب الاستقرار الدولي، كما یشرح في الكتابة

الأنظمة المالیة والنقدیة بعد تلك الأزمة، ویقترح خططا وإجراءات بدیلة انطلاقا من ایمانھ بأن الخطأ لیس 

في الاقتصاد بقدر ما ھو في بنیة السلطة السیاسیة المالیة التي تسیره، والرھان الحقیقي یتمحور حول كیفیة 

تصادي السلیم قابلا للتنفیذ سیاسیا والتحرر من سلطة المصالح الخاصة التي تسعى إلى جعل التفكیر الاق

الحفاظ على النظام في شكلھ الحالي. في المقابل یقدم الكتاب حلولاً أكثر إیجابیة ونجاعة، كفرض ضرائب 

میع ت في جعلى الثروة العالمیة وعلى المداخیل المرتفعة، وتحمیل البنوك مسؤولیة أكبر لخلق العملا

أشكالھا، ودعمھا الكامل لكل ما تقرضھ، وھو الأمر الذي یعتبر مجازفة جدریة ویشكل مقاومة كبیرة من 

 .4قبل البنوك والمؤسسات المالیة، الأمر الذي یتطلب قبل كل شيء إصلاحات سیاسیة قبل أن تكون اقتصادیا

                                                
 bhagwati-n-https://polisci.columbia.edu/content/jagdishموقع جامعة كولومبیا بنیویورك، على الرابط:  -1 

 .23.00، 13/09/2024آخر مشاھدة بتاریخ: 
تقدیم كتاب دفاعا عن العولمة، مركز جرینبیرج للدراسات الجیواقتصادیة، على الرابط:  -2 

globalization-https://www.cfr.org/book/defense  :م، شوھد بتاریخ: 01/03/2004، نشر بتاریخ
14/09/2024 ،01:20. 

3 - Martin wolf. The Shifts and the Shocks: What We've Learned-and Have Still to Learn-
from the Financial Crisis. New York: Penguin Press. 2014.pp, 25-31. 
4 - Richard Toye, The Shifts and the Shocks by Martin Wolf review – what weve learned 
frm the crash. Book Review, In: https://www.theguardian.com/books/2014/oct/02/shifts-and-
the-shocks-martin-wolf-review-financial-crisis. Thu 2Oct 2014 12.00 BST, vu 16 Sept 2024. 
01:30. 
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نمیة المستدامة في معھد مدیر مركز الت – Jeffrey Sachsجیفري ساكس من جھة أخرى طور 

موقف معقد ومتعدد الأوجھ من العولمة، حیث یدعو إلى "العولمة الإنسانیة"،  -1الأرض بجامعة كولومبیا 

التي لن تتحقق إلا إذا توفرت إدارة حقیقیة للعولمة وبشكل صحیح. وتتمحور أغلب أعمالھ الأكادیمیة وتجاربھ 

ء على الفقر، الاھتمام بالبیئة، ودعوة دول الغرب والولایات المیدانیة حول التنمیة المستدامة، القضا

 الأمریكیة المتحدة بالانخراط في عالم متعدد الأقطاب.

 :The End of Povertyم) 2005في كتابھ نھایة الفقر: الإمكانیات الاقتصادیة في عصرنا (
2Economic Possibilitier for Our Timeعولمة ، تحلیلاً عمیقا في إطار دفاعھ عن ال  ، قدم ساكس

م، وھو ما لن یتحقق حسب 2025لأسباب الفقر في العالم، واقترح خطة للقضاء النھائي علیھ بحلول سنة 

رأیتھ إلا بالإدارة الصحیحة للعولمة، تتم من خلال جملة من الإجراءات، لدعم والالتزام بأھداف التنمیة 

منیة لإعادة توجیھ الاقتصاد العالمي برمتھ نحو م، واحترام الرزنامة الز2050المستدامة حتى سنة 

الاستثمارات الواجبة والضروریة، لتمكین الدول الفقیرة من الحصول على التمویل الكافي لتحقیق أھداف 

 التنمیة المستدامة ومواكبة التحولات التكنولوجیة اللازمة، لتحقیق مجتمعات خضراء ورقمیة شاملة.

السلام والأمن الدولیین، وھو یرى أنھما ركیزتین أساسیتین من جھة أخرى یركز ساكس على 

لتحقیق العولمة نتائجھا في مستقبل أفضل، ویقترح لذلك تعزیز المبادئ الأساسیة لعدم التدخل في الشؤون 

الداخلیة لأي دولة، وإصلاح النظام المالي العالمي، وعلى رأسھ ألغاء الشروط المجحفة والمدمرة للقروض 

 ھا المؤسسات المالیة العالمیة للدول الفقیرة، والسائرة في طریق النمو. التي تمنح

 :The Ages of Globalizationفي كتابھ عصور العولمة: الجغرافیا والتكنولوجیا والمؤسسات 

Geography, Technology, and Institution (2020) ، یشرح جیفري ساكس الوضع الراھن

السابعة في مسار العولمة، وتعرف ھذه المرحلة بالعصر الرقمي، الذي یوفر ویرى أنھا المرحلة  ،3للعولمة

إطارا مناسبا، یدعونا إلى ابتكار طرق أكثر فعالیة لحكم عالم أكثر ترابطا، وذلك یستدعي في المقام الأول 

 . 4اتباع نھج أكثر شمولیة للحكم یجمع الأھداف الاقتصادیة، الاجتماعیة والبیئیة

المتوجس من العولمة لحد رفضھا عند البعض والدعوة إلى إعادة النظر فیھا عند  الفریق الثاني

آخرین وتطویرھا بشكل أكثر عدالة، حیث یرى أصحاب ھذا الطرح أن العولمة محفوفة بالعدید من المخاطر 

                                                
مركز التنمیة المستدامة في معھد الأرض بجامعة كولمبیا على الرابط:  CSDأنظر الملف الشخصي بـ  -1 

https://csd.columbia.edu/sachs  22:20. 19/10/2024ریخ: آخر معاینة بتا. 
2 - Jeffrey D. Sachs, The End Of Poverty: Economic Possibilities Of Our Time, Penguin 
Press, 2006.  

، ترجمة ربیع وھبة، الطبعة الأولى، دار التنویر عصور العولمة: الجغرافیا والتكنولوجیا والمؤسساتجیفري ساكس،  -3 
 .194 -193، ص ص، 2022مصر،  للطباعة والنشر، القاھرة،

 .220- 219، ص ص نفس المرجع -4 
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البیئي.  ، الاجتماعي والثقافي وحتى1ولھا العدید من السلبیات على الصعید الاقتصادي وغیر مضمونة النتائج

كونھا تعمل على القضاء على الخصوصیة الثقافیة المحلیة أینما وجدت جراء ھیمنة نموذج الثقافة الغربیة 

والأمریكیة بشكل خاص مما یؤدي إلى عدم الاستقرار وتفكك المجتمعات المحلیة أو التقلیدیة، وما ینجر 

قتصادیة وتغول الشركات الكبرى على الدول على ذلك من فقدان للھویة والسیادة الوطنبة. عدم المساواة الا

والحكومات وھو ما یؤدي إلى بروز ظاھرة استغلال العمالة وانھیار القدرة الشرائیة وانتشار الفقر واتساع 

 الھوة بین دول وشعوب غنیة وأخرى معدمة. في ھذا الصدد نجد العدید من الأسماء على سبیل المثال؛

خبیر اقتصادي أمریكي، صاحب جائزة نوبل في الاقتصاد  Joseph Stiglitzجوزیف ستیغلیتز 

ً للنظریات اللیبیرالیة الجدیدة، وأصول 2001لسنة  م عن أعمالھ حول اقتصاد المعلومات، قدم نقداً لاذعا

السوق، والمؤسسات المالیة العالمیة على رأسھا صندوق النقد الدولي، والكیفیة التي تدار بھا العولمة من 

 مؤسسات المالیة.قبل تلك ال

، یرى أن العولمة Globalization and Its Discontentsم)" 2002في كتابھ "خیبات العولمة (

، وتوسع الھویة بین ثلة قلیلة من 2في شكلھا الحالي قصیرة النظر، وغیر متوازنة، وتزید من عدم المساواة

ئ ت قواعد النظام العالمي لصالحھا في بادالأغنیاء وغالبیة شعوب العالم، بما فیھا الدول الكبرى التي كتب

 . 3الأمر، ویدعو بالمقابل إلى؛ ضرورة إعادة كتابة ما أسماه القواعد التي تحكم العولمة حالیا من الصفر

وإن كان ستیغلیتز لا یرفض العولمة جملة وتفصیلا، فھو لا یقبلھا بشكل كلي ومطلق، حیث یرى 

، وإن 4یدة، وبالمقابل من یمجدونھا لیسوا أكثر عدلا ممن یرفضونھاأن من یھاجمھا متجاھلا مزایاھا العد

كان یراھا جد سیئة، بالنسبة للفقراء في مختلف بقاع العالم، وتضر بالاستقرار العالمي. إلا أنھ یناقش 

ا أدیرت مالامكانات الإیجابیة التي یمكن أن تقدمھا، ویشرح الكیفیة التي یمكن أن تفید بھا البلدان النامیة، إذا 

بشكل جید، فالمشكل لیس في العولمة بل في كیفیة إدارتھا، والدلیل نجاحھا في بناء دول آسیا الشرقیة، 

                                                
م وبفضلھا انتقلت بسرعة وبشكل سلس تلك الأزمة 2008من عواقب العولمة أنھا كانت سببا في أزمة وول ستریت سنة  -1 

 من الولایات المتحدة إلى مراكز مالیة أخرى عبر العالم. للمزید حول الموضوع، أنظر: 
حاب ، ترجمة رمعضلة العولمة: لماذا یستحیل التوفیق بین الدیمقراطیة وسیادة الدول والأسواق العالمیة؟، داني رودریك -

 .15، ص 2014صلاح الدین، الطبعة الأولى، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، القاھرة، مصر، 
2 - Stiglitz, J. E. Globalization and Its Discontents. W.W. Norton & Company, New York. 
2002. 

، ترجمة میشال كرم، الطبعة الأولى، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والاشھار، خیبات العولمةجوزف إ ستیغلیتز، 
 . 2003الجزائر، 

3 - Paul Hockenos, Globalization and Its Discontenes Revisted, Mie en ligne sur Ips-journal, 
02/05/2018.  https://www.ips-journal.eu/book-reviews/globalization-and-its-discontents-
revisited-2708/  

 .27، صمرجع سابقجوزف إ ستیغلیتز،  -4 
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وتوسع المبادلات التجاریة العالمیة، وخلق مجتمع دولي أكثر حیویة وتعاون في مسائل البیئة والصحة، 

 .1مجتمع دولي یناضل من أجل الدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة

ن جھة أخرى، یحلل ستیغلیتز كیف فشلت العولمة في تحقیق وعودھا للدول النامیة، وأجبرتھم م

على تبني خیارات اجتماعیة واقتصادیة معینة، وحاولت على الدوام فرض نھج واحد على جمیع الدول دون 

عوبات الاجتماعیة ، وھو الأمر الذي انجر عنھ العدید من المشاكل والص2منحھا الوقت الكافي للتكیف ثقافیا

والاقتصادیة والسیاسیة أدت إلى انھیار العدید من المجتمعات تحت طائلة الشروط المجحفة للمؤسسات 

المالیة الدولیة، التي قضت على القطاع العام وسعت إلى خوصصت مؤسساتھ، مما دفع بالمزید من تسریح 

 العمال نحو البطالة ومنھ المزید من الفقر.

جوزیف ستیغلیتز إلى عولمة أكثر عدالة من خلال ضرورة اصلاح النظام في الأخیر یدعو 

الاقتصادي العالمي، وبشكل خاص إعادة النظر في نھج تسییر المؤسسات المالیة العالمیة بشكل أكثر شفافیة 

ودیمقراطیة، ومراعاة خصوصیة كل دولة في تطبیق سیاسات الإقراض والمساعدات المالیة، وھو یرى أن 

 ب أن یتم إذا أرادت المؤسسات الاستمرار.ذلك یج

الذي یعتبر كتابا  No Logoم)" 1999، في كتابھا "لا شعار (Naomi Klein 3نعومي كلاین

رائدا في نقد العولمة الاقتصادي بشكل خاص، توثق نعومي للممارسات الاقتصادیة التي تغزو المجتمعات، 

شركات الكبرى ضد اقتصاد المجتمعات النامیة، وثقافتھم وتسلط الضوء على الآثار الاجتماعیة المدمرة لل

الاستھلاكیة، وتركز عملھا على وجوب مواجھاتنا لعالم مشبع بالعلامات التجاریة الاستغلالیة، وتدعو في 

 .4الأخیر إلى ضرورة إقامة نموذج اقتصادي أكثر عدالة واستدامة

 The Shock -صعود رأسمالیة الكوارث  ھو "عقیدة الصدمة:أما كتابھا الذي لقي أكثر اھتمام، 

Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism  أظھرت فیھ بعد تقصي  ،م2007" الذي نشر سنة

ي من تعانمیدانیة في مناطق  متابعة تقاریرو خلال دراسات میدانیة، منو ،أربع سنواتتاریخي على مدار 

 بتوجیھ من ،وارث بدأت في سبعینیات القرن الماضيكیف أن رأسمالیة الك ، أظھرت من خلالھ5الكوارث

                                                
 .301، صنفس المرجع -1 
 .32، 31، ص ص لمرجعنفس ا -2 
أستاذة في العدالة المناخیة بجامعة كولومبیا البریطانیة، مناھضة للسیاسات النیولبرالیة وسیایة الشركات المتعددة الجنسیات  -3 

الموقع الإلكتروني في ظل العولمة واستغلال الكوارث لصالح الشركات وأجنداتھا التجاریة، 

naomi/-https://naomiklein.org/about :00:40. 24/10/2024، آخر معاینة بتاریخ. 
https://ia903201.us.archive.org/17/items/audio-الكتاب متاح في طبعتھ الثانیة على الرابط  -4 

Bullies.pdf-Brand-the-at-Aim-Taking-LOGO-NO-Klein-books_202006/Naomi  آخر اطلاع علیھ
 .08/08/2024من طرفنا بتاریخ: 

مطبوعات للتوزیع والنشر، ، شركة ال2، ترجمة نادین خوري، طعقدة الصدمة: صعود رأسمالیة الكوارثنعومي كلاین،  -5 
 .110 -90. ص ص، 2011بیروت، لبنان، 
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، قتعمل على تحریر السوالتي  ،وتلامیذه الذین أسسوا للیبرالیة الجدیدة ،م)2006 -1912میلتون فریدمان (

ت التھدید بالقوة ، بكل الوسائل، ولو تحوتقلیص الإنفاق الحكومي ،خصخصة المؤسسات العمومیةو

ابتداءً  ،د من الأمثلة عن أحداث شائعة سنوات السبعینیات من القرن الماضيالعسكریة، وتقدم نعومي العدی

، وما تبعھ من 1'بینوشيوتنصیب نظام حكم دكتاتوري بقیادة الجنرال 'أغستو  ،بقلب نظام الحكم في الشیلي

 .تحول رأسمالي وصف بالأكثر جذریة في العالم، كان عرابھ میلتون فریدمان مستشار الدكتاتور بینوشي

التي طبقت فیھا عقیدة الصدمة والترھیب العسكري. والإسراع في تطبیق  مرورا بالحرب على العراق

م. وعقب أحداث الحادي 1999برامج الخصخصة في یوغوسلافیا بعد ھجوم حلف الناتو على بلغراد سنة 

ز اص في نیو أورینولعل آخرھا في حیاة فریدمان كانت الانتقال إلى التعلیم الخ ...2001عشر من سبتمبر 

 .2م2005بعد إعصار كاترینا الذي دمر المدینة سنة 

تقوم العولمة الاقتصادیة إذا حسب نعومي كلاین على عقیدة الصدمة التي تعمل على تمكین عدد 

قلیل من الشركات الكبرى والمؤسسات المالیة الدولیة بالتحالف مع طبقة من السیاسیین الأكثر نفودا في كل 

نھم من التغلغل في الدول وتفكیك أنظمتھا وتوجیھ سیاساتھا الاقتصادیة والاجتماعیة وخنق القطاع دولة وتمك

العام والقضاء علیھ باستغلال حالات الأزمات أو خلقھا أو تحت طائلة القوة العسكریة من أجل السیطرة 

كال الاستعمار، وھذا ما والاستغلال تحت شعار إعادة الإعمار، وھو ما تعتبر نعومي الشكل الجدید من أش

 جنتھ البشریة من العولمة وتحریر السوق والبحث عن المزید الأسواق ومجالات النفوذ.

أما بخصوص الحلول المقترحة، ومصیر العولمة في شكلھا اللیبرالي المتوحش، فلا تكتفي نعومي 

مزامنة مع انعقاد   م1999بالتنظیر، بل ھي عضو نشط في حركة مناھضة العولمة التي تأسست بسیاتل سنة 

مؤتمر مجموعة الدول الصناعیة الثمانیة، كما تعمل على عقد العدید من النشاطات في مختلف دول العالم، 

لإثارة النقاش حول الكیفیة التي یمكن أن تحول بھا الشعوب الأزمات الرامیة لإحداث الصدمات والأزمات 

ة فإنھا ترى أن التضامن الاجتماعي وتقدیم المساعدة ھي إلى فرص للتغییر، وبانطلاقھا من أحداث تاریخی

مقاومة لتلك لشركات، بالإضافة إلى الحركات الاحتجاجیة، الاعتصامات، والرفض الصریح لمخططات 

م، واعتصام 2001الصدمة على غرار الاحتجاجات ضد إجراءات صندوق النقد الدولي بالأرجنتین سنة 

م احتجاجا على عبئ الدین، الناتج عن سیاسة 2007العاصمة بیروت سنة اللبنانیین في الساحات العامة ب

إعادة الاعمار أو ما یطلق علیھ "فقاعات السولیدیر" نسبة لشركة سولیدیر التي أوكلت لھا مھمة إعادة بناء 

ملایین عامل  04ألف حركة احتجاجیة شملت  87م ما یقارب 2005وسط المدینة. كما عرف الصین سنة 

وھي الحركات التي أسفر عنھا العدید من الاجراءات الایجابیة كإعادة النظر في حجم النفقات وفلاح، 

                                                
1 - Andy Storey, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, Policy and Practice, 
A Development Education Review, Vol. 8, Spring 2009, pp. 74-76. 

 .14، 13ص ص مرجع سابق، نعومي كلاین،  -2 
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الضئیلة المخصصة للأریاف، تحسین الخدمات الصحیة، وإلغاء المصاریف التعلیمیة. وحتى في الولایات 

مي الذي ترى نعو المتحدة لا یزال المواطنون یستخدمون حریتھم لمجابھة تشدد الأسواق الحرة. وھو السیاق

من خلالھ أن وصول السیاسیین المعارضین الرافضین للیبیرالیة الجدیدة أضحى ظاھرة عالمیة، وتفرد لذلك 

م، وتولي الائتلاف الیساري للحكم 2006العدید من الأمثلة على غرار إعادة انتخاب شافیز في فنزویلا سنة 

شیكاغو في بولندا، بولیفیا، المكسیك، الأرجنتین، في الأورغواي، وصعود الخطاب المعادي لسیاسة مدرسة 

الشیلي، جنوب إفریقیا، شرق آسیا، وفي داخل دول الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة نفسھا. 

وتخلص نعومي إلى أن ردود الفعل تجاه الصدمة لا تكون دائما بالتراجع بل قد تكون بالنضج ومواجھة المد 

 . 1العولمي

، ھو فلبیني مختص في علم الاجتماع، یعتبر أحد أبرز المنتقدین Walden Belloبیلو  والدن

للنموذج الحالي للعولمة الاقتصـادیة، قدم مساھمات كبیرة في القضایا الدولیة ضد العولمة التي تقودھا 

الشؤون ان والشركات والولایات المتحدة الأمریكیة، بصفتھ كأكادیمي وناشط میداني في مجال حقوق الإنس

البیئیة. في كتابھ؛ من أجل عولمة بدیلة: أفكار حول اقتصاد عالمي جدید، یقدم شرحا دقیقا وتتبعا تاریخیاً 

، ویحلل دور الولایات المتحدة فیھا، والعقبات التي تواجھھا، ویقترح البدائل 2مفصلاً للعولمة الاقتصادیة

المال في الأسواق العالمیة وفق منطق ربحي من طرف  المناسبة. یرى أن العولمة ھي اندفاع متسارع لرأس

الشركات، ونتیجة للمنافسة بین الرأسمالیات عالمیا والصراع الطبقي داخلیا في كل دولة، عرفت تلك 

الاقتصادات الرأسمالیة ركودا مع مطلع سنوات السبعینیات من القرن العشرین الشيء الذي مھد للمرحلة 

تمیزت بھیمنة الإیدیولوجیا اللبرالیة الجدیدة، التي عملت على تحریر الأسواق  الثانیة من العولمة والتي

 وغیرھا من الاجراءات.... 3وفرض الخصخصة وإلغاء القیود التجاریة

یقدم بیلو أمثلة قویة على ما أسماه "لحظات تعمیق أزمة المشروع العولمي"، اللحظة الأولى كانت 

ملیون مواطن تایلاندي، إندونیسي  22لال أسابیع فقط بحوالي م بشرق آسیا التي خلفت خ1997أزمة 

ومالیزي إلى ما دون خط الفقر، وارتفاع نسبة البطالة...، كما كانت لھا تداعیات على الأسواق المالیة في 

. اللحظة الثانیة كانت فشل الاجتماع الوزاري الثالث 4دول أخرى كادت تعصف بالتوسع الاقتصادي العالمي

                                                
 .642 -617ص ص نفس المرجع،  -1 

2 - Bello, W. Deglobalization: Ideas for a New World Economy. Zed Books. London. 
2002.pp. 35-50 

، الطبعة الأولى، ترجمة: فریدة النقاش، المركز القومي أفكار حول اقتصاد عالمي جدیدوالدن بیلو، من أجل عولمة بدیلة:  -3 
 .11، ص 2010مصر، للترجمة، القاھرة، 

، سنة 22مجلة التعاون الإسلامي، مجلد ، أزمة شرق آسیا: عبر لبلدان منظمة المؤتمر الإسلاميأنور ھاقان قوناش،  -4 
. متاح على موقع مركز الأبحاث والإحصاءات الاقتصادیة والاجتماعیة والتدریب للدول الإسلامیة لمنظمة 77، ص 2001

، ar.php?jec_id=61-articles-jecd-https://www.sesric.org/publicationsبط: التعاون الإسلامي، على الرا
 .06.55الساعة:  09/08/2024شوھد یوم: 
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م الذي عقد بواشنطن وترأست أشغالھ الولایات المتحدة الأمریكیة 1999التجارة العالمیة سنة لمنظمة 

ممثل عن دول العالم، لكنھ في الوصول إلى اجماع تحریر التجارة وبشكل خاص  150وبحضور أكثر من 

م وما 9519، وكان ذاك على خلفیة رفض الدول النامیة لاتفاقیات أوروغواي سنة 1المنتوجات الزراعیة

نتج عنھا من معارضة شعبیة جماھیریة ضد منظمة التجارة على المستوى العالمي وبقیادة المجتمع المدني، 

والنزاعات التجاریة المتصاعدة بین الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة. أما اللحظة الثالثة فكانت 

 .2على خلفیة أزمة فائض الإنتاج انھیار أسواق البورصة خلال عھدة حكم الرئیس كلینتون

وفي إطار انتقاده للعولمة دائما وانفراد الولایات المتحدة الأمریكیة، یعتقد بیلو أن المشكل الأكبر ھو 

الرغبة والسعي الدائم للتوسع لعدم توافق أھدافھا مع مواردھا حد الوصول إلى استعمال العنف أو القوة 

د العدید من الأمثلة التي تبرھن على عجز الولایات المتحدة الأمریكیة العسكریة، ویفرد یبلو في ھذا الصد

في التحكم في توسعھا على غرار عدم التوصل إلى تثبیت نظام سیاسي في العراق، وفشلھا في فرض نظام 

موالي لھا في أفغانستان باستثناء العاصمة كابول، وعجز الكیان المحتل بفلسطین رغم كل الدعم الأمریكي 

ً استراتیجي في قمع انتفاضة الشعب الفلسطینيوالأ ، وھو الأمر الذي یدفع برفض 3وروبي بوصفھا حلیفا

 السیاسة الأمریكیة الخارجیة داخل أمریكا وخارجھا من قبل كل شعوب المعمورة.

أما عن المرحلة الراھنة فیرى بیلو أن مشروع العولمة یواجھ أزمة تتطور من داخلھ، والعالم سیعیش 

ة اضطراب كبیر وأزمتھ الاقتصادیة ستكون أطول، لكنھ في نفس الوقت یبدو جد واثق من أن البدیل مرحل

الذي یقترحھ سیكون ناجعا وھو المقاومة والاحتجاجات، وقبل ھذا إنشاء نموذج اقتصادي دولي یشجع 

 .4المبادرات المحلیة والمساواة وحمایة البیئة ویدعم الحریات الفردیة

م) بتفاصیل Zygmunt Bauman )1925- 2017زیغمونت باومان یلمُِ  ضمن ھذا الطرح

وحیثیات العواقب الاجتماعیة لعالم ما بعد نھایة الأیدیولوجیات وأزمة الانتقال من القرن العشرین إلى القرن 

                                                
، مجلة التعاون أھمیة الزراعة في المفاوضات التجاریةالمؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمیة وأوكار غولار،  -1 

. متاح على موقع مركز الأبحاث والإحصاءات الاقتصادیة والاجتماعیة والتدریب 18، ص 2001، سنة 22الإسلامي، مجلد 
articles-jecd-https://www.sesric.org/publications-للدول الإسلامیة لمنظمة التعاون الإسلامي، على الرابط: 

ar.php?jec_id=61 :06.22الساعة:  09/08/2024، شوھد یوم . 
 .14، 12، ص ص مرجع سابقوالدن بیلو،  -2 
 .24، ص نفس المرجع -3 

4 - Vanessa Cotineau y Dimitri della Faille, Walden Bello, La fabrique de la famine. Les 
paysans face à la mondialisation, Lectures [En línea], Reseñas, Publicado el 31 octubre 2012, 
consultado el 09 agosto 2024. URL: http://journals.openedition.org/lectures/9697; DOI: 
https://doi.org/10.4000/lectures.9697  
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ار ستقرالتي تتمیز بعدم الیقین وعدم الا  2، ویرى أن العالم یعیش مرحلة المجتمعات السائلة1الواحد والعشرین

عكس المرحلة التي قبلھا والتي وصفھا بالصلبة ویقابلھا عند الكثیر من العلماء مرحلة الحداثة وما بعد 

الحداثة. المرحلة الراھنة مرحلة سلبیة بشكل كبیر وصارم حسب رأي باومان، وھي تفرض على المجتمعات 

 یر في كل ما ھو قائم فیھا من أنظمةالبشریة تحدیات كبیرة ومصیریة، الشيء الذي یدعو إلى إعادة التفك

سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة. وإن كان لا یدعو إلى رفضھا وانكارھا جملةً، فھو یدعو إلى إعادة النظر 

 فیھا وفي الكیفیة التي تتعامل البشریة بھا مع ھذه الظاھرة الحتمیة.

لمال وحریة حركة التجارة فالعولمة تقوم على كسر الحواجز وھو الشيء الذي یسمح بعولمة رأس ا

والمعلومات والأشخاص...، ویسمح أیضا بعولمة الجریمة والإرھاب، مما یعمم الشعور بعدم الأمان ویجعل 

الانسان یعیش في حالة من الخوف والقلق الدائم. الحالة السائلة تجعل من التنبؤ أمر غیر ممكن على جمیع 

والشك مما یؤدي إلى حالة الھشاش الاجتماعیة نتیجة لعدم الأمان الأصعدة وبالتالي یعیش الإنسان عدم الیقین 

وعدم استقرار الاجتماعي. على صعید آخر تعمل العولمة على تقویض أسس الدول فتفقدھا القدرة على 

 3التحكم في سیادتھا الوطنیة وبالتالي تفقد المجتمعات المحلیة القدرة على ضبط فواعل التنمیة الاقتصادیة 

تقل إلى الشركات العالمیة الكبرى التي تعمل على تسلیع كل شيء حتى العلاقات الاجتماعیة التي تن

 والإنسانیة، مما یؤدي إلى تفكك الروابط الاجتماعیة وانھیار المجتمعات. 

 

 مفھوم العولمة في ظل المواقف السابقة: -03
قة العالم بنفسھ، علاولمة، فھي؛ "على خلفیة النظرتین السابقتین إلى العولمة یتغیر تقدیم مصطلح الع

، وھو تعریف شامل في الاتجاه الایجابي 4"ووحدة المعمورة واتصال أجزائھا وتعاضدھا لتشكل كلا واحدا

جعل العالم أكثر وعیا بكونھ كیان موحدا، یعرف للنظر للعولمة، حیث یدعم التعریف فكرة أن العولمة ت

                                                
1 - Bordoni, C. (2016). Introduction to Zygmunt Bauman. Revue internationale de 
philosophie, 277(3), 281-289. https://doi.org/10.3917/rip.277.0281.  

 كتب زیغمونت باومان في شرح الحالة السائلة مجموعة من المؤلفات یجب الرجوع إلیھا لفھمھا: -2 
 .2016، ترجمة حجاج أبو حبر، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، لبنان، الحب السائلزیغمونت باومان،  -
 .2016ة للأبحاث والنشر، بیروت، لبنان، ، ترجمة حجاج أبو حبر، الشبكة العربیالحیاة السائلةزیغمونت باومان،  -
 .2016، ترجمة حجاج أبو حبر، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، لبنان، ، الحداثة السائلةزیغمونت باومان -
 .2017، ترجمة حجاج أبو حبر، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، لبنان، الأزمة السائلةزیغمونت باومان،  -
 .2017، ترجمة حجاج أبو حبر، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، لبنان، الخوف السائلنت باومان، زیغمو -
 .2018، ترجمة حجاج أبو حبر، المركز القومي للترجمة، القاھرة، مصر، الحداثة والإبھامزیغمونت باومان،  -
، ترجمة: أنس بن سعود الجروان. منشور في ومانالحرب الخاسرة؛ مقابلة مع زیغمونت با )،حاور(م لوكاش غالیكي -3 

zygmunt-with-interview-an-war-unwinnable-https://atharah.net/the-موقع: أثارة على الرابط: 
bauman/  .25/06/2023ھد یوم: ، شو2021یولیو  26. بتاریخ. 

ا، ، الدار العربیة للكتاب، تونس، لیبیالموسوعة العربیة لعلم الاجتماع، في؛ عولمة/ عالمیة مغایرةعبد العزیز لبیب،  -4 
 .545، ص 2010
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جزائھ من جمیع النواحي؛ الاقتصادیة، السیاسیة والتكنولوجیة. المزید من التواصل والترابط بین مختلف أ

لیشكل في النھایة عالما موحدا ومترابطا. یعاب على ھذا التعریف اھمالھ للآثار السلبیة التي قد تحملھا 

 العولمة، كزیادة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي وتھدید الھویات المحلیة.

برزت الدراسات المھتمة  الذي ینظر للعولمة بأنھا خیر مطلق ارفي ھذا الإطتجدر الإشارة إلى أنھ 

بعلم اجتماع البنى الكونیة والدولیة الذي اھتم بقضایا التنمیة والتصنیع والتحدیث على المستوى العالمي فیما 

 .1 كانت تدرس على مستویات محلیة وقومیة

 Martin ألبرومارتن یطرح  2م)"9619في كتابھ "العصر العالمي: الدولة والمجتمع بعد الحداثة ( 

Albrow  تعریفھا كالتالي: " تشیر العولمة إلى كل العملیات التي بواسطتھا تدمج شعوب العالم في مجتمع

ویعتبر ألبرو ممن قدمـوا نظرة أكثر تعقیدا للعولمة، فھي كل یشمل على الاقتصاد، الثقافة،  ،3عالمي واحد"

لحدود التقلیدیة، متكاملا في مجتمع عالمي مشترك یؤسس إلى ھویة عالمیة السیاسة والتكنولوجیا. متجاوزا ا

متجاورة مع الھویات المحلیة. ویعتبرھا أیدیولوجیا في ید الولایات الأمریكیة المتحدة لتعزیز حضورھا 

. أما المعنى الأوسع فھي مرحلة تاریخیة معقدة وحتمیة. وإن كان یرى فیھا فرصة 4الاقتصادي في العالم

ً فھو لا یخفي أنھا  ابع ـإلى إضفاء ط بھذا المعنى تسعىلاعادة تشكیل محتمع عالمي أكثر عدلاً وإنصافا

الوحدة على حیاة البشر والقضاء على الاختلافات التي قد تشكل خصوصیة ھویتھم وھو ما دفع عبر مسارھا 

عل في العالم الغربي كونھا كفا خاصة ـالتاریخي إلى رفضھا ومقاومتھا رغم المكاسب الكبیرة التي حققتھ

 لھذا وجب فھمھا فھما نقدیاً شاملاً لمختلف الآثار المترتبة علیھا. یقوم على نفي الآخر.

أبلغ وأدق تعریف للعولمة بوصفھا ظاھرة أنثروبولوجیة  ساكس جیفريبشكل أوسع یعتبر تعریف 

: "تشیر یة والثقافیة، حیث یعرفھا كالتاليتمس جمیع مناحي الحیاة البشریة؛ الاجتماعیة، السیاسیة، الاقتصاد

العولمة إلى الروابط المتبادلة بین المجتمعات المتنوعة عبر مناطق جغرافیة واسعة. تتنوع ھذه الروابط بین 

تكنولوجیة واقتصادیة ومؤسسیة وثقافیة وجیوسیاسیة. كما أنھا تشمل تفاعلات المجتمعات في جمیع أنحاء 

 . 5والتمویل والمشاریع والھجرة والثقافة، وتشكل الإمبراطوریات، والحرب" العالم من خلال التجارة

                                                
 ، ترجمة: أحمد محمود ونورا أمین، المجلس الأعلىالعولمة النظریة الاجتماعیة والثقافة الكونیةرونالد روبرتسون،  -1 

 .07، ص1998للثقافة، مصر، 
2 - Albrow, Martin. The Global Age: State and Society Beyond Modernity. Stanford 
University Press, 1996. 

ملتقیات، ، سلسلة أعمال الالعولمة والھویة الثقافیة، في: فضیل دلیو (وآخرون)، ، العولمة: انتصار للغموضصالح فیلالي -3 
 .19، ص 2010تصال للبحث والترجمة، قسنطینة، الجزائر، مخبر علم الا

ار كوني، ، حونھایة العصر الذھبي؟ مقابلة مع مارتن ألبرورایسا غابرییلا زامفیروسكو ودیانا ألكساندرا دومیتریسكو،  -4 
 .17، ص 2017، ج د ع إ، سبتمبر 07، السلسلة 3یر السعیداني، العدد نترجمة: م

، ترجمة: ربیع وھبة، الطبعة الأولى، دار التنویر ر العولمة: الجغرافیا والتكنولوجیا والمؤسساتعصوجیفري ساكس،  -5 
 .16، ص 2022للطباعة والنشر، القاھرة، مصر، 
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ورد مارشال ماكلوھان مصطلح "القریة الكونیة" في كتابھ الذي یعالج مسألة التزامن م أ1960سنة 

المشترك لوسائل الإعلام وفیھ أدرج فكرة الضغط أو الانكماش والتي مفادھا أن العولمة تشیر إلى ضغط 

م وتصغیره من ناحیة، وتركیز الوعي بھ من ناحیة أخرى، وسعي وسائل الاعلام إلى ترسیخ فكرة العال

. وفي السنوات الموالیة ازدھرت أفكار أخرى في نفس السیاق تعلقت بشكل أساسي بما 1المجتمع الكوني

وجي، ' علم الاجتماع الكوني، ودراسة الحرب والسلام من منظور سوسیولMoore -أطلق علیھ 'مور

 .2والأبعاد الخالیة من القوة بین المجتمعات القومیة

ظاھرة تاریخیة مستمرة عرفتھا البشریة منذ أقدم العصور إلا أنھا في كل مرة تغیر من إذا العولمة 

من العصر الحجري القدیم حتى العصر الحالي  3 طابعھا تماشیا مع العصور المختلفة التي مرت بھا البشریة

 الرقمي الذي یمكننا فیھ حصر أھم المظاھر المحدد لمفھوم العولمة كالتالي: المعروف بالعصر

 إعطاء الشيء صفة العالمیة، من حیث النطاق والتطبیق. -

انكماش البعدین الزماني والمكاني مما یقرب بین الوحدات البشریة من بعضھا على المستوى  -

 العالمي.

 ھیمنة نظام الإنتاج الرأسمالي وانتشاره. -

 نمط الإنتاج الرأسمالي إلى عالمیة التبادل، التوزیع، التسویق، التمویل... وصول  -

التداخل في أمور الاقتصاد والاجتماع والسیاسة والثقافة والسلوك، دون اعتداد بالحدود السیاسیة  -

 للدول ذات السیادة.

 ضعف أواصل الانتماء الوطني، القومي والمحلي. أمام اجتیاح النموذج العالمي. -

ة الھیمنة الغربیة محملة على أجنحة المعلوماتیة، مدججة بالعلم والثقافة حتى وإن كانت غیر عود -

 .4إنسانیة

 

 

 

 

 

 

                                                
 .28، 27ص ص ، مرجع سابق، رونالد روبرتسون -1 
 .31ص  نفس المرجع، -2 
 . 15، ص مرجع سابقجیفري ساكس،  -3 
 .8، ص 2008، المكتبة الوطنیة، إربد، الأردن، ولمة والعالمیةالعتحسین أحمد التل،  -4 
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 بدایة الاھتمام بالعولمة في الأنثروبولوجیا: -4
یعكس تطور الدراسات المھتمة بالعولمة في الأنثروبولوجیا التغیرات التي شھدھا العالم من جھة 

ه التغیرات من جھة أخرى، حیث أصبحت دراسة العولمة أكثر تعقیدا وتنوعا من وطرق فھم الإنسان لھذ

خلال نقد النظرة الثنائیة ومحاولة فھمھا بشكل أكثر عمقا، فبدلا من النظرة إلیھا كعملیة أحادیة الاتجاه تؤدي 

لات المعقدة تفاعإلى التجانس الثقافي أصبحت تدرك من خلال تعقیداتھا وتنوع تجاربھا المعولمة في إطار ال

بین ما ھو محلي وما ھو عالمي، بین ما ھو تقلیدي وما ھو حدیث وبین ما ھو فرداني وما ھو جماعاتي في 

 سیاق عالم أكثر ترابطا.

كانت بدایة الاھتمام بالعولمة في الدراسات الأنثروبولوجیا أواخر الثمانینیات وبدایة التسعینیات من 

عرف الكثیر من التغیرات الكبیرة على الصعید الدولي، ولعل أبرزھا  القرن الماضي ضمن سیاق تاریخي

انھیار الاتحاد السوفییتي، تسارع العولمة في شقھا الاقتصادي، والاستخدام الواسع لشبكة الأنترنت، وما 

 أحدثتھ من ثورة في الاتصالات على المستوى العالمي. 

المنھج الأنثروبولوجي، بدءً بنقد من جھة أخرى شھدت ھذه المرحلة تحولات في الفكر و

الأنثروبولوجیا الكلاسیكیة التي تعنى بدراسة المجتمعات البدائیة أو المعزولة، والتحرر من النزعة 

الاستعماریة والمركزیة الغربیة، وتجاوزھا لدراسة المجتمعات البدائیة والتقلیدیة، ومواضیع القریة والقبیلة 

، وتحولت 1أوسع ومواضیع شكلت القطیعة مع الأنثروبولوجیا الكلاسیكیةوالعرق، وانفتاحھا على میادین 

في ظل العولمة إلى دراسة الترابط العالمي، الشيء الذي دفع بھا إلى تطویر المناھج الأنثروبولوجیة، 

 ومعالجة مفاھیم جدیدة لفھم أنثروبولوجي متعدد المواقع للظواھر المرافقة للعولمة.

ظم الدراسات على التغیرات الثقافیة، وعملت على توثیق التحولات في القیم في ھذا الصدد ركزت مع

والممارسات الثقافیة، مع الاھتمام بكیفیة تفاعل القوى العالمیة مع السیاقات المحلیة وتأثیر العولمة على 

طرق محلیة وأنماط العمل والإنتاج المحلیة. كما تنامى الاھتمام بالبحث في تأثیر العولمة على الھویات ال

 وأسالیب التعبیر عنھا.

منھجیا غالبا ما اعتمدت ھذه الأعمال على الدراسات المیدانیة المعمقة في مناطق مختلفة من قارات 

العالم، كان ھدفھا فھم العولمة وتأثیرھا على الثقافات التقلیدیة في المجتمعات المحلیة والتغییرات العمیقة 

 والجدول الموالي یقدم عینة عن تلك الأعمال: التي احدثتھا الثقافات الوافدة.

 

 

                                                
، مركز نھوض للبحوث والدراسات، دفاعا عن الأنثروبولوجیا: من أجل إعادة صیاغة الأنثروبولوجيعثمان لكعشمي،  -1 

 .10، 8، ص ص 2020
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  .ن الدراسات الأنثروبولوجیة المھتمة بالعولمة أواخر القرن العشرینعینة م وضح: جدول ی 5جدول رقم 

اسم الباحث وعنوان 
 الدراسة

مكان إجراء 
الاھتمامات التي ركزت  سنةال الدراسة

 النتائج العامة علیھا الدراسة

وف جـون وجین كومار
ـورة: عـن الـوحي والثـ"

المسیــــحیة والاستعمـــار 
والــــوعي فـــي جنــــوب 

 ."إفریقیا

أثیر ــــــتبحث فـــي   1991 جنوب إفریقیا
المیة ـــالرأسمالیة الع
لى ي عـــوالتبشیر المسیح

 مجتمع التسوانا

على العولمة عملت كیف درس 
تغییرات عمیقة في  إحداث

ة ــــافیة والدینیـــثقارسات الــــالمم
لمجتمع  ادیة المحلیةــــوالاقتص

 1التســـوانا
أرجون أبادوراي، 

الحداثة على نطاق "
واسع: الأبعاد الثقافیة 

 ."للعولمة

ائل ـــتأثیر وسدرس  1996 الھند
المیة ـــــلام العــالإع

والھجرة على الخیال 
 الاجتماعي في الھند

   "وم "المشاھدــــــدم مفھــق
(scapes)   لفھم التدفقات العالمیة

ات ــــــى الھویــــرھا علـــــوتأثی
 2المحلیة

الروابط "أولف ھانرز، 
عبر الوطنیة: الثقافة 
 ."والناس والأماكن

تأثیر العولمة درس   1996 نیجیریا
افة ـــى الثقـــــــــعل

مدینة الحضریة في 
 وســـــلاغ

 من خلال الدراسة جملة من طور
اعلات بین ــــھم التفـــوم لفــــھمفال
 ةیــالمــــــة والعــــافات المحلیـــالثق

 .3وموسیة الثقافیةـــالإكك
إعادة "مایكل كیرني، 

صیاغة مفھوم الفلاحین: 
الأنثروبولوجیا في 
 ."المنظور العالمي

 بحث في التأثیرات  1996 المكسیك
 الایجـــــــابیة والسلبیة

ي ین فلعولمة على الفلاحل
 المكسیك

كیف أدت العولمة  ت دراستھظھرأ
یل الھویات الریفیة ـــإلى إعادة تشك

 عند الفـــــــلاح والعلاقات الاقتصادیة
 .4المكسیكي

جیمس واتسون، 
الأقــــواس الذھبــــــــیة "

الشرقیة: ماكدونالدز في 
 ."شرق آسیا

تأثیر سلاسل الطعام   1997 الصین
 العالمیة على الثقافة
 الغذائیة في الصین

 بھا یفكیة التي تكیفللق ـیوثقــــام بالت
ع الثقافة المحلیة ـــماكدونالدز م
ادات ــــى العــــوكیف أثر عل

 .5لمحلیةذائیة اـــالغ
 راجع المدرجة.بالاعتماد على الم المصدر: إنجاز الطالب

 

والدراسات الإفریقیة  أستاذ الأنثروبولوجیا - John L. Comaroffجون إل كوماروف  اھتم

الدراسات الإفریقیة  أستاذة - Jean Comaroffوجین كوماروف  - والأفروأمریكیة بجامعة ھارفارد

عمل المشترك الفي ، وبشكل خاص على سبیل المثال - والإفریقیة الأمریكیة والأنثروبولوجیا جامعة شیكاغو

                                                
1 - Comaroff, J & Comaroff J, L. Of Revelation and Revolution: Christianity, Colonialism, 
and Consciousness in South Africa, The University of Chicago Press, Chicago. Volume1, 
1991.Pp, 75- 92 : 
2 - Appadurai, Arjun. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. University 
of Minnesota Press. 1996. Pp, 25- 55. 
3 - Hannerz, Ulf. Transnational Connections: Culture, People, Places. Routledge. London 
and New York. 1996. In : https://books.google.dz/books?id=TZ7XuqRdW-
EC&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false. 19Oct 2024. 
4 - Kearney, Michael. Reconceptualizing the Peasantry: Anthropology in Global 
Perspective. Westview Press. 1996.  Pp 62 : 
5 - Samuel Collins. Review of Watson, James L., ed., Golden Arches East: McDonald's in 
East Asia . H-PCAACA, H-Net Reviews. August, 1998. URL: http://www.h-
net.org/reviews/showrev.php?id=2239  
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سنة  1والاستعمار والوعي في جنوب إفریقیا" الذي جمعھما والمعنون بـ: "عن الوحي والثورة: المسیحیة

 Of Revelation and Revolution: Christianity, Colonialism, and م1991

Consciousness in South Africa . الاجتماعي والثقافي وكیفیة صنع المجتمع  دراسة عملیات التحولب

یا. والعمل یظھر كیف أدت العولمة إلى الاستعماري وتفكیكھ، وطبیعة ما بعد الاستعمار في جنوب إفریق

إحداث تغییرات عمیقة في الممارسات المحلیة الثقافیة والدینیة والاقتصادیة عند شعب تسوانا. تتبعت الدراسة 

العملیات التي سعى من خلالھا المبشرون المسیحیون إلى تغییر عقول شعب تسوانا الجنوبیة، وردود الفعل 

ي فھي دراسة أنثروبولوجیة للمواجھة الثقافیة، للھیمنة ورد الفعل، للنضال المسجلة جراء ذلك وبالتال

والابتكار والمقاومة على مدار قرن من الزمن عند مجموعة عرقیة ھي تسوانا، ولكن الأبعاد المدروسة 

انت عیمكن أن تمس فئة كبیرة من السود في جنوب إفریقیا ویمكن أن یمتد صداھا إلى دول العالم الثالث التي 

من الاستعمار والتمییز العنصري والعرقي والدیني وتزییف الوعي بوعود الحضارة وتخلیص شعوبھا من 

الفقر والأنظمة الدكتاتوریة واقحامھم في الثقافة الرأسمالیة، والأسالیب المستخدمة من طرف الشعوب في 

 الاستعمار والھویة الثقافیة منالمقاومة والتكیف والمواءمة. بشكل عام الدراسة تبحث في تشكل الوعي ب

منظور أثروبولوجي، وتبرز بذلك الدور الذي تلعبھ الأنثروبولوجیا في كشف قدرة المستعمرات على مقاومة 

 .2ومواجھة العولمة الھیمنة الغربیة

أنثروبولوجي أمریكي من أصل  Arjun Appadurai 3في نفس السیاق یشتغل أرجون أبادوراي

المحاور لدراسة العولمة في أبعادھا الاجتماعیة الثقافیة على مدار أكثر من أربعون ھندي على العدید من 

 4م1981سنة، بدءً بكتابھ الأول: "العبادة والصراع تحت الحكم الاستعماري: حالة جنوب آسیا" سنة 

Worship and Conflict under Colonial Rule: A South Indian Case حاول أبادوراي إعادة ،

                                                
1 - Comaroff, J & Comaroff J, L. Of Revelation and Revolution: Christianity, Colonialism, 
and Consciousness in South Africa, The University of Chicago Press, Chicago. Volume1, 
1991. In :  
https://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/08/Of-Revelation-and-Revolution.-Vol-1.-
Christianity-Colonialism-and-Consciousness-in-South-Africa-by-John-Comaroff-and-Jean-
Comaroff.pdf  
2 - Of Revelation and Revolution, in:  https://fr.everand.com/book/22730745/Of-Revelation-
and-Revolution-Volume-1-Christianity-Colonialism-and-Consciousness-in-South-Africa. Le: 
15/04/2008. 

أنثروبولوجي أمریكي من أصل ھندي، شغل مناصب أستاذیة في جامعة نیویورك، مدیر مركز المدن والعولمة. أنظر:  -3
الدیني والعرقي، على الرابط: البروفیسور أرجون أبادوراي، جامعة نیویورك، معھد ماكس بلانك لدراسة التنوع 

https://www.mmg.mpg.de/person/96789/2553  5:39. 2013أوت  28، شوھد یوم. 
4 - Arjun Appadurai, Worship and Conflict under Colonial Rule: A South Indian Case, 
Cambridge University Press, 1981. 



99 
 

في المفاھیم الراسخة المشكلة للممارسات الدینیة التقلیدیة عند الھندوس، وكان الھدف من أعمالھ  النظر

 الأولى التشكیك في النھج الأنثروبولوجي التقلیدي والأطر المفاھیمیة والنظریة الأساسیة.  

Disjuncture and Difference in the Global Cultural م صدر لھ مقال بعنوان: 1990سنة 
1Economy الانفصال والاختلاف في الاقتصاد الثقافي العالمي"، حلل أبادوري في ھذا المقال العولمة" ،

الثقافیة للاستھلاك وقدم فیھ مفھوم الاقتصاد الثقافي العالمي، وھو نظام معقد یخص الاقتصاد العالمي بشكل 

التدفقات أو المناظر)، وتظم  Scapesة (عام، یستنتج منھ أبادوراي أبعاد العملیات متعددة التداول للعولم

ھذه التدفقات: تدفقات إعلامیة وتخص إنتاج وتوزیع المعلومات والصور عبر وسائل الإعلام عالمیا، تدفقات 

مالیة وتھتم بحركة رأس المال في البورصات والأسواق العالمیة، تدفقات تقنیة وتخص استغلال التكنولوجیا 

ات فكریة وتعني تداول الأفكار والإیدیولوجیات على المستوى العالمي وأخیرا على المستوى العالمي، تدفق

تدفقات عرقیة وتتتبع حركة الناس عبر الحدود وتأثیرھم وتأثیرھم في الثقافات، وفھم التفاعل بین ھذه الأبعاد 

ھذه التدفقات  ادوراي أنالمختلفة والغیر متجانسة ھو الذي یقودنا إلى فھم التدفقات الثقافیة العالمیة.  ویرى أب

تتحدى الدولة القومیة التقلیدیة، ویتصور ظھور أشكال جدیدة من التنظیم السیاسي والاجتماعي متجاوزا 

 .2حدود الدولة

یقدم أبادوراي عموما رؤیة للثقافة كعملیة مستمرة من التفاوض وإعادة التشكل ولیس كمعطى ثابت 

ا ھو عالمي ھو الذي یؤدي إلى أشكال جدیدة من الثقافة والھویة.  ومكتمل، وأن التفاعل بین ما ھو محلي وم

كما یقدم العولمة كفرصة منتجة للاختلاف بدل التجـانس الثقافي وھیمنة نموذج واحد ووحید، وھذا یعني أن 

العولمة یجب أن تخلق المزید من التنوع الذي یمكن استھلاكھ في أي من بلدان العالم، وتشجع التفاعل بین 

لأسواق والشركات العالمیة والھویة المحلیة والاستھلاك المتغیرة، وھو بھذا یعتبر العولمة وسیلة لإثراء ا

 .3الثقافات

، على جملة Ulf Hannerzفي نفس الفترة والسیاق اشتغل الأنثروبولوجي السویدي أولف ھانرز 

تي مؤلفین رئیسیین لھ ما بین سن من المفاھیم التي تدرس العلاقة بین الثقافة والعولمة، ویظھر ذلك في

 Cultural Complexity: Studies in the Social"م. وبتعلق الأمر بكتاب: 1996م و1992

Organization of Meaning"  التعقید الثقافي: دراسات في التنظیم الاجتماعي للمعنى" الصادر سنة"

                                                
1 - Arjun Appadurai, Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy,Theory, 
culture and society, Volume 7, Issue 2-3, June 1990, pp 295-310. 
2 - Valizar, Mircov. Appadurai Arjun. In. SOCIOPEDIA: Free Online Social Science 
Encyclopedia, Created; 24 Jul 2023. URL: https://www.sociopedia.co/author/appadurai-arjun , 
11 Oct 2024.  

، تونسب في فرنسا والكوسموبولیتیة الجمالیة الثقافیة واختبار المقارنة: حالة الشبا)، فانشیزو سیشیلي (وآخرون -3 
 . 63. ص 2021ربیع  –، شتاء 52 -51ترجمة مارتینا مدحت، إضافات: المجلة العربیة للعلوم الاجتماعیة، العددان: 
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 :Transnational Connections""  ب:م. الذي ناقش فیھ تعقیدات الثقافة في عصر العولمة، وكتا1992

Culture, People, Places  الصلات (الروابط) عبر الوطنیة: الثقافة، الناس، الأماكن. الصادر سنة

م والذي یقدم فیھ وصفا للثقافة في عصر العولمة، ویرى أن المدخل الشامل لفھم الأنثروبولوجیا 1996

في سیاق معولم متزاید التعقید، یمكن أن یكون من خلال التعقید ودراسة الثقافة المعاصرة، أي فھم الثقافات 

الثقافي الذي یعرفھ العالم الیوم بفضل العولمة التي جعلت حدود الدول القومیة تتلاشى بفضل الروابط العابرة 

للحدود التي حولت عددا كبیرا من الناس بفضل الثقافات العابرة للقومیات إلى كوزموبولیتانیة 

Cosmopolitan   لھم القدرة على التنقل بین الثقافات والاندماج في أكثر من وثقافة، وبفضل ھذا الاندماج

 .1تنشأ الثقافة العالمیة في مراكز ثقافیة متعددة

 

 العولمة والھویة الثقافیة: -ثانیا

 :تحول مفھوم الھویة في عصر العولمة -1
ثیر الكثیر من الجدل، وتدور حولھ شكل موضوع الھویة على مر العصور، ولا یزال موضوعا ی

صراعات مختلفة فكریا وإیدیولوجیا، وبشكل مباشر نجد الموضوع یبرز مجددا في ظل الجدال الدائر حول 

دور العولمة وتأثیرھا على مختلف الثقافات، ونزوعھا إلى تسویة العالم وفرض نسق اجتماعي وثقافي 

یة، وھو ما دفع إلى بروز العدید من الأزمات في موضوع موحد، وفسح المجال أمام ھیمنة القیم الأمریك

 الھویة.

، 2فھي من جھة الملاذ الذي یتحصن بھ من الغزة الفكري الذي أضحى من أشد القضایا خطرا

واستوجب في الكثیر من الحالات الدعوة إلى العودة إلى التمسك بالانتماءات القومیة، والقبلیة، ومنھ رفض 

تعایش معھ ورفض التنوع، وھو ما یمثل أرضیة مواتیة لبروز الصراعات والحروب الآخر والتوجس من ال

 بدعوى الحفاظ على الھویة.

وھي عند آخرین عائقا، یقف في وجھ التطور والتقدم، یجب أن تتعداه المجتمعات والأمم إذا أرادت 

ن تقوقع الأمم على أن تلتحق بركب العولمة وما تمنحھ من فرص للتقدم والتطور. فلیس ھناك أخطر م

ماضیھا وتمسكھا بتاریخھا، وبقائھا في عزلة بحجة المحافظة على الأصالة. وأزمة الھویة حسب ندیم البیطار 

مثلا، ھي مرحلة انتقالیة، یتم فیھا التحول الجدري إلى المجتمعات الحداثیة، على حساب التقلیدیة التي تعرف 

                                                
 ،ثقافة العولمة: القومیة والعولمة والحداثة، في: مایك فیذرستون، العالمیون والمحلیون في الثقافة العالمةأولف ھانرز،  -1 

 .231 -225. ص ص، 2000علوب، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، مصر،  ترجمة: عبد الوھاب
أحمد عبد الرحیم السایح، في الغزو الفكري، سلسلة كتاب الأمة، الطبعة الأولى، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،  -2

 .41، ص 1993قطر، 
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إلى مسلمات الھویة كنتیجة، لفشل السیاسات المعتمدة في مواجھة الانكماش في شتى الأبعاد، وتعتبر العودة 

 .1العولمة

فإذا كانت الھویة تقلیدیا یستمدھا الفرد من العائلة، معتمدا على وروابط القرابة والدم، وكانت المفھوم 

ن خلال م یرتبط بدوائر الانتماء القریبة تاریخیا وجغرافیا، فإن العولمة عملت على إعادة تشكیل الھویات،

توسیع دائرة المعارف والانتماءات في عالم أوسع، ولم تعد الھویة في كثیر من الأحیان تعبر عن تلك الانتماء 

العائلیة، أو العشائریة أو القبائلیة، بظھور أطر تجمع الأفراد بعیدا عن تلك التقلیدیة، وتشكل روابط جدیدة 

، وھو ما دفع بھم إلى إعادة تعریفھم لأنفسھم، وھو ما تجمعھم على أساس الاھتمامات والمصالح المشتركة

 یعبر على تحولات الھویة وطرح المفھوم بشكل جدید.

وحتى ارتباط المفھوم بالخصوصیة الثقافیة لم یعد یطرح بتلك الحدة، التي كانت تطرح بھا المسألة  

لغزو الفكري وصراع خلال سنوات السبعینیات والثمانینات من القرن الماضي على خلفیة مسألة ا

 بل أصبحت تدرس كعملیة تتشكل باستمرار من خلال التفاعل مع المتغیرات العالمیة.الحضارات، 

 

 :ظھور الھویات العابرة للحدود الوطنیة -2
في ھذا الإطار، تسجل الدراسات والآراء القائلة بالتأثیر السلبي للعولمة على الھویة الوطنیة، ھذه 

حولات جدریة في طبیعتھا وتجلیاتھا، حیث تجاوزت التصورات التقلیدیة وارتباطھا الأخیرة التي عرفت ت

بالحدود السیاسیة والانتماءات المحدودة، حیث یشیر أبادوراي في ھذا الشأن، أن مفھوم الھویة لم یبقى ضمن 

یة للنظریة وزمانتلك الحدود التقلیدیة، والمحدودة في النطاق الجغرافي، وأصبح یتطلب إعادة صیاغة مكانیة 

 الاجتماعیة برمتھا.

فبفضل التدفقات الإعلامیة، ودور وسائل الاعلام الثقافي بشكل خاص في اختراع الھویات، یتصور 

 Modernityم" 1996أبادوراي في كتابھ "الحداثة على نطاق واسع: الأبعاد الثقافیة للعولمة، الصادر سنة 

at Large : Cultural Dimensions Of Globalization أن العولمة تتحدى الأفكار التقلیدیة للدولة ،

، بل یرى أنھا بحاجة إلى فھمھا لذاتھا بطریقة جدیدة، تعتبر من -لكنھ لا یلغیھا–القومیة والھویات الوطنیة 

 .2خلالھا نفسھا لبنة في بناء عابر للحدود الوطنیة المعقدة

 

 :تحدیات الحفاظ على الخصوصیات الثقافیة -3

                                                
لآراء المثقفین العرب، الطبعة الأولى، المؤسسة  محمد حسن البرغثي، الثقافة العربیة والعولمة: دراسة سوسیولوجیة -1 

 . 114، ص 2007العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، 
2- Arjun Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions Of Globalization, Public Worlds, 
Volume1, University of Minnesota, Minneapolis, London, 1996, p36.  
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اتجاه بارز في دراسة العلاقة بین الھویة والعولمة، أن ھذه الأخیرة تعمل على احداث تحولات یرى 

عمیقة في البنیة الثقافیة للمجتمعات المعاصرة، وھو ما یجعلھا تواجھ تحدیات كبیرة للحفاظ على خصوصیتھا 

ت ور حول تصاعد التوتراالثقافیة وتفردھا، وحسب أبادوراي أحد أبرز ممثلي ھذا الاتجاه فالمشكلة تتمح

بین ما ھو عالمي وما ھو محلي، الشيء الذي یعتبر تحدیا في طریق استمراریة الثقافات المحلیة، نتیجة 

، وھو ما یجعل الھویة محل تفاوض مستمر فیما یتعلق 1للصراعات الھویاتیة التي أفرزتھا تلك التوترات

تفاوض یجسد الطریقة التي یجب أن تكون علیھا ھویة ما بثقافة الآخر عبر مختلف الأزمنة والأمكنة، ھذا ال

 في مجتمع ما، أي أن تتماھا مع أسلافھا، أو تسلك دروب العولمة وتتنكر لتراثھا.

م) الدفاع عن العودة إلى التقلیدیة Stuart Hall )1932- 2014في ھذا السیاق یرفض ستیوارت ھول 

منة الثقافیة العالمیة، وضغوط العولمة، وتأثیر وسائل المغلقة، وفي نفس الوقت یرفض الركون إلى الھی

الاعلام. وللخروج من المأزق یدعوا إلى ضرورة فھم الھویات المتعددة، وھذا یفسح المجال للنظر إلى العدید 

من الأطروحات التي موضوعھا الھویة في ھذا السیاق، على سبیل المثال أطروحة الجذور والطرق لجیمس 

، الذي تجاوز الجذور الثابتة للثقافة ونقائھا، وقدمھا 2م)1945(مولود سنة  liffordJames C كلیفورد 

كعملیة في تغیر مستمر، كما أنھا متداخلة ومتفاعلة مع غیرھا من الثقافات، مما یجعل من المرجعیات الثقافیة 

مى الأولیة، وھو ما یس تشتتھا، وتحولھا عن الانتماءات الثقافیة متعددة بدورھا، وبالتالي تعدد الھویات،

 بأزمة الھویة.

 Samuelولمواجھة ھذه التحدیات ھناك العدید من الاستراتیجیات المقترحة، صامویل ھنتنجتون 

Huntington )1927- 2008 م) مثلا، یقترح القبول بسیطرة الثقافة الغربیة، ویدعو إلى فتح الآفاق أمام

ن ضرورة العمل المشترك على المستوى الإنساني، لمقاومة . بینما یرى آخرو3التوسع والھیمنة الأمریكیة

الھیمنة الثقافیة والعمل تمكین التعایش بین الثقافات، أو فكرة المجتمع الھجین التي طرحھا نیستور غارسیا 

والتي وضع لھا جملة من الاستراتیجیات تھدف إلى حمایة التنوع  Nestor Garcia Canclini 4كانكلیني

المبادرات المحلیة، تعزیز البرامج الثقافیة، الفھم المتجدد للخصوصیة، وتعزیز التواصل بین  الثقافي، كدعم

                                                
1- Al-Etaibi, A. Identity and Globalisation: Tribal Identity in the Age of Social Media. In: 
Rahman, M.M., Al-Azm, A. (eds) Social Change in the Gulf Region. Gulf Studies, vol 8. 
Springer, Singapore. 2023. https://doi.org/10.1007/978-981-19-7796-1_3  

2-Madeleine Laurencin and Sneharika Roy, “Inside/Out: Negotiating Multiple Identities in 
a Globalized Postcolonial World. Introduction”, Commonwealth Essays and 
Studies [Online], 36.2 | 2014, Online since 15 April 2021, connection on 02 November 
2024. URL: http://journals.openedition.org/ces/5158; DOI: https://doi.org/10.4000/ces.5158  

 .138محمد حسن البرغثي، مرجع سابق، ص  -3 
، ص 2021، شتاء 35/9، عمران، العدد وبیة: علم الاجتماع والدینامیات العالمیة للمعرفةالنظریة الجنفارس اشتي،  -4 

 .197 -196ص 
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الأجیال. وتھدف ھذه الاستراتیجیات إلى الحفاظ على التوازن بین الانفتاح العالمي والمحافظة على 

ماعیة یة، الجالخصوصیة الثقافیة، وتتطلب لأجل تجسیدھا جھودا متكاملة على جمیع المستویات، الفرد

 والمؤسساتیة.

 

 العولمة والفضاء الافتراضي:ثالثا: 

 :دور التكنولوجیا الرقمیة في تسریع عملیات العولمة - 1
 وإن كانت التقنیة قد ساھمت منذاجتماعیة، -تعرف العولمة في ھذا السیاق على أنھا ثورة علمیة تكنو

، قد یكون الأمر بشكل غیر محسوس لكن التقنیة زمن في دعم مسارات العولمة والدفع بھا قدما وتسریعھا

فعلا غیرت الحیاة، بدءً بالجانب الاقتصادي الذي یعتبر عصب الحیاة، فبفضل الآلة مھمة العولمة أصبحت 

أسھل، عن طریق المحركات التي تشغل السیارة، الباخرة والطائرة، ورسالتھا أصبحت أسرع بفضل 

فإن  Langdon Winnerن تصل إلى الأنترنت، وكما یشیر لاندرون فینر الفاكس، الرادیو، التلفاز... قبل أ

 .1كل الأشیاء لھا محتوى سیاسي، أي أن التقنیة لھا نتائج اجتماعیة، سیاسیة وبیئیة

فالجلي الیوم ھو أن العالم تسارع في تطوره، وتحكم البشریة في التكنولوجیا دفع بھا إلى التحكم في 

اختصار الوقت، الجھد، تحسین الأداء ومؤازرة النشاط البشري. والشكل شتى المجالات، حیث نسجل 

یوضح حجم المھام الجدیدة التي یمكن أن یؤدیھا البشر بمساعدة الآلات المعززة  -الشكل رقم () –الموالي 

لفرصة ابالذكاء الاصطناعي، مقارنة بالمھام التي یمكن أن یؤدونھا والمھام التي تم إنجازھا فعلا. ویلاحظ أن 

التي تمنحھا الآلات في العصر الرقمي مدعمة بالذكاء الاصطناعي تمثل فرصة لم تسبق أن حضت بھا 

  البشریة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
، الطبعة الأولى، ترجمة رجب الجزء الأول: محركات العولمة، محاكمة العولمة، غولد سمیث، وجیري ماندیر إدوارد -1 

 .96، ص 2002بلس، لیبیا، بودبوس، المركز العالمي للدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، طرا
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 مجال استخدام الذكاء الاصطناعي لمؤازرة النشاط البشري.مخطط یوضح : 3شكل رقم 

 
 Brynjolfsson بالاستناد إلى: المصدر: مكتب تقریر التنمیة البشریة، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،

2022 
 

، وجون Richard J, Barnetفي المجال الاقتصادي مثلا وفي ھذا السیاق، یرى ریتشارد بارنیت 

، أن النقود على سبیل المثال، في ھذا العصر الذي أصبح فیھ العالم تقني معولم، John Cavanaghكافاناك 

ا الأصلي، ومن كل الروابط التي كانت تمثل مصدر قیمتھا. تحررت من الارتباطات المكانیة، أي من موطنھ

فتقنیات المعلوماتیة من خلال النظام الشبكي السوفت ویر، غیرت العملیات البنكیة بطریقة لم یسبق أن فعلھا 

، والمعاملات المالیة تتم عبر 1أي نشاط اقتصادي، حیث أصبحت العملیات البنكیة العالمیة تتم بكبسة زر

الذكیة من أي منطقة وإلى أي منطقة في العالم، دون قیود أو حدود، وھو ما یمثل فرصة وتحدي الھواتف 

في نفس الوقت لما تنطوي علیھ مثل ھذه العملیات من أخطار من شأنھا أن تھدد الاقتصاد العالمي، لسرعة 

 انتقال العدوى في حال الأزمات الاقتصادیة مثلا.

لتكنولوجیا الرقمیة عاملا أساسیاً في تسریع العولمة والدفع بھا بشكل عام أصبحت الأنترنت بفضل ا

 إلى الأمام في السنوات الأخیرة.

 

 

                                                
 .155 -112، في: إدوارد غولد سمیث، المرجع السابق، ص ص، اقتصاد الكازینوكافاناك، ریتشارد بارینت، وجون  -1 
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 :تشكل المجتمعات الافتراضیة العالمیة - 3
ثقافي یلاحظ أن تعمیم استخدام التكنولوجیا الرقمیة والأنترنت، سمح  -من خلال التحلیل السوسیو

الفضاءات الرقمیة أفراد وجماعات من مختلف أنحاء العالم، ومن  بتشكیل مجتمعات افتراضیة، حیث تجمع

ثقافات متنوعة، یجمع بینھم اھتمامات مشتركة، أو أھداف معینة، تعتمد ھذه المجتمعات على التواصل 

الرقمي عبر ما یسمى شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات أخرى كالمنتدیات ومجموعات التعلم أو العمل 

للأثر الكبیر الذي تتركھ ھذه المجتمعات على المجتمعات البشریة على مختلف الأصعدة  عن بعد. ونتیجة

الاجتماعیة، الثقافیة، الاقتصادیة وحتى السیاسیة، مما جعل منھا ظاھرة من المھم دراستھا وفھم ما یحیط 

 . 1بھا وینتج عنھا

ى درجة إلغاء الحدود تتمیز ھذه المجتمعات في المقام الأول بتقارب جغرافي غیر محدود إل

والمسافات، حیث أتاحت للأفراد تخطي الحدود الجغرافیة والتواصل العالمي الآني أو الفوري، وھو ما من 

شأنھ أن یقوي العلاقة بین الثقافات ویجمع الأفراد والمجتمعات من خلفیات اجتماعیة وثقافیة متنوعة، ویفتح 

 ت ویسد الفجوات الثقافیة بین مختلف الشعوب.الباب أمام التعاون العالمي في شتى المجالا

تتشكل ھذه المجتمعات في الغالب من أفراد تجمعھم اھتمامات مشتركة، كالھوایات أو التخصص 

المھني أو العلمي، أو الالتفاف حول قضیة تشكل مسألة نضال سیاسي أو اجتماعي...، ھذه الاھتمامات تكون 

ون عاملا لتعزیز الشعور بالانتماء بین أفراد ھذا المجتمع، ومنھ الدافع لربط الأفراد بعضھم ببعض، وتك

فالأنترنت تمكن من تشكیل روابط اجتماعیة جدیدة انطلاقا من الاھتمامات المشتركة بین مستخدمي شبكات 

، وإن كان عدم التفاعل المباشر وجھا لوجھ، یؤثر على ھذه الروابط والعلاقات فتكون 2التواصل الاجتماعي

 .3، مصطنعة عكس ما تكون علیھ في الواقع، حیث تكون عمیقة وحقیقیةسطحیة

بشكل ما تشكل إذا شبكات التواصل الاجتماعي تحولا للمجتمعات البشریة في كیفیة تفاعل الأفراد، 

وتشكیل الھویات الثقافیة والاجتماعیة، من خلال خلق ثقافة عالمیة مشتركة بموجب التواصل الغیر محدود 

 لواسع للأفكار. والتبادل ا

 

                                                
1 - Castells Manuel, The Rise of the Network Society, Wiley – Blackwell, 2010, P279.  
2 - Driskell, R. B., & Lyon, L. Are Virtual Communities True Communities? Examining 
the Environments and Elements of Community. City & Community, 1(4), 373-390, 
2002. https://doi.org/10.1111/1540-6040.00031 
3 - Ahmad Mousa, “Sherry TURKLE, Alone Together: Why We Expect More from Technology 
and Less from Each Other”, Questions de communication [Online], 38 | 2020, Online since 01 
December 2020, connection on 15 March 2025. URL:  
http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/24739; 
 DOI: https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.24739  
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 :التواصل الاجتماعي على الھویات المحلیة والعالمیة شبكاتتأثیر  - 3 
تشیر الدراسات في ھذا الشأن أن شبكات التواصل الاجتماعي تعتبر وسیلة قویة لتشكیل الھویات، 

فراد كن الأفردیة كانت أو جماعیة، على المستوى المحلي أو العالمي، حیث تعد ھذه الشبكات أداة فاعلة تم

من مشاركة تجاربھم الشخصیة واھتماماتھم، الشيء الذي یساھم في تشكیل ھویاتھم، كما أن استخدام الوسائط 

التكنولوجیة الاجتماعیة یسمح للأفراد أن یقوموا بأدوار أساسیة في تحفیز العمل الجماعي، من خلال نشر 

 .1الأفكار وتفعیل شبكاتھم الاجتماعیة

ھذا السیاق بین من یرى أن تأثیر ھذه الشبكات سلبي على الھویات المحلیة مقابل  تنقسم الآراء في 

تشكل ھویات عالمیة، ومن یرى أن ھذا التأثیر إیجابي على الھویة بشكل عام، فوسائل التواصل الاجتماعي 

تعبیر ع للتلعب دورا محوریا في الحفاظ على ھویة الأفراد والجماعات المحلیة، من حیث توفیرھا مجال واس

عن الاھتمامات التي تعكس ھویتھم وتساعد على ابرازھا وتعزیز فھمھا من خلال التفاعل بین جماعات 

تنتمي لنفس تلك الثقافات، والاعتزاز بتلك الانتماءات، والعمل على نشر التراث الثقافي المحلي على نطاق 

النظرة السائدة للأنترنت تعتبرھا  أداة واسع، ومنھ تحدي الصور النمطیة للثقافات المھیمنة، وإن كانت 

لتعزیز العولمة التي تعمل على تكثیف العلاقات الاجتماعیة العالمیة على حد تعبیر أنتوني غیدنز، وتكثیف 

 .2الوعي بالعالم ككل حسب رأي رولاند روبرتسون

كالھا ة، وأشد أشتنطلق الفكرة الأساسیة لھذا الطرح من كون العولمة تشكل خطرا على الھویات المحلی

مما  3خطورة عولمة الثقافة، لأنھا تحمل في طیاتھا فرض ثقافات المجتمعات المھیمنة على باقي المجتمعات

یؤدي إلى ضعف الثقافات المحلیة وتشتت الھویة المرتبطة بھا، وھذا یستدعي مجابھتھا ورفضھا والتوجس 

التواصل الاجتماعي، التي أصبحت مركزا لمختلف من وسائلھا التي یأتي على رأسھا في ھذا المقام وسائل 

في ھذا الصدد  Sherry Turkleالتفاعلات الاجتماعیة، الاقتصادیة والمھنیة. وإن كانت شیري توركل 

تدافع في أعمالھا السابقة على الأنترنت وتعتقد أنھا تسمح باستكشاف ھویتنا وإعادة النظر في المفاھیم السائدة 

 Alone Together: Why We Expect More fromإلا أنھا في كتاب حول الذات والعالم، 

                                                

1 - Bennett, W. L. (2012). The personalization of politics: Political identity, social media, 
and changing patterns of participation. The ANNALS of the American Academy of Political 
and Social Science, 644(1), 20-39. https://doi.org/10.1177/0002716212451428  

2 - Lauren Movius. “Cultural Globalisation and Challenges to Traditional Communication 
Theories.” PLATFORM: Journal of Media and Communication 2, no. 1 (January 2010): 6–7. 

، على 2015ینایر  28رة للدراسات، تم نشره بتاریخ: ، مركز الجزیالھویة الثقافیة وتحدیات العولمةجمال نصار،  - 3
، آخر معاینة  https://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/01/201512895243715948.htmlالرابط: 
 .17:35. 2025مارس  21بتاریخ: 
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Technology and Less from Each Otheer  م، تعرب عن قلقھا من عدم الارتیاح 2011الصادر سنة

من الاعتماد المتزاید على التكنولوجیا وما تفرضھ من ضغوط على الحیاة الیومیة جراء بناء ھویة مزدوجة 

، وھو ما یعني أن النظرة لتأثیر شبكات التواصل 1ضاءات، ومحاولة الموازنة بینھماداخل وخارج تلك الف

الاجتماعي تتأرجح على الدوام بین رافض متوجس منھا ومتحمس لھا، وبینھما رأي وسط یرى فیھا حتمیة 

م وفق اتاریخیة یجب المرور عبرھا مع أخذ تدابیر الوقایة منھا من خلال ضرورة مراقبتھا وعقلنة الاستخد

 ما یخدم الثقافات المحلیة والحاجة إلیھا.

 

 الھجانة الثقافیة في العصر الرقمي: رابعا:

  :بالعولمة امفھوم الھجانة الثقافیة وعلاقتھ - 1 

تعتبر الھجانة الثقافیة من أھم آثار التفاعل بین مختلف الثقافات، بموجب العولمة. حیث تتداخل 

یمكن لھا أن تؤثر وتتأثر ببعضھا، وتتبادل العدید من العناصر الثقافیة،  مختلف الثقافات عبر العالم، مما

 مما خلق مزیجا ھجینا من العادات والتقالید والثقافات بشكل عام في مختلف مجالات الحیاة.

التھجین الثقافي إذا ھو ظاھرة ثقافیة، تنشأ نتیجة للتفاعل والتبادل بین مختلف الثقافات. عرف ھذا 

ورا كبیرا بموجب العولمة التي مكنت لھذه الظاھرة من خلال تسھیل الربط بین مختلف الثقافات المفھوم تط

عن طریق عملیات التنقل والحركة البین ثقافیة، والتطور الكبیر لوسائل التواصل عن طریق الأنترنت التي 

 .2جعلت التفاعل بینھا أكثر مرونة

 مي مقابل الفكرة القائلة بأن العولمة قوة تحقق التجانستأتي فكرة الھجانة الثقافیة في السیاق العول

بدل الاستسلام لنسق  Homi Bhabhaالثقافي، أي أن الھجانة إطار لمقاومة العولمة، فحسب ھومي بابا 

ثقافي واحد تعمل الشعوب بموجب التھجین إلى خلق أو بناء مساحة ثالثة، بینیة أو ھجینة، نتیجة للتفاعل بین 

بالتالي تثرى من خلالھا الثقافات بدل إلغائھا، وھو ما یتطلب تبني نھج نقدي متوازن في التعامل ، و3الثقافات

 مع العولمة، بعیدا عن رفضھا جملة وتفصیلا أو تبنیھا بشكل كامل.

                                                
1 - Garcia, Patricia. Review: Alone Together: Why We Expect More from Technology and 
Less from Each Other by Sherry Turkle. InterActions: UCLA Journal of Education and 
Information Studies, Vol 8, no.1 (2012). http://dx.doi.org/10.5070/D481011824 Retrieved from 
https://escholarship.org/uc/item/35k2p4b6  
2 - Fatih Fuat Tuncer, "Discussing Globalization and Cultural Hybridization". Universal 
Journal of History and Culture. Vol 5, no. 2 (October 2023): 85-103, p87. 
https://doi.org/10.52613/ujhc.1279438.  
3 - Susmita Bhattacharya, "Cultural Identity and Beyond: Hybridization of Culture in 
Global Context: A Critical Analysis," Quest Journals Journal of Research in Humanities and 
Social Science 10, no. 7 (2022): 75. 
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یطرح ھومي بابا مفھوم الھجانة الثقافیة في سیاق الدراسات ما بعد الاستعماریة، ویحاول من خلالھا 

ة الغربیة من خلال خلق مساحة ثالثة تساھم في إنتاج ھویات جدیدة تحترم مكونات الھویات تفكیك المركزی

حین قال: " أكتب  الغیر مركزیة أو المحلیة، وفي ھذا السیاق تنطبق مقولة الكاتب الجزائري مولود فرعون

ستعمر كوسیلة لیعبر مبالفرنسیة وأتكلم بالفرنسیة لأقول للفرنسیین أني لست فرنسیا "، حیث استعمل لغة ال

 عن تمایزه واختلافھ عنھ.

 

 :تشكل الھویات الھجینة في الفضاء الافتراضي -2 
توفر الفضاءات الافتراضیة على غرار شبكات التواصل الاجتماعي بیئة متعددة السیاقات 

الاجتماعیة، وھي بیئة تتمیز بتعدد الأعراق، اللغات والثقافات بشكل عام، ھذه البیئة تساھم بشكل كبیر في 

م بشكل عاظھور ثقافات ھجینة، تنعكس في حركة الفن والإبداع بصفة خاصة، وفي كل مظاھر الحیاة 

 .1بوصفھ عملیة تخصیص وإعادة تشكیل عناصر ثقافیة متباینة

وھي تبحث إمكانیة ظھور الثقافات البدیلة في البیئة  Alexandra Saemmerفي ھذا الصدد ترى 

الرقمیة، أن الأنترنت منذ بدایتھ كان وسیلة جد مواتیة لجمع جمیع أنواع الثقافات المضادة، وبالتالي تشكیل 

، باعتبار أن البیئة الرقمیة وما تطرح فضاءات 2في بدیل في وجھ الإكراھات الاقتصادیة والسیاسیةفضاء ثقا

افتراضیة تفسح المجال لعالم أفقي غیر تراتبي یسمح لجمیع المستخدمین والفاعلین فیھ من التعبیر، ویمنحھم 

كات مجالا حیویا جدیدا للشر فرص متساویة لبناء ھویتھم والتعبیر عنھا، وإن كانت بعض الآراء ترى فیھ

الرأسمالیة لممارسة سلطتھا من جدید في إطار ما یسمى الإمبریالیة الثقافیة، التي حولت الفضاءات الرقمیة 

على شبكة الانترنت إلى ساحة للصراعات الاجتماعیة، بین قوى مھیمنة ومحاولات للتحرر منھا فتنبثق 

مع تلك القوى من جھة وتستأنس بمقومات خصوصیتھا من جھة  عنھا الھویات الھجینة التي تحاول التماھي

أخرى، فھذه الفضاءات عادة ما تكون غیر محایدة، ولكنھا تعتبر ساحة للصراع وإعادة توزیع موازین 

                                                
1 - Live Yu-Sion, “Illusory identities and cultural hybridity among the “Sinoi” on Reunion 
Island”, China Perspectives [Online], 49 | september-october 2003, Online since 17 January 
2007, connection on 05 April 2024. URL:  
http://journals.openedition.org/chinaperspectives/650 ; 
DOI: https://doi.org/10.4000/chinaperspectives.650  
2 - Alexandra Saemmer, « Cultures numériques : alternatives », Hybrid [En ligne], 3 | 2016, 
mis en ligne le 15 décembre 2016, consulté le 06 avril 2024. URL : 
http://journals.openedition.org/hybrid/929 ; DOI : https://doi.org/10.4000/hybrid.929  
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. وفي ھذا الإطار ترى نظریة الھویة الاجتماعیة 1القوى، وتمنح الفرص لمقاومة الھیمنة عن طریق التھجین

إلى تعزیز الروابط داخل الجماعة التي ینتمي إلیھا، وھو ما یحدث في شبكات التواصل أن المستخدم یمیل 

الاجتماعي بالانتماء إلى مجموعات تشمل ھویات مشتركة بین المستخدمین الذین یعملون على المحافظة 

لى غرار ، أي أن الأفراد من خلال الانخراط في الفضاءات الافتراضیة ع2على الھویات الجماعیة المشتركة

شبكات التواصل الاجتماعي وباختیارھم لفضاء (مجموعة) دون أخرى، ھذا الاختیار في حد ذاتھ یعتبر 

تعبیرا عن میول ھویاتیة یؤكدونھا من خلالھ الانتماء لمجموعة معینة، أي أنھم یحسمون مسألة الصراع 

 بالتأكید على الانتماء.

ھدد رھانین، الأول مسایرة التغیرات التي تجتاح العالم وتفي سیاق دراستنا تقع الھویة الافتراضیة بین 

الھویات المحلیة، والثاني المحافظة على ھویة أصیلة تتمتع بتمایزھا عن الھویات التي تجتاح تلك الفضاءات، 

وھو ما یرى فیھ أبادوراي شيء غیر ممكن، فھو یرفض وجود ھویات أصیلة كون المد العولمي أجتاح 

ى الھویات المحلیة طرق عدیدة من التھجین كأسلوب مقاومة بما فیھا تلك الھویات التي الجمیع، وفرض عل

 تظھر على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

 على شبكات التواصل الاجتماعي: تشكل الثقافة الھجینةدراسات حالة  - 3  
لغة باھتمام ال في سیاق عرض حالة للتھجین الثقافي والھویة على شبكات التواصل الاجتماعي، حظیت

بالغ من قبل الدارسین في مختلف التخصصات العلمیة على غرار علوم اللغة، علم الاجتماع، علم النفس 

والأنثروبولوجیا، وسعت العدید من الدراسات إلى الكشف عن الممارسات اللغویة في مختلف الفضاءات 

 الرقمیة، ومنھا شبكات التواصل الاجتماعي والفیس بوك بشكل خاص.

تحت اسم اللغة الھجینة تتم دراسة اللغة المكتوبة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتكون 

عادة مزیج یجمع كلمات اللغة العربیة الفصحى، تعابیر عامیة، كلمات أجنبیة بحروف عربیة، أرقام، 

ض تھدیدا " وھي ممارسات یرى فیھا البعArab-Ez –رموز...، ویطلق علیھا مصطلح "العربیزي 

وتعرفھا اللسانیات الاجتماعیة بكونھا لغة مختلطة تنشأ من تمازج ، 3للفصحى وتحد من وجودھا الرقمي

                                                

1 - Lisa Nakamura, Digitizing Race: Visual Cultures of the Internet. Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 2008, P12. 

ھویة الشباب بین الواقع ووسائل التواصل الاجتماعي "دراسة سوسیولوجیة للحالة محمود محمد حمدي سلامة،  -2 
، مجلة بحوث الشرق الأوسط، مركز البحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلیة، جامعة عین شمس، القاھرة، المصریة"

 .160 -159، ص ص، 2024یو ، یون100العدد 
من خلال مواقع التواصل الاجتماعي: دراسة تحلیلیة ، لغة الطلبة الجامعیین أحلام سعیدي وخولة طالب الإبراھیمي -3 

 .329، ص 2021، جوان 02، العدد 12، مجلة الممارسات اللغویة، المجلد لبعض الممارسات اللغویة في صفحات الفیسبوك
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أنظمة للغتین أو أكثر، أي أنھا نظام لغوي جدیدة ناتجة عن تمازج لغوي، یمكن التواصل من خلالھ وإن 

 .1كان لا یرقى إلى أن یكون لغة مضبوطة القواعد

"، وإن شاء الله بھذه الطریقة:  Na3amاولة في؛ نجد مثلا كتابة نعم بھذا الشكل: " ومن الأمثلة المتد

 "Inshallah  " :أحلام سعیدة ،"A7lleme sa3ida  :وكلمات اللغة الأجنبیة مثلا ،"Ok  ،"تكتب: "أوكي

فحات . ھذه الأمثلة تظھر كیف أن اللغة المكتوبة على ص2No problemاختصارا لـ:  " NPلا مشكل: " 

شبكات طالھا التھجین في محاولة من طرف المستخدمین للتكیف مع متطلبات العالم الرقمي الذي فرض 

مثل ھذا النمط من التھجین، من جھة أخرى ھذه الظاھرة تعبر بشكل آخر عن الصراع الثقافي الذي یتكشف 

ض وافدة ترید ترسیخ وفر على ساحة ھذه الفضاءات الرقمیة بین ثقافة محلیة متمسك بھا وثقافة عالمیة

نفسھا، فیلجأ المستخدمین من خلال التھجین كمحاولة للتعبیر عن تمسكھم باللغة الأم من جھة وتھجینھا 

برموز لغویة لاتینیة، مع استخدام رموز من ابتكار جیل الأنترنت، وھي ممارسات عالمیة یتواصل من 

 خلالھا جمیع مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

 

 : استراتیجیات المقاومة الرقمیة للھیمنة الثقافیة العالمیة -4
في إطار دراسة ھیمنة الإمبریالیة الثقافیة العالمیة، تأتي دراسة المقاومة الرقمیة لھذه الھیمنة وتطرح 

العدید من الدراسات استراتیجیات منبثقة عن الممارسات الرقمیة التي تبدو في أغلب الأحیان عفویة وغیر 

لمقاومة شيء ما غیر منسجم مع ثقافة مستخدمیھا، إلا أنھا تأسس لإعادة صیاغة السردیات المھیمنة  ھادفة

أو التي تحاول أن تكون كذلك، فیتحول الفاعلون دون تخطیط مسبقا ومن خلال ممارساتھم الرقمیة، إلى 

 أعوان لمقاومة الإمبریالیة الثقافیة الرقمیة.

من  3یات جملة من الوسائل المستخدمة والممارسات الملتزم بھاضمن ھذا السیاق تضم الاستراتیج

قبل من یمكن تسمیتھم بأعوان المقاومة وھم مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في سیاق ثقافة مقاومة، 

وفي ھذا السیاق یتم رصد العدید من الاستراتیجیات بالإضافة إلى التھجین، على غرار بناء شبكات بدیلة 

اغات النشطة، المجموعات الخاصة وحتى المنصات المستقلة التي تضع شروطا للانتماء إلیھا مثل الھاشت

وفق ما یخدم حمایة الھویة الثقافیة لمجموع المنتمین، كالمجموعات العائلیة، المھنیة، التعلیمیة، الدینیة، 

عات النشر في ھذه المجموالنشاطات الترفیھیة، الریاضیة، السیاسیة... وغیرھا من المجموعات، كما یشترط 

لمواضیع بعینھا تخدم ما یمكن أن نصطلح علیھ الخط الافتتاحي لكل مجموعة، وتدعم مشاعر الانتماء 

                                                
 .533نفس المرجع، ص  -1 
مجلة  ،الواقع والأسباب والآثار -الاستعمال اللغوي في وسائل التواصل الاجتماعي عند الشباب العربيصافیة كساس،  -2 

 .456، ص 2019، سنة 3، عدد 8إشكالات في اللغة والأدب، مجلد 
، 2014، تموز/یولیو 09، مجلة عمران للعلوم الاجتماعیة، عدد العفوي والموجھ في الفعل الإنسانيشھاب الیحیاوي،  -3 
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م الانتماء لھذه المجموعات یمنح فعلا 2021لسنة  The GovLabوتعزز الثقة بین أفرادھا. فحسب تقریر 

على جذب القادة المھمشین بیناء مجتمعات جدیدة شعور قوي بالانتماء رغم البعد المادي، كما أنھا تعمل 

 .1عجزوا على تشكیلھا في الواقع، كما وضح التقریر إلى أن ھذه المجموعات لھا معاییر ثقافیة مضادة

ات وعالأساسیة المشتركة، والتي تمیز ھذه المجم ویكشف نفس التقریر على مجموعة من السمات

لتنظیم والسرعة في تشكیل ھذه المجموعات وإمكانیة تجاوز كل الافتراضیة، كالقدرة على الفائقة على ا

لفة إلى التكالحدود الزمانیة والمكانیة، وسھولة الوصول إلى أشخاص من مختلف أنحاء العالم، وبالإضافة 

الزھیدة، واستقطاب مختصین في مختلف المجالات، فضلا عن تدلیل العقبات اللغویة واستخدام لغة الرموز، 

جمعات في مفھوم التقد أحدثت بفضل التطور التقني تحولا جذریا ن ھذه المجموعات الافتراضیة وبھذا تكو

بإلغائھا القیود المادیة والإكراھات الثقافیة، ومكنت الأفراد من التأسیس لھویات جماعیة تتجاوز البشریة، 

 .2الحدود المرسومة تقلیدیا

 اسبة لنشأة الخطابات الجماھیریة المضادة التي رأتبشكل عام تعتبر ھذه الشبكات البدیلة بیئة جد من

ساحات منفصلة موازیة لتلك المھیمنة، أین یتم إنتاج وتداول خطابات  Nancy Fraser فیھا نانسي فریزر

كشكل من أشكال مواجھة السردیات الثقافیة  3بدیلة تھدف إلى تحدي السردیات القائمة وتعید تعریفھا لذاتھا

اءات الرقمیة، ففي الوقت الذي اعتقد فیھ العدید من الباحثین أن الفضاءات الرقمیة ستشكل المھیمنة على الفض

بیئة أفقیة لنمو الحریات الفردیة والجماعیة، نظر إلیھا غیرھم على أساس أنھا وسیلة لھیمنة الرأسمالیة عن 

شھار، والترویج طریق تسلیع البیانات واستغلالھا لأغراض ربحیة كدراسة الاحتیاجات وصناعة الا

لدیمقراطیة صوریة، وبالتالي أصبح مجالا لھیمنة أكثر للثقافات المركزیة على حساب الثقافات الھامشیة، 

 وھو ما خلق ما یمكن أن یسمى بفضاءات موازیة لتكسیر تلك الھیمنة. 

 

 

 

 

 

 

                                                
https://virtual-، متاح على الرابط: 2021، قوة المجتمعات الافتراضیة، فبرایر The GovLabتقریر  - 1 

pdfcommunities.thegovlab.org/files/DTR_report_ar_AR. 11/03/2023، تم معاینتھ بتاریخ . 
 نفس المرجع. - 2 

3 - Nancy Fraser, "Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of 
Actually Existing Democracy." Social Text, no. 25/26, 1990, p. 67. 
JSTOR,	https://doi.org/10.2307/466240. 
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 خلاصة 

 

یة عل دینامي بین الخصوصعلى إعادة تشكیل الھویة الثقافیة من خلال تفا إذا تعمل العولمة الرقمیة

المحلیة والتأثیرات العالمیة. فبفضل شبكات التواصل والفضاءات الافتراضیة، أصبحت الھویة غیر ثابتة، 

	.بل تخضع لعملیة مستمرة من التفاوض والبناء بین الانتماءات التقلیدیة والتدفقات الثقافیة العابرة للحدود

ج بین العناصر المحلیة والعالمیة، كما یتجلى في ظواھر مثل ظھور ھویات ھجینة تمز أفرز ھذا التفاعل

"العربیزي" والممارسات الرقمیة المتعددة الثقافات. وتشكل ھذه الھویات استجابة تكیفّیة للتحدیات التي 

	.تطرحھا العولمة، حیث یحاول الأفراد الحفاظ على أصالتھم مع الانخراط في السیاق الرقمي العالمي

منة الثقافات العالمیة، یطور المستخدمون استراتیجیات مقاومة رقمیة كإنشاء شبكات في مواجھة ھی

بدیلة ومجتمعات افتراضیة مغلقة، واستخدام الخطابات المضادة. وبذلك یصبح الفضاء الرقمي ساحة لصراع 

 ً ً وتش ھویاتي، حیث تسعى الھویات المحلیة إلى التأكید على وجودھا وتمیزھا في عالم یزداد ترابطا 	.ابكا
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 رابعالفصل ال

 ورقمنة الحیاة  شبكة الأنترنت

 من العالمي إلى المحلي
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 شبكة الأنترنت ورقمنة الحیاة من العالمي إلى المحلي.الفصل الرابع: 

 : تمھید

 : التطور التاریخي للإنترنت أولا

 والدراسات الاجتماعیة المرتبطة بھا. نشأة وتطور الإنترنت -1

 م.1990 -1960ة النشأة مرحل -1-1

 م.2000-1990 1مرحلة الویب  -2-1

 م.2010 -2000، الویب الاجتماعي 2مرحلة الویب  -3-1

2-  ً  .تحولات استخدام الإنترنت عالمیا

 البحث عن المعلومات. -2-1

 التواصل الاجتماعي. -2-2

 التجارة الإلكترونیة. -2-3

 نمو عدد المستخدمین والفجوات الرقمیة. -3

 ترنت في الجزائر.واقع الأن: ثانیا

 بدایة الأنترنت في الجزائر. -1

 تطور استخدامات الأنترنت في الجزائر. -2

 احصائیات الاستخدام. -2-1

 مؤشرات استخدامات الأنترنت في الجزائر. -2-2

 مؤشرات استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي. -3

 المؤشرات العالمیة لاستخدامات شبكات التواصل الاجتماعي.-3-1

 فیسبوك على رأس شبكات التواصل الاجتماعي. -3-2

 المؤشرات المحلیة لاستخدام استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي. -3-3

 خصوصیات الاستخدام في المجتمع الجزائري. -3-4

  خلاصة
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 شبكة الأنترنت ورقمنة الحیاة من العالمي إلى المحلي.الفصل الرابع: 

 : تمھید
فھا تحولا لا بوص ،الأنترنت بصفة عمامة –موضوع الشبكة العنكبوتیة ط ھذا الفصل الضوء على سلی

یة بل یتعدى ذلك إلى دراسة التحولات العمیقة التي ولدتھا ھذه التقن ،تقنیا أنتجتھ الثورة التكنولوجیة فحسب

شریة، بتغیرات مست جمیع جوانب الحیاة ال والتي أدت إلى التداخل بین الثقافات والأفكار وما ینتج عنھ من

انطلاقا من طبیعة الموضوع الذي یقع في منطقة تداخل بین منظومة تقنیة معلوماتیة والمنظومة 

 السوسیوثقافیة. 

في ھذا السیاق ننطلق من دراسة التطور الذي وصلت إلیھ البشریة الیوم في مجال الأنترنت ورقمنة 

سنوات طویلة من التطور، لنتیجة یة، وعبر مراحل زمنالحیاة بشكل عام، والذي لم یظھر دفعة واحدة في 

بفعل العدید من التراكمات والإنجازات العلمیة والمعرفیة التي مرت بھا حتى وصلت إلى شكلھا المعروف 

 حالیا. 

 :التطور التاریخي للإنترنت أولا.

 والدراسات الاجتماعیة المرتبطة بھا: نشأة وتطور الإنترنت -1

البشریة تقنیا ضمن ابتكارات الاتصال، حیث یجمع كل الوسائل  یعتبر الأنترنت أحدث ما وصلت إلیھ

التي ابتكرت قبلھ من تبادل الرسائل النصیة، إلى الرسائل الصوتیة ورسائل الفیدیو، إلى استخدام الطابعات 

ظم إلى تطبیقات ضخمة تن ومنھ إلى المحادثات الفوریة أو المسجلة، الفردیة أو الجماعیة، وآلات التصویر،

 الصحیة والتعلیمیة والترفیھیة وغیرھا، لتتغلغل أكثر فأكثر، ؤسسات المالیةالم، تسییر البنوك، جارةالت

 العواطف والحیاة المعنویة للأفراد والشعوب...  الحیاة الاحجتماعیة والأحوال لتحاكي

ي وتعن netوتعني بین (بین شیئین) و  inter ،مكونة من كلمتین إنجلیزیتین الأنترنت كمصطلح

. تكونت ھذه 1أي الشبكة البینیة، أي الترابط بین مجموعة من الشبكات internetلتعني متصلتین  ،الشبكة

الشبكات في بدایة الأمر من مجموعة غیر محددة من الحواسیب (أجھزة الكمبیوتر) قبل أن یدخل الھاتف 

ن مجموعة غیر محددة من التي اصبحت مكونة م ،مجال الربط بھذه الشبكة ، ثم الذكيالنقالالخلوي، 

                                                
، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، 1، طتكنولوجيا الاتصال والاعلام الحديثة: الاستخدام والتأث45محمد الفاتح حمدي (وآخرون)،  -1 

 .48، ص2011الجزائر، 
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ابت ث ف بقاع العالم عن طریق خط ھاتفيالحواسیب والھواتف النقالة الموصولة بنظام التوصیل عبر مختل

 مزود بخدمة الربط بالأنترنت. ة لھاتف ذكيمحمول شریحة أو

 وإلا أن ھذا لم یحدث بین عشیة وضحاھا، بل كانت لھ العدید من المواحل تطور خلالھا لیصبح ما ھ

 علیھ الیوم، وتتطور معھ الحیاة الاجتماعیة للأفراد والجماعات مواكبة لھ في تطوره.

 م: 1990-1960مرحلة النشأة  -1-1   

إلى سنوات الستینیات من القرن الماضي، وبالضبط  INTERNETیعود التأریخ لظھور الأنترنت 

 ة التابعة لوزارة الدفاع الأمریكیةشبكة وكالة مشاریع البحوث المتقدم إطلاق م أین تم1969إلى سنة 

ARPANET  بتمویل من البنتاغون لدواعي أمن الشبكات المركزیة التابعة للجیش الأمریكي، فكانت ھذه

إلى ربط عشر  م1970لتتوسع سنة الشبكة انطلاقا لتأسیس شبكة تستخدم عددا غیر محدد من الحواسیب، 

 .1جامعات

بروتوكول التحكم في الإرسال/ بروتوكول  تطویرب لسابقةم قامت نفس الوكالة ا1973خلال سنة 

 الذي یرمز لھ اختصارا بـ: Transmission Control Protocol/ Internet Protocolالأنترنت 

TCP/IP وھو بروتوكول بیانات یستخدم على الأنترنت ویسمح بموجبھ لأجھزة الحاسوب بإرسال ،

 .2ب المتصلة بالأنترنتواستقبال البیانات، والتواصل بین الحواسی

في السنوات الأولى من ثمانینات القرن الماضي، تم تسجیل صعوبة في تتبع جمیع العناوین المتاحة 

على الشبكة لتزاید عدد الحواسیب المتصلة بعد أن تزاید عددھا نتیجة لانخفاض تكلفة التكنولوجیا، لكن في 

، وھو Domain Name System DNS–لنطاق م تم حل المشكلة إثر اختراع نظام أسماء ا1983سنة 

ما مھد لظھور شبكة الویب العالمیة، حیث تزاید عدد مضیفي النطاق من ألفین مضیف إلى ثلاثون ألف 

 .3م1987م و1986مضیف بین سنتي 

م تأسیس 1983خلال ھذه المرحلة بدأ الاھتمام بدراسة التفاعل بین الانسان والحاسوب، حیث تم سنة 

من  The Human-Computer Interaction lab. (HCIL)بین الإنسان والحاسوب  مخبر التفاعل

                                                
، 2001طبوعات جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، ، م، المعلومات الإلكترونیة وأنترنت في المكتباتعبد اللطیف صوفي -1

 .40ص 
2- Dnielle Bodnar, What is TCP/IP and what it stand for?, Published in: 
https://www.avg.com/en/signal/what-is-tcp-ip, on: June 4,2021. 
3- A Short History of the INTERNET, Published: 3 December 2020, in: 
https://www.scienceandmediamuseum.org.uk/objects-and-stories/short-history-internet. 
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بالولایات المتحدة الامریكیة، ویعتبر أقدم مخبر لدراسة  Ben Shneidermanطرف بن شنایدرمان 

التفاعل بین الإنسان والحواسب الآلیة، لایزال یشتغل في المجال الذي أسس من أجلھ إلى غایة یومنا ھذا، 

جرى العدید من الأبحاث المھمة على مدار أكثر من أربعین سنة الماضیة. وتعاظمت الأبحاث في ھذا وقد أ

المخبر ومخابر أخرى، وبرت الكثیر من الاعمال المھتمة بھذه العلاقة كرد فعل لما أفرزت التقنیات 

تمع لمجتمعات، والمجالحاسوبیة الحدیثة من تأثیرات غیر متناھیة، وغیر مضمونة العواقب على الافراد وا

 البشري بشكل عام. 

 م:2000-1990. 1مرحلة الویب -1-2 

ابتداءً من سنة  world wide webالویب العالمي  wwwبدأت ھذه المرحلة بظھور التسمیة 

م، رغم أن الشبكة لم تتاح بعد للعامة بل بقیت في خدمة مجتمع التعلیم العالي والمؤسسات الحكومیة، 1989

، Mosaicم أین تم إطلاق 1993مات البرید الإلكتروني التي كان سعرھا جد مرتفع، حتى أفریل باستثناء خد

یتاح لجمھور واسع بعیدا عن الباحثین الأكادیمیین. وفي غضون ثلاث سنوات فقط ارتفعت  أول متصفح ویب

ك كل التقدیرات ، لتتخطى بعد ذل1م1996م و1993ألف موقع ما بین  100موقعا إلى  130أعداد المواقع من 

والتوقعات بخصوص نمو الأنترنت وعدد المستخدمین عبر العالم، وإن كان في ذلك تباین من دولة إلى 

 أخرى نتیجة الفجوة الرقمیة التي لھا العدید من المظاھر والأسباب.

مند بدایة الثمانینات من القرن الماضي، تخطت الأنترنت بشكل عام الأصول البحثیة التي وجدت 

جلھا، لتتحول من مجرد مجموعة من التقنیات الحاسوبیة إلى شبكة تشمل مجتمعا واسعاً من المستخدمین لأ

یشكلون العدید من المجتمعات یزداد نموھا وتطورھا یوما بعد یوم بالموازاة مع النمو والتطور التقني الذي 

نترنت جاریة والعلمیة المتصلة بالأتعرفھ شبكة الأنترنت، بالإضافة إلى كونھا شبكة واسعة من الأنشطة الت

م، لدعم وتعزیز الأنترنت بوصفھا بنیة 1991سنة  INETنفسھا، وھو ما دفع إلى تأسیس جمعیة الأنترنت 

تحتیة تقنیة على المستوى العالمي، وموردا مھما للبشریة، ومنھ العمل على جعلھا مفتوحة ومتصلة على 

موثوقة، وتسھیل العمل المفتوح على تطویر بروتوكولاتھا  المستوى العالمي، وتأمینھا وجعل مصادرھا

 التقنیة، وھو ما یستدعي تعزیز بیئة عمل تعاونیة وداعمة لتطویر الانترنت، والوصول إلیھا وسد الفجوات.

في یومنا ھذا الذي یتمیز بظھور الحواسیب الشخصیة، والحاسوب الشبكي، وتقنیات الذكاء 

كثیرا مقارنة ببدایتھا، لكنھا استوعبت تكنولوجیا الشبكات الجدیدة، وھي الاصطناعي، تطورت الأنترنت 

سائرة في طریق تطورھا لتستوعب التطورات التكنولوجیة والاجتماعیة التي ساھمت بشكل كبیر في 

                                                
1- Ibid.  
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انتاجھا، وھو ما یضع البنى الاجتماعیة الموجھة والمستوعبة للأنترنت في المستقبل محل إشكالات 

 . 1ةوتساؤلات عدید

 The Virtualجدیر بالذكر في ھذه المرحلة، أنھا عرفت بروز دراسات المجتمع الافتراضي 

Community ھذا المجتمع الذي نشأ نتیجة لتوسع دائرة انتشار واستخدام الأنترنت، ظھور المنتدیات ،

 Chat دشةوتطور غرف الدر Email، انتشار استعمال البرید الإلكتروني Online Forumsالإلكترونیة 

Rooms  عبر الأنترنت، كل ھذا كان بفضل التطور التقني الذي عرفتھ الشبكة من تحسن في سرعة

 Socialوظھور منصات التواصل الاجتماعي  Web Browsersالاتصال، تطور المتصفحات الویب 

Media Platformsوما رافقھ من تحولات اجتماعیة وبشكل خاص تطور أنماط التفاعل عبر شبكة ، 

 الأنترنت.

مصطلح "المجتمع  Howard Rheingoldم طرح ھوارد راینغولد 1993في ھذا السیاق سنة 

،  CommunityThe Virtual 2المجتمع الافتراضي یحمل نفس الاسم؛ كتابالافتراضي" الذي ینسب لھ، 

نى وفقا لھا بوھو أول كتاب یعرض فیھ صاحبھ للكیفیة التي تنشأ بموجبھا وتشكل المجتمعات افتراضیا، وت

ضمن نطاق ھذه المجتمعات، وكیفیة تطور أنماط التفاعل عبر  Virtual Identityالھویة الافتراضیة 

م، وھي السنة التي بدأ فیھا ھوراد تسجیل ملاحظاتھ 1985الأنترنت، مند البدایات الأولى لھا انطلاقا من سنة 

 على وتجاربھ في ھذا المجتمع الجدید.

كتاب؛ الحیاة على الشاشة: الھویة في  Sherry Turkleشیري توركل  م أصدرت1995في سنة 

، الذي تبحث فیھ ھي Life on the Screen: Identity in the Age of the Internetعصر الإنترنت 

الأخرى عن الكیفیة التي من خلالھا تدفع الحواسیب الأشخاص إلى إعادة تقییم ھویاتھم في عصر الأنترنت، 

ة التي یتم بھا استخدام الحیاة من خلال الشاشات للانخراط في أسالیب حیاة جدیدة للتفكیر وشرحت الكیفی

والعمل على تطویر العلاقات، السیاسات، الجنس والذات، وما لكل ذلك من تأثیر على الحیاة النفسیة للأفراد، 

یة، في بیئات افتراضوھي ترى أن شعور جدید بالھویة في طریق التشكل باعتبارھا لا مركزیة ومتعددة 

                                                
1- Barry M. Leiner (et al), Brief History the Internet, Internet Society, 1997. In : 
https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-internet/.  

2- Ian Goodwin, “Book Review: H. Rheingold. 1993. The Virtual Community: 
Homesteading on the Electronic Frontier. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley. ISBN 
0-201-60870-7 H. Rheingold. 2000. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic 
Frontier (2nd Edition). C”, Westminster Papers in Communication and Culture 1(1), 103-109. 
doi: https://doi.org/10.16997/wpcc.206 on: 2017. 
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، وتعتبر ھذه الدراسة 1وھو ما یحول مفاھیمنا جمیعا عن ذواتھم، عن الآخرین، عن الآلة وعن العالم الجدید

 أول دراسة حول الھویة الافتراضیة في عصر الأنترنت.

 :2010-2000الاجتماعي  . الویب2مرحلة الویب -1-3

ما  إطلاق ثم ،في بدایة الأمر Blogs مدوناتتعرف ھذه المرحلة بشكل أساسي بظھور وانتشار ال

ماع فیسبوك، تویتر، وما تبع ذلك من تطور لعلم الاجت أصبح یعرف فیما بعد بشبكات التواصل الاجتماعي؛

لظھور . ورغم أن المدونات بدأت في اإثر انتشار الاقبال على الحیاة الشبكیة الرقمي والأنثروبولوجیا الرقمیة

، Justin Hall التي أنشأھا جاستین ھول Links.net وھي أول مدونة تسجیل میلاد تمم أین 1994في سنة 

والتي كان ینشر فیھا یومیاتھ وما یراه مثیرا من مواقع یجدھا على النت، لیظھر مصطلح مدونة بعدھا سنة 

م 1998، لیعرف عالم التدوین بعدھا انطلاقا من سنة Jorn Barger ن بارغررم من طرف جو1997

، …Open Diary, Blogger, Meg Hourihanارا في عالم المدونات انطلاقا باطلاق مدونة؛ انفج

م، والتي عرفت فیما بعد بشبكات التواصل 2006سنة  Twitter، وم2004سنة  Facebookوصولا إلى 

 الاجتماعي.

ن میذكر أن الأنترنت عرفت ھذه الوضعیة بفضل حل مشاكل التدفق، وحفظ المعلومات التي مكنت 

، والعدید من 2تدعیم استخدام لغات وبرامج جدیدة مكنت المستخدمین على الویب من العمل وفق أبعاد ثلاثیة

المزایا التي حفزت الاقبال على الأنترنت من قبل الأفراد والشركات التجاریة الكبرى التي تنافست على 

ا جعل من الأنترنت والمدونات ثم انتاج الجودة بسعر في متناول أكبر شریحة ممكن من الجمھور، وھو م

شبكات التواصل الاجتماعي قبلة لجمھور واسع من المستخدمین یقدر بالملیارات من البشر، ھذا الاقبال 

یعبر في شقھ الاجتماعي عن الحاجة الملحة للتواصل من قبل البشریة، وبحثھا عن وسائل تحطم بھا الحدود 

 السیاسیة والإیدیولوجیة التي تحكمھا.

م بجامعة ھارفرد، من قبل 2004ي منتصف ھذه المرحلة أطلق فیسبوك، في شھر فیفري من سنة ف

 Eduardoوزملائھ الذین كان من بینھم إیدواردو سافیرین  Mark Zuckerbergمارك زوكربور 

Saverin  دولار أمریكي لاقتناء الخوادم، وما إن حل شھر سبتمبر من  15.000الذي مول المشروع بمبلغ

 Peterدولار أمریكي من طرف بیتر ثایل  500.000س السنة حتى تحصلت الشركة على استثمار قدره نف

                                                
1- Christina Teuthorn, “Book Review: Sherry Turkle: Life on the Screen. Identity in the 
Age of the Internet, Touchstone, New York, 1997”, Published in: https://www.cap-
lmu.de/fgz/reviews/13.php, on: 19.04.1999 

 .71عبد اللطیف صوفي، مرجع سابق، ص  -2 
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Thiel   أحد مؤسسيPayPal الشيء الذي مكن زوكربورغ وأحد زملائھ من التفرغ لتسییر شركة فیسبوك ،

صف لى نبراتب دوام كامل، لتتحول في بضع سنوات إلى عملاق في سوق التكنولوجیا، وصل رأسمالھ إ

 .1م2017ترلیون دولار أمریكي سنة 

سایر ھذا التحول في أرباح الشركة الناشئة تحولا في عدد المستخدمین واھتماماتھم بالأنشطة على 

نترنت أن الأ ر التسعینیات من القرن الماضيأواخ في الخبراءكان الاعتقاد السائد وسط شبكة الأنترنت، 

أن الناس لن یتواصلوا عبر وسائل التواصل إلى حد القول بم 2000سنة  تعمق ھذا الاعتقادظاھرة عابرة، لی

أرقام الاستخدام والاقبال علیھا كل التوقعات، حیث ارتفع عدد فیھ فاقت  في الوقت الذي، 2الاجتماعي

 07، إلى م1995سنة  % 01مستخدمي الانترنت في العالم حسب إحصائیات الاتحاد الدولي للاتصال من 

ملیار  4.1، أي ما یقدر بنحو م2019سنة  %53وأكثر من   م،2015سنة  % 43لیصل  ،م2000سنة  %

 كما ھو موضح في الشكل الموالي: 3شخص من سكان العالم یستخدمون الأنترنت

: رسم بیاني یوضح تطور عدد مستخدمي الأنترنت حول العالم والنسبة المئویة التي 4شكل رقم 

 .م2019 – 2005یمثلونھا بین سنتي 

 
 ITU.foleon.comالمصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات، 

تشیر الاحصائیات في الوقت الراھن أن فیسبوك ھي الشبكة رقم واحد في العالم بین شبكات التواصل 

الاجتماعي، من حیث عدد المستخدمین النشطین، إذ تسجل الشركة أكثر من ثلاثة ملیار مستخدم نشط خلال 

 2000ملیون مستخدم، إنستغرام وواتساب  2504ملیون مستخدم، تلیھا یوتیوب  3065الشھر؛ (فیسبوك بـ 

                                                
1-https://www.ig.com/ar-ae/shares/markets-shares/facebook-inc-FB-US/history-of-facebook 

، الدار العربیة للعلوم 1، ترجمة: مصطفى ناصر، طكیف یغیر الأنترنت سلوك البشر؟ –التأثیر السیبراني آیكن، ماري  -2 
 .20، ص 2017ناشرون، بیروت، لبنان، 

 ITU.foleon.comى الموقع الإلكتروني المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات، عل -3 
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ملیون مستخدم)، والرسم البیاني الموالي یوضح الأعداد  1582ملیون مستخدم لكل منھما، وتیك توك بـ 

بالملایین من المستخدمین لمجموعة من الشبكات الاجتماعیة على رأسھا فیسبوك خلال شھر أفریل من سنة 

 م.2024

النشطین لأبرز شبكات التواصل الاجتماعي على  نمستخدمیالعدد  : رسم بیاني یوضح5شكل رقم 

 م (بالملایین).2024المستوى العالمي خلال شھر أفریل 

 

-https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked المصدر: 
by-number-of-users/. On 2024-11-09 

یذكر أن عدد مستخدمي فیسبوك عرف تطورا متسارعا مند تأسیسھ إلى یومنا ھذا، وقد تزامن ذلك 

التسارع في عدد المستخدمین مع العدید من الأحداث الھامة التي شھدتھا ھذه الشبكة والتي ساھمت بشكل 
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الي یوضح تطور عدد كبیر في تطویرھا وجعلھا متاحة لھذا الجمھور الواسع من المستخدمین. الجدول المو

 م، والأحداث المھمة المرافقة لھذا التطور.2024-م 2004مستخدمي فیسبوك خلال الفترة الممتدة بین 

-م 2004: جدول یوضح تزاید عدد مستخدمي فیسبوك خلال الفترة الممتدة بین 6جدول رقم 

 م، والأحداث المھمة المرافقة لھذا التزاید.2024

 الأحداث المرافقة لتزاید عدد المستخدمین كعدد مستخدمي فیسبو السنة

 م2004

 م2013

 ملیون 1من 

 ملیار 1,23إلى 

 إطلاق الفیسبوك بین طلاب جامعة ھارفارد. -

 توسیع التسجیل لكل جامعات الو. أ. م -

 إطلاق التسجیل للعامة. -

 إطلاق النسخة العربیة. -

 Instagramو WhatsAppشراء الشركة لـ  -

 م2014

 م2023

 ملیار 1,39

 ملیار 3,03

 Messengerفصل تطبیق الـ  -

 تحدیثات الخصوصیة. -

 News Feedتطویر خوارومیات  -

 .Metaتغییر اسم الشركة إلى  -

تطویر الواقع المعزز، وإطلاق مشاریع  -
Metaverse. 

 AIتوقعات التوسع   - متوقعرقم – ملیار 3,14 م2024

السنویة، دراسات  Metaبالاعتماد على مصادر متعددة موثقة (تقاریر المصدر: جدول معدل من طرف الطالب، 
Pew Research Center تحلیلات ،Data Reportal تم تجمیع البیانات وتنظیمھا بمساعدة نموذج الذكاء ،(

 .Claude/Anthropic, Nov2024الاصطناعي 

 

 :الحاضر-2010مرحلة البیانات الضخمة  -1-4

، The Big Dataمراحل تطور الأنترنت بمرحلة البیانات الضخمة  تعرف المرحلة الحالیة من

ویشیر ھذا المصطلح إلى مجموعة كبیرة ومتنوعة من البیانات المعقدة المتداولة عبر شبكة الأنترنت، ترى 

تریلیون  4م ستناھز 2024التقدیرات أن حجم ھذه البیانات التي سیتم انتاجھا في الیوم الواحد خلال سنة 

یوم، مصدر ھذه البیانات متعدد، وأشكالھا مختلفة تضم جمیع أشكال الأنشطة البشریة عبر العالم، بایت/ 
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وھي في تزاید كلما تزایدت ھذه الأنشطة والأجھزة المتصلة بالأنترنت. إلى درجة أن أنظمة البیانات التقلیدیة 

ي مفھوم دینامي یتطور باستمرار لن تكون لھا القدرة على إدارتھا، وتخزینھا ثم معالجتھا وتحلیلھا. وھ

تماشیا مع تطور التكنولوجیا الرقمیة، ویتباین تعریفھ حسب طبیعة الاستخدام، ولفھم ھذه الاستخدامات یقترح 

 .1الباحثین النھج المتعدد التخصصات

م م، فھو یؤرخ لھا تقنیا ببدایة استخدا2010یذكر أن ھذه المرحلة التي یؤرخ لھا بالانطلاق زمنیا بـ 

الموصولة بشبكة  Servers، وھي مجموع الخوادم Cloud Computingوانتشار الحوسبة السحابیة 

الأنترنت، والبرامج وقواعد البیانات، والتي تمكن المستخدمین من الاحتفاظ ببیاناتھم في مراكز البیانات 

ھا في ھذا التي یتعاملون ب ولیس في أجھزتھم التي تبقى ذاكرتھا جد محدودة مقارنة بالحجم الكبیر للبیانات

 العصر.

الرائدة في مجال التكنولوجیا الرقمیة، أن الحوسبة السحابیة من الناحیة  IBMجاء في موقع شركة 

العملیة ھي تلك الأنظمة التي تجعل عملیة الوصول إلى موارد الحوسبة تتم عند الطلب عبر الأنترنت، 

 قلل من التكلفة والبنیة الأساسیة الغیر ضروریة في المواقع،وتوسیع الموارد أو تقلیصھا حسب الطلب، مما ی

وتتكون من مراكز البیانات، قدرات الشبكات، والمحاكاة الافتراضیة، وھي في تطور مستمر، كالوصول 

 .2إلى الحوسبة من غیر الخوادم

م 2020 ةإلا أن الأمر لا یتوقف عند بیانات ضخمة تدار بواسطة حوسبة سحابیة، فببلوغ العالم سن

أصبحنا امام ضرورة ملحة لدراسة التحول الرقمي الذي أصبح یتجسد في كل معالم وتفاصیل حیاتنا الصغیرة 

التي تعمل على دمج الأشیاء المادیة  Internet Of Thingsأنترنت الأشیاء  IOTوالكبیرة، ومع تطور 

، ومنھ ظھرت 3شبكة واحدة بشكل آمن في شبكة الانترنت، حتى یتم استخدامھا بشكل یومي عن طریق

مفاھیم جدیدة غیرت الحیاة الانسانیة برمتھا على غرار المنازل الذكیة، المدن الذكیة، ثورة الذكاء 

الاصطناعي، التحول الرقمي، المیتافیرس والواقع المعزز... الشيء الذي جعل من الانسان یعیش فعلا 

 حتمیة أن یكون متصلا بالأنترنت.

                                                
1- Loic Bremme, Définition : Qu`est-ce que le Big Data? https://www.lebigdata.fr/definition-
big-data. 09 Nov2024. 
2- Stephanie Susnjara, and Ian Smalley, Wat is Cloud Computing? Updated: 14Feb2024. 
https://www.ibm.com/topics/cloud-computing.    

ات ، مجلة الدراسأنترنت الأشیاء: بین متطلبات التنمیة المستدامة والتحدیات القانونیةكمال مھیدي، وفاروق فرنان،  -3 
على الرابط:  ASJP. متاح على منصة 276 -275ص: -، ص2021، السنة: 01، العدد: 04لقانونیة والاقتصادیة، المجلد ا

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/143692 .:00:55. 10/11/2024آخر معاینة بتاریخ. 
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ً  تحولات استخدام -2  :الإنترنت عالمیا

انطلاقا من الوضعیة التي شھدتھا التطورات الكبیرة التي عرفھا عصر المعلومات، بتطور شبكة 

الانترنت وتشعبھا وملامستھا لكل مناحي الحیاة البشریة، أصبح من الضروري ومن اللازم على الانسان 

التسمیات والأوصاف التي تربط في الوقت الحالي أن یكون متصلا، وفي ھذا الصدد ظھرت العدید من 

الانسان بعصره الرقمي، على غرار الإنسان الرقمي والمواطن الافتراضي، للدلالة على صلتھ بالعصر، 

وانتمائھ إلیھ، حیث تعتبر الرقمنة الیوم رھان جوھریا للأفراد والمجتمعات، لھذا تسعى الدول جاھدة إلى 

بركب الأمم المتطورة. عند ظھورھا لأول مرة كان الھدف القضاء على جمیع أنواع الفجوات والالتحاق 

منھا حمایة بیانات أمن الدولة في الولایات الأمریكیة المتحدة، لكن في یومنا ھذا تعتبر الأنترنت البنیة التحتیة 

الأساسیة لكل مجتمع، والعصب الحیوي الرئیسي لكل الأنشطة التي تخص الأفراد، الجماعات، الدول 

ا بین الدول، والمخطط الموالي یوضح كیف ان الانسان المتصل یلامس من خلال اتصالھ والتبادل م

 بالأنترنت جمیع جوانب الحیاة.

 .المتصل من قبل : مخطط یوضح الاستعمالات المتعددة لشبكة الأنترنت6مخطط رقم 

 
 .لطالبا المصدر إنجاز

 

ي الوقت ف الرئیسیة لاستخدام الإنترنتالمجالات  من خلال المخطط السابق نحاول تسلیط الضوء على

الراھن، مع الإشارة إلى أنھا فسحت المجال أمام البشریة بشكل واسع لتنمیة مھاراتھ وابتكار دروب جدیدة 

للإبداع البشري في شتى المجالات، نمت وازدھرت من خلال استغلال الامكانات التي تمنحھا التقنیات 

یمثل الأسباب الأكثر شیوعا لاستخدام الانترنت  –رسم لأعمدة إحصائیة –الرقمیة الحدیثة، والرسم الموالي 

 م.2024خلال الربع الثاني من السنة الجاریة 
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: أعمدة بیانیة تمثل الأسباب الأكثر شیوعا للاستخدام العالمي للأنترنت خلال الربع 7شكل رقم 

 م.2024الثاني من سنة 

 

م: 11/11/2024آخر معاینة بتاریخ:  – قع، على الموStatistaالمصدر: قاعدة بیانات : المصدر
reasons/#statisticContainer-global-using-https://www.statista.com/statistics/1387375/internet   

یلاحظ أن البحث عن المعلومات یأتي على رأس اھتمامات مستخدمي الأنترنت خلال ھذه الفترة، 

تلیھا البقاء على تواصل مع العائلة والأصدقاء، الرغبة في مواكبة الأخبار والأحداث، مشاھدة مقاطع الفیدیو 

، لتلیھا أسباب أخرى %50بنسبة تفوق أو البرامج التلفزیونیة والأفلام، البحث عن كیفیة القیام بأشیاء معینة، 

كما ھو موضح في الشكل أعلاه. وتقودنا ھذه النتائج إلى العدید من الملاحظات الموضوعیة  %50تقل عن 

 التي یمكن أن نأخذ منھا العینة التالیة خدمة لأھداف البحث:

شیوعا لمستخدمي  تصدر البحث عن المعلومات في قائمة الأسباب الأكثر حث عن المعلومات:بال -2-1

الأنترنت یعزز من طبیعتھا كمصدر أساسي للمعرفة في عصرنا الراھن، حتى أنھ أطلق علیھا اسم "الطریق 
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"، وھو ما یدعوا إلى التشجیع على استخدامھا وتدلیل الصعاب وسد الفجوات في سبیل 1السریع للمعلومات

یدیة للبحث عن المعلومات إلى أنماط تعتمد على الوصول إلیھا، كما أن ذلك یدل على تحول في الأنماط التقل

الرقمنة نتیجة لسھولة الوصل إلى المعلومات عبرھا مقارنة بالطرق التقلیدیة، وربح الجھد والوقت والتكلفة 

 بصفة عامة.

عكس ما ھو شائع في أن الأنترنت تصیب الأفراد بالعزلة الاجتماعیة، كان  :التواصل الاجتماعي -2-2

عند مجمل المستخدمین  %60للبقاء على تواصل مع العائلة والأصدقاء بنسبة تفوق الـ نترنت استخدام الأ

في العالم خلال الفترة المذكورة أعلاه، وھذا یبرز الأھمیة البالغة التي تلعبھا الأنترنت في تعزیز الأبعاد 

دثتھا تغیرات الكبیرة التي أحالاجتماعیة عند مستخدمیھا، والحفاظ على تلك الروابط، كما أنھا تعبر على ال

في انتقال أنماط التواصل الاجتماعي إلى أنماط جدیدة افتراضیة تلعب فیھا الأنترنت وشبكات التواصل 

 الاجتماعي دورا بارزا.

 119مجال تزاید عدد المنخرطین في نظام التجارة الإلكترونیة من ھذا الفي  :التجارة الإلكترونیة -2-3

 2294 وانتقل حجم التداول من، م2005ملیون شخص سنة  300إلى أكثر من  م2001شخص سنة ملیون 

، 2ممثلا لحجم التجارة الإلكترونیة الدولیة م2005ملیار دولار سنة  12900إلى  م2002ملیار دولار سنة 

 التي ارتفع فیھا حجم المبیعات الإلكترونیة بشكل متسارع خلال السنوات الأخیرة، ومن المتوقع أن یزداد

حجم النمو في السنوات القادمة، ویذكر أن الكثیر من المنتجات تطرح الآن في الأسواق العالمیة بحجم ثلثي 

المبیعات عبر الانترنت، حیث ازداد العدد الإجمالي للمتسوقین عبر الانترنت بأكثر من ملیار متسوق رقمي 

 .20233م و2019عبر العالم بین سنتي 

فإن حجم المبیعات لشركة أمازون  -رسم بیاني رقم..... –م الموالي وكما ھو ملاحظ من خلال الرس

م، حیث تضاعف من 2023م و2014أكبر شركة للتجارة الرقمیة قد تضاعف أكثر من ستة مرات بین 

 ملیار دولار. 574,8ملیار دولار إلى  88,99

 

 

                                                
1- Malcolm R. Parks, Social Network Sites as Virtual Communities, In: Papacharissi, Z. 
(Ed.). (2010). A Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network 
Sites (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203876527 

 43ص  الجموسي جوھر، مرجع سابق، -2 
3 - Key Figures of E-Commerce, https://www.statista.com/markets/413/topic/544/key-figures-
of-e-commerce/#overview.  
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في الأسواق الرائدة عمدة بیانیة تمثل صافي المبیعات السنویة لشركة أمازون : رسم أ8رقم  شكل
 م (بالملیار دولار أمریكي).2013 –م 2014المختارة بین سنتي 

 
nethttps://www.statista.com/statistics/67278/2-، على الرابط Statistaالمصدر: قاعدة بیانات 

markets/-leading-amazon-of-sales :2024نوفمبر 10، آخر معاینة بتاریخ. 
 

وإذا كانت التجارة الإلكترونیة تعرف رواجا واسعا للمزایا التي تقدمھا الأنترنت فوجب التفطن 

 لجوانب أخرى أشارت إلیھا دراسات السلوكات السیبرانیة وتقع في صمیم اھتمام العلوم الاجتماعیة على

غرار علم النفس، الاجتماع والأنثروبولوجیا، ویتعلق الأمر في جانب التجارة الإلكترونیة بما یتعلق بالتسوق 

یق قد سبق إلیھا وأبدع في استغلالھا لأجل وسعلى شبكة الأنترنت كان علم الت كممارسة نفس اجتماعیة

من ى التسوق القسري الذي یعرف ضوجلب الزبائن عبر الشبكة إلى حد وصولھم إل ،تطویر أسالیب الترویج

 .1سلوكات تعامل غیر سویة مع الأنترنت

 نمو عدد المستخدمین والفجوات الرقمیة: -3

كما سبق وأن أشرنا فإن الأنترنت في تطورھا المستمر تعمل على احداث تغیرات كبیرة وجوھریة 

لحیاة الیومیة، وتشیر في حیاة الانسان وطرق التواصل مع الآخرین، حتى أنھا أصبحت جزءً من ا

ملیار مستخدم خلال ھذه السنة  5,44الإحصائیات أن عدد مستخدمي الأنترنت على المستوى العالمي بلغ 

                                                
 68، 67، ص ص مرجع سابق ماري آیكن، -1 
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 -2005مرات ما بین سنة  5، حیث تضاعف العدد أكثر من 1م)، وھوما یعادل ثلثي سكان العالم2024(

، في ھذا الصدد وموازاة مع نمو -العالمأنظر الشكل الموالي یوضح تطور عدد المستخدمین عبر -م 2023

عدد المستخدمین نمت من جھة أخرى واتسعت العدید من الفجوات التي تعبر على التفاوت في الاستخدام 

من مجتمع إلى آخر، وفي نفس المجتمع بین الفئات المختلفة المكونة لھ، كما تجدر الإشارة إلى أن ھذه 

 من الأسباب، منھا التقنیة، ومنھا البشریة. الفجوات والتفاوتات ترجع إلى العدید

م 2023-2005یوضح تطور عدد مستخدمي الانترنت حول العالم ما بین سنة  شكل :9شكل رقم 
 (بالملایین).

 

users-internet-of-ta.com/statistics/273018/numberhttps://www.statis-المصدر: 
: : May 22, 2024 Published worldwide/ 

 

من الأشخاص على المستوى العالمي من المستخدمین  %79یشیر الاتحاد الدولي للاتصالات أن 

یخص استخدام عاما، وھو ما یعبر عن فجوة رقیمة بین الأجیال فیما  24و 15للأنترنت تتراوح أعمارھم بین 

 الأنترنت من قبل الشباب مقارنة بباقي الفئات العمریة.

                                                
1- Ani Petrosyan, Internet Usage Worldwide – Statistics and Facts, Published in: 
https://www.statista.com/topics/1145/internet-usage-worldwide/#topicOverview. Jul 30, 2024. 
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م ھیمنة الصین على عدد 2023وبخصوص توزیع عدد المستخدمین في العالم، فقد سجلت خلال سنة 

، وتأتي الھند في المرتبة الثانیة، ثم الولایات %77,5المستخدمین وإن كان المعدل منخفض نسبیا إذ شكل 

 یكیة في المرتبة الثالثة.المتحدة الأمر

كما تتجلى الفجوة الرقمیة في استخدامھا بین سكان الأماكن الریفیة والحضریة، حیث سجل سنة 

فقط من سكان المناطق  %50من سكان المدن الحضریة على استخدام الأنترنت، مقابل  %81م إقبال 2023

 – یكا، فإنھا لا تزال شاسعة في باقي دول العالمالریفیة، وإذا كانت ھذه الفجوة تقریبا ستسد في أوروبا وأمر

 الشكل الموالي یوضح ذلك.

: شكل یوضح الفجوة الرقمیة في استخدام الانترنت بین المناطق الریفیة والحضریة 10ل رقم شك
 م.2023على مستوى العالم سنة 

 

ط: على الراب 2023نوفمبر   15المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات، نشر بتاریخ: 
https://public.tableau.com/app/profile/ituint/viz/ITUFactsandFigures2023/InternetUse0

 م.2023نوفمبر  22آخر تحدیث:  7
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لدخل، حیث تم سد الفجوة تقریبا في البلدان التي بھا دخل مرتفع، ویلاحظ أن لھذه الفجوة علاقة بفئات ا

بینما لا تزال الھوة شاسعة في الدول البلدان التي دخل أفرادھا منخفض. وھذا یعني أن الفجوة الرقمیة عبر 

 .1فئات الدخل تكون أوسع في المناطق الریفیة

ث الإناث للأنترنت مقارنة بالذكور، حیالتركیبة السكانیة ھي الأخرى تعاني من فجوة تخص استخدام 

من الإناث،  %64,4من سكان العالم الذكور یستخدمون الأنترنت، مقابل  %70م 2024سجل شھر أفریل 

 .2وإذا كان ھذا التفاوت مسجل في جمیع أنحاء العالم، إلا أنھ أكثر انتشارا في البلدان الأقل نمو

 

 : واقع الإنترنت في الجزائرثانیا

 :لإنترنت في الجزائرایة ابد  - 1

 برعایة في إطار مشروع م، وتم ذلك1994 في بدایة سنةالأنترنت بشبكة الجزائر  كان إنطلاق ربط

الذي كانت مھمتھ الأساسیة العمل  ،CERISTالیونسكو عن طریق مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني 

بشبكات إقلیمیة ودولیة، وترقیة وإدخال الوسائل على إقامة شبكة وطنیة للإعلام العلمي والتقني وربطھا 

 .3التقنیة الحدیثة كالإعلام الآلي في جمع ومعالجة المعلومات

ھیئة سنة  130صر الربط في البدایة على الھیئات الحكومیة، حیث وصل عددھا في البدایة تاق

 تالي:ھیئة، موزعة كال 800م إلى 1999م، لیقفز العدد بعد ثلاث سنوات أي سنة 1996

 

 

 

 

 

                                                
1- Wide Internet use gap between rural and urban areas persists in poorest countrie, 
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2023/10/10/ff23-internet-use-in-urban-and-rural-
areas/. 
2- Ani Petrosyan, Internet Usage Worldwide – Statistics and Facts, Published in: 
https://www.statista.com/topics/1145/internet-usage-worldwide/#topicOverview Jul 30, 2024. 

الة . رسالأنترنت واستعمالاتھا في الجزائر: دراسة وصفیة في عادات وأنماط واشباعات الاستعمال بالجزائر العاصمة -3 
 بوجلال، قسم علوم الاعلام والاتصال، كلیة العلوم لنیل شھادة الماجستیر إعلام واتصال، اعداد حسیبة قیدوم، اشراف عبد الله

 .48، ص 2002 -2001السیاسیة والاعلام، جامعة الجزائر، 
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 م على الھئیات حسب قطاع النشاط.1999سنة  في الجزائر: جدول توزیع الأنترنت 7جدول رقم 

 

 الھیئات عدد القطاع

 100 التعلیم العالي

 50 المجال الصحي

 500 القطاع الاقتصادي

 150 قطاعات أخرى
نت في الجزائر، مجلة الباحث، عدد المصدر إنجاز شخصي للطالب، بالاعتماد على مقال: بختي إبراھیم، الإنتر

 .31، ص 2002، 01
 
 

م، أحصى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني وجود 1999كما تشیر الاحصائیات أنھ في سنة 

من  1/1000مستخدم، وھو ما یزید بقلیل عن  180.000مشترك، مما یجعل التقدیرات تشیر إلى  3500

م التي عرفت منح رخص جدیدة للمزودین في القطاعین 2000ى سنة عدد مستخدمي الأنترنت في العالم. حت

، الشيء الذي من شأنھ 1العمومي والخاص لاستغلال خدمات الأنترنت خارج مركز البحث المدكور أعلاه

 أن یرفع من حجم الاستعمال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .31، ص 2002، 01، مجلة الباحث، عدد الإنترنت في الجزائربختي إبراھیم،   -1 
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 تطور استخدام الانترنت في الجزائر: -2

 :إحصائیات الاستخدام -2-1

ملیون  18,583ت الرسمیة إلى أن الحظیرة الاجمالیة للأنترنت في الجزائر، بلغت؛ تشیر الإحصائیا

ملیون مشترك في  16,319، وADSLملیون مشترك في  1.838، موزعة بین 2015مشترك في سنة 

 التي تضاعف مشتركوھا خلال عام واحد، والشكل الموالي یوضح ذلك: 1خدمة الجیل الثالث للھاتف النقال

 .)2015-2014: أعمدة بیانیة توضح تطور العدد الإجمالي لمشتركي الإنترنت في الجزائر (11رقم  شكل

 

 
المصدر: مرصد سوق الإنترنت في الجزائر، الصادر عن: سلطة الصبط للبرید والمواصلات السلكیة 

 https://www.arpce.dz/ar/file/z7o1p7واللاسلكیة: 
 

رتبة مال م2022نت في قارة إفریقیا. حیث سجلت في عام وتعتبر الجزائر أحد أكبر أسواق الإنتر

ملیون  27بلغ العدد حوالي  السادسة في ترتیب أعلى الدول الافریقیة في عدد مستخدمي الأنترنت، حیث

من الجزائریین المقیمین في الجزائر متصلین  %60مستخدم على المستوى العامي، أي أن أكثر من 

ر مرتبة جیدة بین دول القارة الإفریقیة من حیث شمول الأنترنت، بالإضافة بالإنترنت. وبذلك تحتل الجزائ

 .إلى توفیرھا للأنترنت بأسعار معقولة، كما أنھا تتمتع بسوق أنترنت ثابتة قویة

لال في الجزائر، سجل خ -الثابت والنقال–في آخر تحدیث للحظیرة الاجمالیة لمشتركي الانترنت 

ملیون  49,26ملیون مشترك، منھا أكثر من  54,99م أكثر من 2024جاریة الثلاثي الثاني من السنة ال

                                                
لات السلكیة واللاسلكیة: ، الصادر عن: سلطة الصبط للبرید والمواص2015لسنة  مرصد سوق الإنترنت في الجزائر -1 

https://www.arpce.dz/ar/file/z7o1p7 ، 23:35م، 11/11/2024آخر معاینة یوم. 
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ملیون مشترك انترنت عبر الھاتف الثابت، أي أن  5,72مشترك في انترنت الھاتف النقال، وأكثر من 

فقط یتم اشتراكھم عبر  %10,41من مجموع المشتركین یتم اتصالھم عبر الھاتف النقال، بینما  89.59%

. وعلیھ یمكن القول أن الأنترنت في الجزائر تعرف ثورة متزایدة في الاشتراك في 1ثابتخط الھاتف ال

خدماتھا بفضل الخدمات التي توفرھا خطوط الھاتف النقال، وھذا قد یعطي بعض الملامح لمستخدمي 

تطلب تالأنترنت في الجزائر، ویعطي تصورا حول الاستخدامات التي یمكن القیام بھا من خلال الھاتف ولا 

 بالضرورة جھاز الحاسوب، كالتواصل الاجتماعي، والبحث عن المعلومات، التسوق، الترفیھ...

 

 :مؤشرات استخدام الإنترنت في الجزائر -2-2

رغم توفر الكثیر من الاحصائیات حول استخدامات الأنترنت في الجزائر، إلا أن الكثیر من التعقیدان 

یات تجعل من تحلیلھا یستغرق أشھراً لیكون مضبوطا بشكل صارم، مرتبطة بعملیة جمع مثل تلك الاحصائ

"ملاحظات حول تباین البیانات وعدم التطابق والغرابة"،  Kepiosلشركة  DataReportalحیث أوردت 

جاء فیھا أن أحدث الإحصائیات حول استخدامات الأنترنت لا تعكس الواقع الذي قد یكون أكثر نمو مما ھو 

ً محلیا حیث یسجل تباین في أغلب التقاریر التي علیھ في الإحصائ یات المصرح بھا. ولا یعتبر ھذا شأنا

 تتعلق بعدد المستخدمین نتیجة إلى التحدیات المنھجیة المرتبطة بعملیة جمع وتحلیل تلك البیانات الكبیرة.

سكان من اجمالي ال %72.9أن انتشار الأنترنت في الجزائر سجل معدل  Kepiosوتشیر تحلیلات 

، وھي 2خلال سنة واحدة %3,9ملیون وھو م یمثل  1,2م، أي بزیادة قدرھا 2024في مطلع السنة الجاریة 

من  %66أرقام جد إیجابیة مقارنة بالنمو العالمي، حیث سجلت الاحصائیات العالمیة في نفس الفترة أكثر 

ملیار شھر  5,52عدد المستخدمین  سنویا (بلغ %1,8سكان العالم یستخدمون الأنترنت، بنسبة نمو تقدر بـ 

 ).3من سكان العالم حسب ما ورد %67,5م أي ما یعادل 2024أكتوبر 

 

                                                
 ، الصادر عن: سلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة2024مرصد سوق الإنترنت في الجزائر، الثلاثي الثاني لسنة  -1 

 .00:30م، 12/11/2024، آخر معاینة یوم https://www.arpce.dz/ar/file/b6j7j9واللاسلكیة: 
2- Data Reportal, Digital 2024: ALGERIA, https://datareportal.com/reports/digital-2024-
algeria. Feb 23, 2024. 
3- Ain Petrosyan, Worldwide Digital Population 2024, 
https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/, Nov 5, 2024. 
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 مؤشر استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي: -3

  المؤشرات العالمیة لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي: -3-1

یرھا الأخیر الذي نشرتھ في تقر Kepiosفي الإحصاء العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت 

ملیون مستخدم  256م، أن عدد مستخدمي ھذه الشبكات عرف زیادة بـ 2024شھر أكتوبر من السنة الجاریة 

ملیار مستخدم  5,22، لیصل عددھم إلى %5,2شھر الماضیة، بمعدل زیادة سنویة تقدر بـ  12جدید خلال 

تخدمون شبكات التواصل الاجتماعي، ویلتحق بھم من سكان العالم یس %63,8حول العالم، أي أن ما یعادل 

 .1مستخدمین جدد 8كل ثانیة حوالي 

فإن أعداد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على المستوى العالمي  Statistaوحسب تقاریر 

 تقترب من أعداد مستخدمي الأنترنت بشكل عام، كما ھو موضوح في الشكل الموالي.

 

 

ة تمثل عدد مستخدمي الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي حول العالم : أعمدة بیانی12شكل رقم 
 بالملیارات. – 2024اعتبارا من أكتوبر 

 
/digitalhttps://www.statista.com/statistics/617136- على الرابط  Statistaالمصدر: 

worldwide/-population ،05  2024نوفمبر.  

                                                
1- Data Reportal, Global Social Media Statistics, https://datareportal.com/social-media-users, 
Oct, 2024. 
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 م على النحو التالي:2024وتأتي التركیبة السكانیة للمستخدمین، حسب بیانات شھر أفریل 

من سكان العالم الذكور یستخدمون الأنترنت، في  %70فیما یخص متغیر الجنس، فإن  -

لذین یستعملونھا، ھذا التفاوت بین فقط من سكان العالم الإناث ا %64.4المقابل نجد 

 الجنسین في استخدام الأنترنت یعرف بالفجوة الجنسیة في استعمال الانترنت.

سنة  24و 15أما فیما یخص العمر، فإن الفئة النشطة ھي التي تجمع فئة الشباب ما بین؛  -

 مقارنة بالفئات العمریة الأخرى التي تعرف فجوة رقمیة تخص العمر.

، مقابل %93راد في البلدان ذات الدخل المرتفع یستخدمون الأنترنت بنسبة كما أن الأف -

 فقط في البلدان ذات الدخل المنخفض.  27%

تزداد ھذه الفجوات في الدول النامیة والدول الأقل نموا أكثر منھا في الدول المتقدمة.  -

 م.2023والشكل الموالي یوضح ذلك بناءً على بیانات سنة 

 

مدة بیانیة تمثل توزیع الفئة العمریة لمستخدمي الأنترنت في الدول النامیة والدول الأقل : أع13شكل رقم 
 م. 2023نموا في العالم خلال سنة 

 

-https://www.statista.com/statistics/209098/age-distribution، على الرابط: Statistaالمصدر: 
internet-users-worldwide-by-market-maturity/  ،16  2023أفریل . 
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  فیسبوك على رأس شبكات التواصل الاجتماعي: -3-2

النشطین لأبرز شبكات  نمستخدمیالیوضح عدد الذي رسم بیاني ال )5شكل رقم ( بالرجوع إلى ال

عدد مستخدمي فیسبوك عرف  م فإن2024التواصل الاجتماعي على المستوى العالمي خلال شھر أفریل 

إلى یومنا ھذا، حتى أصبح أھم شبكة تواصل اجتماعي عبر الأنترنت، حیث  تطورا متسارعا مند تأسیسھ

 26م حوالي ثلاثة ملیارات مستخدم نشط شھریا، بزیادة قدرھا 2023سجلت خلال الربع الثاني من سنة 

من سكان العالم مستخدمین للفیسبوك،  %37,2، وھذا یعني أن حوالي %0,9ملیون مستخدم شھریا، بنسبة 

خلال الجدول الموالي لمس المؤشرات الایجابیة في تطور فیسبوك، وتصدره لشبكات التواصل ویمكن من 

 الاجتماعي.

 م.2023: جدول یمثل مؤشــرات نمو فــیسبوك عالمیا بالأرقام خلال وقبل أفریل سنة 8رقم جدول 

 الأرقام المؤشرات
 ملیار 2,989 عدد المستخدمین النشطین خلال الشھر

 ملیار 2,037 ین النشطین یومیاعدد المستخدم
نسبة المستخدمین النشطین شھریا من اجمالي 

 %37,2 عدد سكان العالم

مقدار الزیادة الشھریة في عدد المستخدمین 
 ملیون 26 م2023خلال الثلاثي الأول من سنة 

 %43,2 عدد المستخدمین من جنس أنثى
 %56,8 عدد المستخدمین من جنس ذكر

 سنة 32 تخدمینمتوسط عمر المس
شھر جوان  نسبة الوصول من الھاتف المحمول

 %98,5 م2021

متوسط معدل التفاعل مع الصفحات من خلال 
 جمیع المنشورات

0,07% 

 متابع للصفحة 1429ما یعادل تفاعل واحد لكل 

متوسط معدل التفاعل مع الصفحات من خلال 
 الصور المنشورة

0,13% 

 متابع للصفحة 769ما یعادل تفاعل واحد لكل 

متوسط معدل التفاعل مع الصفحات من خلال 
 الفیدیوھات المنشورة

0,07% 

 متابع للصفحة 1429ما یعادل تفاعل واحد لكل 

متوسط معدل التفاعل مع الصفحات من خلال 
 الروابط المنشورة

0,03% 

 متابع للصفحة 3333ما یعادل تفاعل واحد لكل 
بھا  المتوسط المتوقع للتفاعلات بصفحة

 تفاعل 105 معجب 50.000
 ,Meta Platforms, Investor Earnings Report, April-المصدر: إنجاز شخصي للطالب، بالاعتماد على: 

2023.-Kepios, Facebook Users, Stats, Data and Trends, Page Updated: 11 May 2023 
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 ة الأولى من حیث التداول والاستعمالانطلاقا من البیانات في الجدول أعلاه، یعتبر فیسبوك الشبك

وأعداد المستخدمین، مع العلم أن الأرقام أعلاه تستثني المستخدمین تحت السن القانوني للاستخدام، والذي 

سترتفع أكثر أرقام الاستخدام إذا أخذناھا بعین الاعتبار كون عدد معتبر من المستخدمین دون السن القانوني 

فیسبوك ولكن التصریح یتم بخلاف ذلك، الأمر الذي جعل إدارة المنصة أمام  المسموح بھ من قبل إدارة

 العدید من الرھانات التي من بینھا التعامل مع البیانات المضللة، والمغلوطة والحسابات الوھمیة.

 

  :لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعيالمؤشرات المحلیة  - 3-3

، انعكاسا ً مباشراً على زیادة عدد مستخدمي شبكات التواصل كان لزیادة انتشار الإنترنت في الجزائر

الاجتماعي في السنوات الأخیرة. حیث تملك ثاني أكبر جمھور لھذه الشبكات في منطقة شمال إفریقیا بعد 

أقوى ھذه الشبكات من حیث عدد المستخدمین، الذین یشاركون في العدید من  Facebookمصر. ویعد 

 لإنترنت. مثل عملیات الشراء التي أصبحت شائعة بشكل متزاید عبر الأنترنت. الأنشطة الأخرى عبر ا

، فإن 1المتعلق بالاستخدام الرقمي في الجزائر Kepiosبیانات ، وMeta Platforms مصادر حسب

اتشار أما م، 2024ملیون خط مع بدایة السنة  50,65 تبلغالھاتف المحمول التي في الخدمة  عدد خطوط

ملیون  24,85م، منھم 2024ملیون مستخدم مع مطلع  33,49ما یعادل  ، أي%72,9بلغ قد فالأنترنت 

من إجمالي سكان الجزائر، والمقدر عددھم بـ  %54,1مستخدم لشبكات التواصل الاجتماعي، ما یعادل 

خلال سنة  %19,5ملیون مستخدم أي بنسبة  4,1، بزیادة قدرھا م2024ملیون نسمة في ینایر  45,95

م، وبھذا تكون الجزائر ضمن الدول الرائدة بناءً على حجم مستخدمي فیسبوك حسب بیانات أفریل 2023

 ) یوضح ذلك.14م، والشكل رقم (2024

 

 

 

 

 

 

                                                
1 - Data Reportal, Digital 2024: ALGERIA, https://datareportal.com/reports/digital-2024-
algeria, Feb 23, 2024. 
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): أعمدة بیانیة تمثل الدول الرائدة بناء على حجم مستخدمي فیسبوك ابتداء من شھر 14شكل رقم (

 م (بالملایین).2024أفریل 

 

https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-، على الرابط: aStatistالمصدر: 
, 22 Mai, 2024.users/-facebook-of-number-on-based-countries 

 لمؤشرات التالیة على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر:وبشكل عام یمكن رصد ا

 2,2م زاد عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر بـ 2023خلال سنة  -

 .%9,5ملیون مستخدم جدید، بنسبة 

ملیون مستخدم أعمارھم من  24,80م یوجد 2024تشیر بیانات المنصات إلى أنھ في بدایة  -

 من إجمالي سكان تلك الفئة العمریة. %83,2ثر أي بنسبة سنة وأك 18

من اجمالي مستخدمي  %72,2م تم تسجیل دخول 2024خلال شھر جانفي من سنة  -

 الانترنت في الجزائر إلى حساباتھم على شبكات التواصل الاجتماعي.
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 .1من الذكور %59من مستخدمي تلك الشبكات من الإناث، في حین  41% -

 %54,1بلغ معدل وصول إعلانات الشركات عبر فیسبوك إلى حوالي م 2024خلال سنة  -

 م.2024من اجمالي سكان الجزائر مطلع السنة الجاریة 

 من مستخدمي الأنترنت في الجزائر. %74,2تغطي ھذه الإعلانات ما یعادل  -

ملیون مستخدم مطلع السنة  16,40بلغ عدد مستخدمي خاصیة الرسائل الخاصة لفیسبوك  -

 .2من اجمال السكان %35,7یقدر بـ وصول بمعدل الجاریة، 

 خصوصیات الاستخدام في المجتمع الجزائري: - 3-4

ضمن الدول الرائدة بناءً على حجم مستخدمي فیسبوك، وھو ما دلت علیھ البیانات  تعتبر الجزائر

حاولة فھمھا في ھذا الوضع یضعنا أمام رھان دراسة الممارسات الرقمیة، وم الواردة في العناصر السابقة،

 إطار الخصوصیة الثقافیة والاجتماعیة للمجتمع الجزائري. 

ترى الدراسات التي أجریت ضمن ھذا السیاق أن الشباب الجزائري بشكل خاص یستخدم شبكات 

التواصل الاجتماعي وعلى رأسھا فیسبوك بدوافع مختلفة، ولتحقیق جملة من الأھداف، في ھذا الطرح ترى 

دراستھا حول دوافع استخدام الشباب الجزائري لشبكات التواصل الاجتماعي، والتي  سالیة رابحي في

 35و 18شاب جزائري من مستخدمي فیسبوك، أن أعمارھم تتراوح بین  563أجرتھا على عینة تتكون من 

سنة، وھم یضعون ھذه الشبكة على رأس مواقع التواصل الاجتماعي، ویعتبرونھا كأھم موقع یتم استخدامھ 

، حیث یقومون من خلالھ بالارتباط بمستخدمین آخرین، یتفاعلون معھم ویشكلون من یومیا لتسھیل حیاتھم

خلال ھذا الفضاء علاقات اجتماعیة فیما بینھم. بالإضافة إلى الانضمام إلى العدید من مجموعات، ومتابعتھم 

 .3لصفحات تتماشى واھتماماتھم وتلبي احتیاجاتھم

سة أن التواصل الاجتماعي من أھم دوافع استخدام فیسبوك عند الجزائریین، كما أوضحت نفس الدرا

فھم في سعي دائم للحفاظ على علاقاتھم مع الأصدقاء من خلال متابعة منشوراتھم والتواصل معھم، وأرجعت 

                                                
1- Data Reportal, Digital 2024: ALGERIA, https://datareportal.com/reports/digital-2024-
algeria. Feb 23, 2024. 
2- Data Reportal, Digital 2024: ALGERIA, https://datareportal.com/reports/digital-2024-
algeria. Feb 23, 2024. 

خدام الشباب الجزائري لشبكات التواصل الاجتماعي: دراسة مسحیة على عینة من مستخدمي دوافع استناسلیة رابحي،  -3 
، تحت 3، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه الطور الثالث في علوم الاعلام والاتصال، جامعة الجزائر شبكة الفایسبوك

 .234، ص 2019/2020إشراف: أ.د. رضوان بوجمعة، 
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، وھذا یتماشى بشكل عام مع البیانات 1ذلك إلى طبیعة ھذا الموقع الذي صمم خصیصا للتواصل الاجتماعي

 م كما سبق وأن ذكرنا.2024العالمیة لأبرز استخدامات ھذه الشبكات خلال الربع الثاني لسنة 

، حیث یرى البعض أن شبكات ھل جدل في أوساط المھتمین بتجدر الإشارة إلى أن ھذا الموضوع مح

تماعیة جالتواصل الاجتماعي وعلى رأسھا فیسبوك وبوصفھ الأكثر استعمالا یساھم في تعزیز العلاقات الا

بین أفراد المجتمع، بینما یرى البعض عكس ذلك أي أنھا تعمل على فرض عزلة اجتماعیة على مستخدمیھ 

وتجعلھم في حالة انطوائیة بعیدا عن باقي أفراد المجتمع، وجاءت نتائج العدید من الدراسات المیدانیة 

 زوز نش في دراستھما المشتركة "دورمتضاربة في ھذا الشأن، فالدكتورة فھیمة بن عثمان مثلا والأستاذ ع

م، على 2018مواقع التواصل الاجتماعي في تغییر القیم الأسریة: الفیسبوك أنموذجا"، والتي أجریت سنة 

من مستخدمي فیسبوك في الجزائر، یریان أن ھذه الشبكات إذا كانت تشجع على الانطواء  134عینة قوامھا 

عن العلاقات الاجتماعیة فإنھ یجب اغتنام الفرصة والاستفادة مما تقدم والانخراط في أنشطة إلكترونیة بدیلة 

 . 2في بناء تواصل فعال دون اھمال الأدوار الاجتماعیة الرئیسیة في الأسرة والمجتمع

كما أشارت ناسلیة إلى أن أغلب أفراد عینة الدراسة یھتمون ببناء ھویة افتراضیة، وھذا یصب في 

ن ھذه العملیة تتم عن طریق بناء شبكة علاقات تتكون من مجموعات وأصدقاء صمیم دراستنا، وھي ترى أ

یشاركونھم نفس الاھتمامات، والسعي إلى بناء صورة مقبولة ومرغوب في رؤیتھا من طرف باقي الأعضاء 

 .3داخل تلك الشبكة

بیة رظاھرة مزج اللغات في التواصل الرقمي، حیث یمتزج استخدام الع على صعید آخر تم تسجیل

 Weالدارجة مع الفرنسیة والأمازیغیة، مشكلاً ما یمكن تسمیتھ "لغة رقمیة جزائریة". كما أظھرت منصة 

Are Social  على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تركیز  3أن الجزائریین یقضون معدل ً ساعات یومیا

 على المحتوى المحلي والتفاعلات المجتمعیة.

، كشف موقع سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة في مجال التجارة الإلكترونیة

www.arpce.dz) ( الإلكترونیة، خاصة عبر منصات مثلعن نمو ملحوظ في المعاملات Jumia 

Algérie"   وOuedkniss".   " غیر أن دراسة "واقع التجارة الإلكترونیة في الجزائر" (مركز البحث

                                                
 .235نفس المرجع، ص  -1 
ة جیل ، مجلدور مواقع التواصل الاجتماعي في تغییر القیم الأسریة: الفایس بوك أنموذجافھیمة بن عثمان وعزوز نش،  -2 

تم  https://jilrc.com/archives/9662. متاح على الرابط 99م، ص 2018، 47العلوم الانسانیة والاجتماعیة، العدد 
 .2:22. 17/11/2024، آخر معاینة بتاریخ: 03/12/2018النشر بتاریخ: 

 .336ناسلیة رابحي، مرجع سابق، ص  -3
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إلى تحدیات مستمرة تتعلق بالثقة في المعاملات الإلكترونیة وتفضیل  ) تشیر2023في الاقتصاد الرقمي، 

 الدفع عند الاستلام.

إلى تسریع التحول الرقمي. وفق إحصائیات  19-أما في قطاع التعلیم الإلكتروني، فقد أدى وباء كوفید

في  "  "Moodle، تم إطلاق منصات تعلیمیة متعددة مثل (www.mesrs.dzوزارة التعلیم العالي (

) 2022الجامعات الجزائریة. ورصدت دراسة "التعلیم عن بعد في الجامعة الجزائریة" (بن علي وآخرون، 

 تحدیات تتعلق بالبنیة التحتیة الرقمیة والمھارات التقنیة للأساتذة والطلبة.

ً متزایداً نحو رقمنة الخدمات العامة، مع تطور في استخدام یلاحظبالإضافة إلى ما سبق   توجھا

معھد  التي أنجزھالشباب الجزائري والتحول الرقمي" المنصات الحكومیة الإلكترونیة. كما تشیر دراسة "ا

إلى تحول في أنماط الاستھلاك الإعلامي، مع تراجع وسائل الإعلام التقلیدیة  م،2023 سنة دراسات الشباب،

یشیر إلى   ITU, 3202تصالات غیر أن التقریر السنوي للاتحاد الدولي للا لصالح المنصات الرقمیة.

لتي ااستمرار تحدیات مثل جودة الإنترنت وتكلفة الخدمات. وتؤكد دراسة "الفجوة الرقمیة في الجزائر" 

على التفاوت في الوصول للخدمات  م،2023 سنة البحث في الإعلام العلمي والتقنيمركز انجزت من طرف 

 الرقمیة بین المناطق الحضریة والریفیة.

ً في المجتمع الجزائري، مع ھذه ال ً عمیقا ً وثقافیا خصوصیات في الاستخدام تعكس تحولاً اجتماعیا

 .، سنفصل فیھا لاحقاالحفاظ على بعض السمات المحلیة الممیزة في الممارسات الرقمیة
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 :خلاصة
 

 (ARPANET) مرت شبكة الإنترنت بتحول تاریخي عمیق، بدءاً من مشروع عسكري أمریكي

ستینیات، مروراً بمرحلة الویب الاجتماعي مع ظھور فیسبوك وتویتر في العقد الأول للألفیة، وصولاً في ال

إلى عصر البیانات الضخمة والذكاء الاصطناعي الیوم. ھذا التطور التقني رافقھ تحول في الاستخدام من 

الترفیھ،  ة: التعلیم، التجارة،مجرد أداة بحث وتواصل إلى بنیة تحتیة حیویة تلامس كل جوانب الحیاة البشری

 .والحوكمة

ملیار شخص، لكن الفجوات الرقمیة لا تزال عمیقة: بین  5.4عالمیاً، یستخدم الإنترنت الیوم أكثر من 

الجنسین، الأجیال، الریف والحضر، والدول الغنیة والفقیرة. وتتصدر أنشطة البحث عن المعلومات 

ونیة قائمة استخدامات الشبكة. أما في الجزائر، فتشیر الأرقام إلى والتواصل الاجتماعي والتجارة الإلكتر

منھم عبر الھاتف النقال، مع ھیمنة واضحة لفیسبوك كمنصة التواصل  %90ملیون مشترك،  55أكثر من 

 .الرئیسیة

یتمیز الاستخدام الرقمي في الجزائر بخصوصیات تعكس الطبیعة الاجتماعیة للمجتمع، حیث یغلب 

عائلي والاجتماعي على التفاعلات، مع مزج لغوي فرید بین العربیة الدارجة والفرنسیة الطابع ال

والأمازیغیة. ورغم النمو الكبیر في التجارة الإلكترونیة والتعلیم الرقمي، لا تزال التحدیات قائمة، خاصة 

زائر الرقمنة في الج في جودة الاتصال والثقة بالمعاملات الإلكترونیة والفجوة بین المناطق. وھكذا تظھر

 .كتفاعل معقد بین الخصوصیة المحلیة والتدفقات العالمیة
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 الفصل الخامس: الاجراءات المنھجیة للدراسة.

 تمھید

 أولا: المنھج

 نوع الدراسة. -1
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 المقاربة النظریة. اختیار -2

 .لدراسة الھویة الافتراضیة النظریة المقاربات -3

 نظریة شبكة الفاعلین. -3-1
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 الفصل الخامس: الاجراءات المنھجیة للدراسة.

  تمھید

ة المعاییر التي تحدد مساره وأطره العامبجملة من  في العلوم الاجتماعیة بشكل عام یرتبط نوع البحث

ج الإرشادي الذي یوجھ البحث ویأطره ویأثر فیھ، ویضم المنھج وتحقق أھدافھ، ویأتي على رأسھا النموذ

ضمن ھذا الإطار تقدم منھجیة البحث إرشادات المتبع والمقاربات النظریة التي تأطر البحث أو الدراسة، و

ي في إطار البحث الأنثروبولوج توضح كیف یتم إجراء ھذا البحث، وتشكل أدوات جمع البیانات وتحلیلھا،

منھجیة ملائمة تركز على العمل المیداني، وتعمل من خلالھ على تحلیل موضوع الھویة الرقمیة  الذي یقترح

 .من جمیع جوانبھ

 

 أولا: المنھج

 نوع الدراسة: -1
ف غیر وضعیة تھتم بوصتقع ھذه الدراسة ضمن البحوث الاجتماعیة النوعیة أو الكیفیة، وھي بحوث 

 Qualitativeتعتبر ھذه البحوث النوعیة أو الكیفیة وات والحوادث الاجتماعیة وتفسیرھا، العلاق

Research  ،بحوثا أساسیة إذا تعلق الأمر بتحدید طبیعة الظواھر والأشیاء، والبحث في معانیھا، مفاھیمھا

 بالظواھر الاجتماعیة التي یفترض فیھا عدم ویھتم ھذا المنھجخصائصھا، رموزھا ووصفھا بشكل عام. 

 تلك وینصب الاھتمام من خلالھ على محددة،عادة إلى فھم ظواھر ى القیاس، یھدف عل القدرة القابلیة أو

المنطوقة أو المكتوبة، أي أنھ یھتم بجمع وتحلیل  فھم معنى الأقوالمن خلال  ، وبالتحدیدالمعطیات الوصفیة

 .1بغرض وصف ظاھرة ما التي جمعت والسلوكات التي لوحظت جملة من النصوص والعلامات

 

 اختیار نوع الدراسة:مبررات  -2
نتبع في ھذه الدراسة المناھج النوعیة ولیست الكمیة تحقیقا لأھدافھا التي لا یأتي القیاس والتكمیم 

ضمن اھتماماتھا، فنحن من خلال ھذا البحث لا نرید الوصول إلى قیاس شيء ما أو ترجمة حدود ظاھرة 

ت ي شبكامستخدمي تبدیھا وحدات البحث من بأرقام ونسب معینة، بل نھدف إلى الاھتمام بالمعاني الت

التواصل الاجتماعي على الأشیاء خلال تفاعلاتھم الیومیة، أي أننا نسعى في إطار المناھج النوعیة إلى فھم 

 . 2واقع الحیاة الاجتماعیة للفاعلین انطلاقا من سیاقاتھا

                                                
ر ، فضاء آدم للنش، الطبعة الأولىالبحث الكیفي في العلوم الاجتماعیة: نظریات وتطبیقاتجمال فزة، حسن أحجیج،  -1

 .35 -34، ص ص 2019والتوزیع، المغرب، 
، ترجمة: شحدة فارع، الطبعة الأولى، المركز العربي للأبحاث والدراسات البحث الاجتماعيسارانتاكوس،  سوتیریوس -2 

 .214 -213. ص ص، 2017السیاسیة، بیروت، لبنان، 
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ل دراسة جملة من من خلا الافتراضیة الھویة مظاھر عن الكشفنحاول من خلال ھذه الدراسة 

 لتي تظھرا الثقافیة العناصر مجموعة من تحدیدو التفاعلات والسلوكات على شبكات التواصل الاجتماعي،

 في یةالھو تلك عن التعبیر أشكال رصدو ة والمتفاعل معھا،المنشور المحتویات فيبشكل جلي أو رمزي 

ائص التي تندرج ضمن خصائص المناھج وھذا یتطلب العمل وفق جملة من الخص .ھذه الفضاءات الرقمیة

الكیفیة التي تھتم بالمعاني التي تظھر على الأشیاء من خلال الإضافات التي یجریھا الأفراد علیھا من خلال 

ممارساتھم الیومیة، ویتعلق الأمر ھنا بشكل مباشر بتفسیر، بناء وإعادة بناء المعاني والواقع، وتشمل ھذه 

یة اختیار وتولید المعنى ضمن السیاقات الثقافیة، وبدعم من المیكانیزمات الثقافیة العملیة على التواصل كعمل

 . 1ثقافي -التي تحدد المعاني كخبرات شخصیة ضمن إطار سوسیو

 بین فاعلوالت تداخل، ومدى الالعالمیة الثقافیة والممارسات للقیم المستخدمین تبني مدى دراسةكما أن 

ن خلال التفاعلات الافتراضیة عبر شبكة الفیسبوك یتطلب دراسة مواقف م والعالمیة المحلیة الثقافة

اجتماعیة، واستكشاف عملیات بناء ھذه المواقف التي تأطر وجھات نظر المستخدمین أو الفاعلین وتشرح 

 آراءھم الشخصیة، وھو ما یندرج ضمن نھج البحوث النوعیة.

لھذه الدراسة، ویرجع ذلك إلى مجموع  بشكل عام تعتبر البحوث النوعیة أنسب أنواع البحوث

 الخصائص التي تمیزھا عن البحوث الكمیة والتي یمكن حصر أھمھا في:

تھدف البحوث النوعیة إلى فھم واستكشاف المعاني المنسوبة من طرف الأفراد أو الجماعات إلى  -

 مشكلة اجتماعیة. 

 ة التي یشارك فیھا الباحث.یتم جمع بیانات البحوث النوعیة في العادة من الوسط أو البیئ -

 یقوم تحلیل البیانات المجمعة وفق أسلوب استقرائي ینتقل فیھ من المواضیع الخاصة إلى العامة. -

الاھتمام بوجھات النظر البنائیة، أي المعاني المتعددة المأخوذة من التجارب الفردیة في سیاقاتھا  -

 .2الاجتماعیة والتاریخیة

 ة مثل ھذه الظواھر على غرار المنھج الإثنوغرافي الرقمي.توفر مناھج بحث فریدة لدراس -

 

 :Digital Ethnographyالإثنوغرافیا الرقمیة  -3
على البحوث الإثنوغرافیة لما لھا من قدرة على فھم  الدراسات الأنثروبولوجیة بشكل كبیرتعتمد 

اني م وتوثیقھا للمع، من خلال وصفھا وتحلیلھا لتفاصیل حیاتھممارسات ومعتقدات ومشاعر المبحوثین

                                                
، ترجمة: شحدة فارع، الطبعة الأولى، المركز العربي للأبحاث والدراسات البحث الاجتماعيسوتیریوس سارانتاكوس،  -1 

 .215 -214ص . ص 2017بیروت، لبنان،  السیاسیة،
، الطبعة الأولى، ابن الندیم للنشر والتوزیع، البحث العلمي: المفاھیم، الأفكار، الطرائق والعملیاتفرج محمد صوان،  - 2 

 .15، ص 2017وھران، الجزائر، 
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، كما ھو الشأن في عملنا ھذا الذي اعتمدنا فیھ على المنھج الإثنوغرافي لكن 1المرتبطة بمختلف الأحداث

بشكل أكثر تخصص جعلھ یھتم بالمواضیع الحدیثة التي فرضتھا الحیاة داخل الفضاءات الرقمیة على غرار 

 باستخدامنا منھج الإثنوغرافیا الرقمیة. شبكات التواصل الاجتماعي، ویتعلق الأمر ھنا تحدیدا

تطور ھذا المنھج مع بدایة القرن الواحد والعشرین كمنھج نوعي تفسیري للبحث الإثنوغرافي في 

الفضاءات الإفتراضیة أو الرقمیة، حیث عمل الباحثون على تكییف تقنیات البحث الإثنوغرافي لفھم النشاط 

 رقعة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. على خلفیة توسع 2البشري عبر الانترنت

 -)9أنظر الجدول رقم ( – تعتبر الإثنوغرافیا الرقمیة تطورا في مناھج البحث الإثنوغرافي التقلیدي

على خلفیة الطفرة الكبیرة التي شھدتھا الأبحاث الاجتماعیة المتعلقة بالأنترنت حسب ما ذھب إلیھ جایسون 

التي نشرھا سنة  SAGE Internet Research Methodsھ في موسوعت Jason Hughesھیوز 

، والتي تعتبر مساھمة كبیرة في تطویر مناھج البحث الرقمي في العلوم الاجتماعیة، وضع من 3م2012

خلالھا الأسس لتطویر الأطر المنھجیة لدراسة المجتمعات الرقمیة من خلال العمل على دمج الأسالیب 

 الاثنوغرافي. التقلیدیة والرقمیة في البحث

 Virtualم في كتابھا 2000سنة  Christine Hineفي نفس السیاق قدمت كریستین ھاین 

Ethnography  مفھوم الإثنوغرافیا الرقمیة كخطوة أولى نحو توحید موضوع الرقمنة في البحث

 بحوثالإثنوغرافي، من خلال إعادة فحص المفاھیم الأساسیة السائدة في عصر ما قبل الرقمنة في ال

الاجتماعیة والثقافیة، وإعادة صیاغتھا وفقا لتغیر العوالم الاجتماعیة، مما مكنھا من صیاغة تقنیات ومناھج 

وعدم الأخذ  4جدیدة للتفاعل مع البیئات البحثیة الناشئة التي تلزم الباحثین الإثنوغرافیین بتغییر ممارساتھم

إخضاع تصوراتنا نحوه للبحث والمساءلة، بخصائص الفضاءات الرقمیة كمسلمات، بل من الضروري 

تماما مثلما عملت الأنثروبولوجیا في بدابتھا مع دراستھا للمعتقدات حول السحر أو القرابة أو أي موضوع 

إثنوغرافي آخر، فالطرق التي نرتبط بھا مع تفاصیل الحیاة الرقمیة قد تكون نتیجة لمعتقداتنا حول الأنترنت، 

التي تحاول التعامل مع الافتراضي  5یمكن أن یكون من خلال استخدام الإثنوغرافیا ومنھ فتطویر فھمنا لھا

 متجاوزة النظرة التقلیدیة لھ كأداة تقنیة إلى كونھ فضاء ثقافیا واجتماعیا.

 

                                                
  1- عبد الرحمان سید سلیمان، مناھج البحث، الطبعة الأولى، عالم الكتاب، القاھرة، مصر، 2014، ص 48.

2 - Debra J. Borkovich, Digital ethnography: A disruptive qualitative approach to inquiry. 
Issues in Information Systems, Volume 23 Issue (4), 2022, pp 120- 122. DOI: 
https://doi.org/10.48009/4_iis_2022_111 
3 - Anna Fruzsina Gyor. (2017). Digital Ethnography: Principles and Practice by Sarah 
Pink, Heather Horst, John Postill, Larissa Hjorth, Tania Lewis, Jo Tacchi (1st edition. 
London, Sage, 2016). Corvinus Journal of Sociology and SocialPolicy, V 8(1),P 132. 

 .133نفس المرجع، ص  -4 
5 - Christine Hine, Virtual Ethnography, 2ed, SAGA Publications, London, 2001, P 8. 
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 : العلاقة بین الإثنوغرافیا التقلیدیة والإثنوغرافیا الرقمیة9جدول رقم 

 

 لإثنوغرافیا الرقمیةالإثنوغرافیا التقلیدیة وا بین العلاقة
 الإثنوغرافیا الرقمیة التقلیدیة الإثنوغرافیا 

 المشترك الأصل
 .والمشاركة الملاحظة خلال من والمجتمعات الثقافات فھم
 في المجتمعات على تركز

 .الواقعي العالم
 رعب الرقمیة المجتمعات على تركز

 .الإنترنت

 بائل،الق مثل الواقعیة، البیئات المدروسة البیئة
 .المؤسسات أو المدن ،القرى

 شبكات مثل الرقمیة، البیئات
 المنتدیات الاجتماعي، التواصل

 .الإنترنت عبروالمدونات 

 البیانات جمع أدوات

 ة،كربالمشا الملاحظة
 في والمشاركة المقابلات،
 للمجتمع الیومیة الأنشطة

 المدروس.

 ةشبك عبر الرقمي المحتوى تحلیل
 التعلیقات، ات،المنشور ؛الإنترنت
 .والفیدیوھات التفاعلات الرسائل،

 الھدف

 .عمیق بشكل والمجتمعات الثقافات فھم

 جمیع مظاھر الثقافة.
 كیفیة على خاص بشكل تركز
 في والتفاعلات الھویات تشكیل

 .الرقمي الفضاء

 في الباحث وجود یتطلب البیانات جمع
 .المیدان

 من بعد عن البیانات جمع یمكن
 .الرقمي المحتوى حلیلت خلال

 للوصول أطول وقتاً تتطلب والوصول السرعة
 .وفھمھا المجتمعات إلى

 إلى السریع بالوصول تسمح
 .الإنترنت عبر متنوعة مجتمعات

 القضایا ھذه مع التعامل یتم والأخلاقیات الخصوصیة
 .المیدان في مباشر بشكل

 اناتالبی بخصوصیة تتعلق تحدیات
 .مشاركینال وموافقة الرقمیة

 لإنترنت،ا عصر مع للإثنوغرافیاتعتبر الاثنوغرافیا الرقمیة تكیف  الرقمي العصر مع التكیف
 .میةالیو حیاتنا من یتجزأ لا جزءًا الرقمیة المجتمعات أصبحت حیث

 المصدر: إنجاز الطالب

 الإثنوغرافیا الرقمیة: اختیار منھج مبررات -4
ة یة في دراسة المواضیع المتعلقة بالمظاھر الثقافیة والاجتماعیفي تبریر الانحیاز للإثنوغرافیا الرقم

الناشئة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والأنترنت بشكل عام، ترى كریستین ھاین أن ھذا المنھج یتمیز 

بالشمولیة التي تجعل منھ جدیرا في التعامل مع مفاھیم معقدة ومتعددة الأوجھ، بالإضافة إلى ما یمیزه 

لعمیق، وعدم اعتماده على فرضیات مسبقة. وھو ما یجعلھ یقترب من المعاني التي یفسر من كالوصف ا

خلالھا الأشخاص عالمھم والطرق التي ینظمون بھا یومیاتھم، وینتج فھما لذلك انطلاقا من مفاھیم تنتج من 

تم فرضھا لمفاھیم یسیرورة الدراسة، عكس الأسالیب والمناھج الكمیة التي تعتبر تمثیلات سطحیة ومعزولة 

على الدراسة من طرف الباحثین أنفسھم، بل یعمل الباحث الإثنوغرافي ھنا على دراسة الثقافات في بیئتھا 
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الطبیعیة، دون تشویھھا بالطرق الاستطلاعیة والتقنیات التجریبیة. حیث تصف الاثنوغرفیا الثقافة كما ھي 

 .1في الواقع

ن بعد من خلال الفضاءات الرقمیة، تتمیز الاثنوغرافیا الرقمیة بالإضافة إلى القدرة على تطبیقھا ع

بجملة من الخصائص والممیزات التي تجعل منھا منھجا مناسبا للدراسات المھتمة بالظواھر المتصلة 

بالأنترنت، مثل العلاقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وما تفرز من اھتمامات بحثیة على غرار دراسة 

ضیة عند مستخدمي ھذه الشبكات، وضمن أھم خصائصھا تعامل الاثنوغرافیا الرقمیة مع الھویة الافترا

الظواھر المتصلة بالأنترنت كجزء من الحیاة الیومیة، حیث تعتبر شيء مدمج، مجسد ویومي، وعلى ھذا 

رعة س الأساس یكون التعامل معھا وفق منھج بحث یعكس الواقع. كما تعتبر منھجیة لھا إمكانیة التكیف مع

التغیرات والتطورات التي یعرف بھا العالم الرقمي مع المحافظة على عمق التحلیل، لھذا لا تعتبر 

الاثنوغرافیا الرقمیة مجرد تطبیق للأسالیب البحثیة التقلیدیة، بل ھي وضع تصور كامل وجدید لمنھجیة 

بع تداول الأفكار یعمل على تت - Multi Sited Ethnography-بحث إثنوغرافي متعدد المواقع 

 .2والممارسات بین مختلف المواقع، عكس الاثنوغرافیا التقلیدیة التي تركز على منطقة جغرافیة واحدة

في دراسة الھویة الافتراضیة تعتبر الإثنوغرافیا الرقمیة المنعج الوحید الذي یعمل على جمع البیانات 

رنت، حلیلھا لفھم الثقافات المتشكلة عبر شبكة الانتمن المصادر الرقمیة مثل شبكات التواصل الاجتماعي ثم ت

فھو منھج بحث نوعي یركز على الفھم العمیق لھذه الثقافات، عن طریق أسالیب التحلیل الموضوعي، 

السردي أو التأویلي، عن طریق الانغماس في البیئة الرقمیة للفھم الأعمق للظواھر الرقمیة المتشكلة 

، مع التركیز على كیفیة تمثیل الأفراد والجماعات عبر تلك الفضاءات، وھنا والمتفاعلة على تلك الشبكات

 . 3تأتي مقاربة الكیفیة التي یتم بھا تمثیل المسائل الاجتماعلیة في المحتوى الافتراضي بما فیھا الھویات

بكات ش یعتبر إذا منھج الإثنوغرافیا الرقمیة المنھج الأنسب لدراسة الھویة الافتراضیة عند مستخدمي

 یزات التي یمكن أن نجملھا في الشكل الموالي:التواصل نظرا للخصائص والمم

                                                
 .42نفس المرجع، ص  -1 

2 - Marie Lefebvre, «Christine Hine, Ethnography for the Internet. Embedded, Embodied 
and Everyday », Lectures [Online], Reviews, Online since 12 July 2015, connection on 06 
February 2025.URL:http://journals.openedition.org/lectures/18642; DOI: 
https://doi.org/10.4000/lectures.18642  
3 - Kozinets, R. V., Cavusoglu, L., & Belk, R. W. (2024). Transformative Netnography: 
Combining Representation, Social Media, and Participatory Action Research. 
Proceedings of the 57th Hawaii International Conference on System Sciences, 2298-2306. DOI: 
https://hdl.handle.net/10125/106663  
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: شكل یوضح خصائص وممیزات المنھج الإثنوغرافي الرقمي والمواضیع المناسبة 15شكل رقم 

 لاستخدامھ.

 
 لطالبالمصدر: إنجاز ا

 

یع المناسبة یوضح الشكل السابق خصائص وممیزات المنھج الإثنوغرافي الرقمي والمواض

لاستخدامھ، فالتركیز على السیاق الرقمي یجعل من الممارسات والتفاعلات التي تحدث في إطار شبكات 

التواصل الاجتماعي موضوعا مناسبا لھ، وعن طریق المرونة في استخدام أدوات متنوعة لجمع البیانات 

امنة وراء تلك الممارسات وتتبع الرقمیة تجعل منھ منھجا یملك من الوسائل ما یمكنھ من المعاني الك

دینمیكیتھا عبر الزمن، وفھم تجارب المستخدمین من خلال اندماجھم في نشاطات المبحوثین كجزء من ھذا 

المجتمع الرقمي، وفھم تنوعھ الاجتماعي والثقافي عبر المجالات الزمنیة والجغرافیة، ویجعل منھ منھجا 

ك المتعلقة بالتفاعلات الرقمیة مثل الھویة الافتراضیة موضوع ھذه جاھزا لدراسة الظواھر المعقدة لا سیم تل

 الدراسة.
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 ثانیا: المقاربة النظریة

 أھمیة المقاربة النظریة: -1
إلى تبني نظریة علمیة، یستخدمھا الباحث كوسیلة أو أداة تحلیلیة لفھم وتفسیر  تشیر المقاربة النظریة

المفاھیم والقضایا التي تنبثق عنھا، وھو ما یساھم في تحلیل الظاھرة موضوع الدراسة، من خلال استیعاب 

، وبھذا تكون المقاربة النظریة بمثابة عدسة تحلیلیة یتمكن الباحث 1الارتباطات والتفاعلات المختلفة للظاھرة

 من خلالھا من رؤیة الظاھرة بشكل أكثر عمقا ووضوحا.

احث على فھم البیانات وتفسیرھا في إطار أوسع. أما النظریة العلمیة فتعتبر أداة منھجیة تساعد الب

وبدون سند نظري، تكون الدراسات الاجتماعیة مجرد وصف سطحي بعید عن فھم المعاني الاجتماعیة 

عملیة منھجیة أوطریقة علمیة یعتمدھا الباحث  ، وھيالمقاربة النظریة العمیقة، لھذا من المھم الاعتماد على

إطار نظري معین، یعتبر ھذا الاطار مناسبا للفھم  الدراسة ضمنناول موضوع في دراستھ، یتم من خلالھا ت

سند نظري یتمثل في نظریة معینة أو مجموعة من النظریات العلمیة التي  أساس أو والتحلیل لاعتماده على

 للموضوع محل البحث والدراسة. شاملا تقدم تفسیرا وفھما

، على غرار العدید من الباحثین أن Corbin and Straussفي ھذا الإطار یرى كوربین وستراوس 

النظریة توفر للباحث إطارا نظریا مرجعیا، ھذا الاطار یساعد على تنظیم الأفكار، وتحلیل البیانات بطریقة 

أن النظریة بالجسر الذي یربط بین البیانات  Bryman and Teevan. ویرى برایس وتیلیر 2منھجیة

 .3من شأنھ نعزیز مصداقیة البحث وفاعلیتھ وتفسیرھا العلمي، الشيء الذي

من ھذا المنطلق، تلعب المقاربة النظریة لأي بحث علمي دورا مھما في توجیھھ، من خلال توفیره 

للمفاھیم الرئیسیة والأدوات التحلیلیة المناسبة لتفسیر الظواھر بشكل منھجي صحیح، ویعزز فھم الباحث 

تالي فالمقاربة النظریة معطى جد مھم لجودة أي بحث وقدرتھ على تقدیم للتفاعلات الاجتماعیة المعقدة، وبال

 إسھامات جادة في مجال المعرفة.

 

 

 

 

                                                
، مجلة الانسان والمجال، المقاربة النظریة سیاق بحثي في العلوم الاجتماعیة والتربویة لا بد منھعشوي مصطفى،  -1 

 .291، ص 2022، دیسمبر 2، عدد8مجلد
2 - Corbin, J., & Strauss, A. Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for 
Developing Grounded Theory. Sage Publications.2008, P 16. 
3 - Bryman, A.,& Teevan, J. Social Research Methods. Oxford University Press. 2005. 
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 اختیار المقاربة النظریة:  -2
لا تعتبر المقاربة النظریة مجرد تطبیق للنظریة بشكل آلي، بل ھي عملیة تتم بطریقة إبداعیة تتطلب 

وث ، وفي ھذا الاطار یرى كریسویل وبھا تتماشى وسیاق البحثمن الباحث الاجتھاد لتكییف النظریات وجعل

Creswell and Poth  ،أن المقاربات النظریة لیست قوالب جامدة تطبق بنفس الطریقة على أبحاث مختلفة

، وھو ما 1بل یجب على الباحث إعادة تكییفھا حتى تتماشى ومتطلبات بحثھ والسیاق الخاص بكل ظاھرة

 . والمبدع لاستیعاب حیثیات الظاھرة قید المدروسة یتطلب التفاعل النشط

یقوم الباحث عادة باختیار المقاربة النظریة بناء على جملة من المعاییر الموضوعیة التي تراعي 

، أي یجب 2طبیعة الموضوع، ملاءمة الأسالیب ومفاھیم وأدوات البحث التي تقدمھا النظریة لتحلیل الظاھرة

 تم اختیارھا القدرة على تقدیم تفسیرات عن الأسئلة المطروحة.أن تتوفر للنظریة التي ی

من جھة أخرى یجب في اختیار النظریة قدرتھا على تقدیم تفسیرات أكثر دقة وشمولیة للظاھرة. 

ولأجل ذلك یمكن للباحث إستخدام نظریة واحدة أو القیام بالتولیف بین نظریتین أو أكثر من أجل بناء مقاربة 

یع جوانب الظاھرة إذا كانت معقدة وتتطلب مقاربة متعددة الأبعاد، شرط أن یتناسب ھذا نظریة تشمل جم

 الاختیار مع طبیعة التساؤلات والظاھرة المدروسة.

 

 المقاربات النظریة لدراسة الھویة الافتراضیة: -3
 رتلعب العدید من المقاربات النظریة دورا محوریا في فھم وتفسی الافتراضیة في موضوع الھویة

خلال  تشكلھا، تطورھا وتفاعلھا... ویرجع ھذا إلى كون الھویة موضوع شائك ومتشعب، ینظر إلیھ من

، ومما زاد من تعدد ھذه النظریات في وحیثیاتھ تفاصیل الموضوعالي تشكل الأبعاد والعناصر العدیدة 

مواضیع ذات صلة الأنترنت وما نتج عنھ من ك تقني بموضوع ارتباطھادراسة الھویة الافتراضیة ھو 

 بموضوعنا مثل الشبكات الاجتماعیة، العلاقات الافتراضیة، وغیرھا من المواضیع.

ظریة نمفاھیم ب سة یستدعي الاھتمامالقول أن تشعب أبعاد الموضوع قید الدرا في ھذا السیاق یمكن

، ماعیة، النفسیةالاجت بمختلف زوایا الموضوع شبكة الفاعلین، ونظریة الھویة الاجتماعیة، لاھتمامھما

 سیم الشبكة، ، لاالثقافیة والتقنیة، التي تتناول مختلف أبعاد الھویة الافتراضیة عند مستخدمي فیسبوك

الفاعلین، الھویة الفردیة، الھویة الجماعیة، العلاقات داخل الشبكة، العلاقات خارج الشبكة، وتأثیر كل ھذا 

 . واصل الاجتماعيفي بناء ھویة افتراضیة عند مستخدمي شبكات الت

                                                
1 - Creswell, J. W., and Poth, C.N. Qualitative Inquiry and Research: Choosing Among Five 
Approaches, 4th ed. SAGA Publications, 2018, P 67. 

زائریة ، المجلة الجمعیقات توظیف المقاربة النظریة في الدراسات السوسیولوجیة في الجامعة الجزائریةلونیسي ریم،  -2 
 .752، ص 2023، جویلیة 02، العدد 08للأمن الإنساني، السنة الثامنة، المجلد 
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 : Actor-Network Theoryنظریة شبكة الفاعلین  -3-1
بدأت ھذه النظریة في الاستخدام بشكل رئیسي في میدان العلوم والتكنولوجیا، لكنھا انتقلت إلى میادین 

ا ھأخرى كالعلوم الاجتماعیة، الاعلام، التعلیم والسیاسة...  من خلال البحث في الكیفیة التي یتم من خلال

 راتأربعة مسابناء الحقائق بالاعتماد على التفاعلات الاجتماعیة والمادیة، وھو ما تم الوصول إلیھ بدمج 

 Michelومیشیل فوكو  Gilles Deleuzeبدءً بالاھتمامات الفلسفیة بشكل رئیسي في أعمال جیل دولوز 

Foucault وى". أما في میدان العلوم فلقد وانتقال البحث مما یسمى "كیانات ثابتة" إلى "العلاقات والق

مثلا، من خلال  Steve Woolgarوستیف وولغار  Bruno Latourتوصل علماء أمثال برونو لاتور 

وأثبتوا فعلا  ،العمل میدانیا إلى اختبار إمكانیة بناء حقائق عبر شبكة تجمع بین فاعلین من البشر وغیر البشر

. 1ك دائمیجعل منھا في حالة تشكل وتفك ستمر بین مكونات الشبكةالمأنھ لا توجد "كیانات ثابتة"، فالتفاعل 

على الاھتمام بالطرق مثلا   Michel Callonكما عمل مھتمون بالاقتصاد والسیاسة أمثال میشیل كالون

العملیة لتشكل شبكات الاقتصاد والسیاسة بین مختلف الفاعلین، وفي الأخیر كانت الكلمة للنقد الاجتماعي 

 قلیدیة وإعادة دمج الأطر الاجتماعیة والطبیعیة.للرؤى الت

ع الشبكات" مع مطل -من خلال ھذه المسارات أو الرؤى الأربعة السابقة نشأت "نظریة شبكة الفاعلین

تسعینیات القرن الماضي، التي أصبحت وسیلة قویة لدراسة وتحلیل الجماعات بمختلف أشكالھا والتفاعلات 

یة ضمن الشبكة، من خلال التركیز على العلاقات بدلا من التركیز الكیانات بین وحدات بشریة وعناصر ماد

الثابتة، أي بدلا من التركیز على العناصر المكونة للشبكة بشكل منفصل، لأن الشبكات ھي التي تبني الحقائق 

 .2من خلال التفاعل

ھا ي، من خلال تركیزرؤیة خاصة لفھم العالم بشقیھ الاجتماعي والماد تقدم نظریة شبكة الفاعلین

على التفاعلات الدینامیكیة بین مختلف الفاعلین، وھو ما یمكننا من فھم أعمق للظواھر الاجتماعیة الأكثر 

تعقیدا على غرار الھویة في العالم الافتراضي، مستغلین لأجل ذلك مجموعة من المفاھیم التي جاءت بھا 

 والعلاقات والتفاعلات بینھم. في ھذا السیاق نذكر علىالنظریة في دراستھا وتفسیرھا للشبكة والفاعلین 

 سبیل المثال مجموعة من المفاھیم التي نرى أنھا تخدم موضوع بحثنا بشكل مباشر:

ت التي تؤثر في التفاعلا الشبكة حسب النظریة مجمل العناصر: یشمل مفھوم الفاعلین شبكة -

لوجیا بین أفرادھا فقط، بل تشمل التكنو الاجتماعیة وتعید تشكیلھا، فھي لا تقتصر على الروابط

 والأفكار وكل الفاعلین أفرادا كانوا أم أشیاء.

                                                
1 - Bruno Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, 
Oxford University Press, 2005, P 72. 
2 - John Law, Actor Network Theory and Material Semiotics, version of 25th April 2007, 
available at http://www. heterogeneities.net/publications /Law2007AN TandMaterial 
Semiotics.pdf, (downloaded on 18th May, 2007). P3. 
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: وھم كما سبق وأن ذكرنا كل ما لھ دور في تشكیل التفاعلات الاجتماعیة داخل الشبكة، الفاعلون -

 د، أما الأفراد فھم فيویتم تعریفھم من خلال تلك التفاعلات، ینقسمون إلى أفراد وغیر أفرا

مستخدمة المنصة ال ، أما الغیر أفراد فتتمثل ھنا فيدراستنا مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي

مثلا، وكل ما یتم تداولھ من منشورات، صور، فیدیوھات... بالإضافة إلى  كفایسبوك

الخوارزمیات أو نظام عرض المحتوى. أي أن الفاعل ھنا لیس فردا بل ھو مجموعة من الكیانات 

 لتي لھا القدرة على التأثیر في الشبكة وإعادة تشكیلھا وتوجیھھا.الفاعلة ا

: ھي العلاقات والتفاعلات بین المستخدمین، تحدد ھذه العلاقات بین الفاعلین شكل الشبكة العلاقات -

ووظیفتھا، وتعطیھا الطابع الدینامیكي الذي یتغیر بموجب التفاعلات بین الأعضاء. وتظھر في 

تفاعل مع المحتویات الرقمیة عن طریق الإعجاب، التعلیق، نشر المحتوى موضوعنا على شكل ال

 ومشاركتھ...

: ھي عملیة التحول التدریجي من العلاقات السطحیة إلى شبكة متماسكة، یمكن قراءتھا الترجمة -

من خلال كثافة التفاعل مع محتویات معینة، وھو ما یمكننا من فھم طرق تشكل واستمرار 

ا، أي أن الشبكة تتشكل وفق مبدأ الترجمة الذي یتحقق بموجب تحول المصالح الشبكات أو موتھ

والأھداف والعناصر المشكلة للھویة لتتكیف مع الشبكة، أو العكس. فتخلق روابط جدیدة أو تتقوى 

 الروابط الموجودة أو تختفي.

ومستمرة،  ابتة: یتحقق التماثل في الشبكات عندما تصبح العلاقات بین جمیع وحداتھا ثالتماثل -

 یتساوى فیھا من حیث الأھمیة والتأثیر على الشبكة جمیع الفاعلین، أفراد وغیر أفراد.

سنحاول من خلال استخدام مفاھیم ھذه النظریة بشكل خاص على فھم الھویة الافتراضیة عند مستخدمي 

ة تعالج دور شبك ریةشبكات التواصل الاجتماعي والأبعاد الأنثروبولوجیة لتلك الھویة، كون ھذه النظ

الفاعلین في تشكیل الھویات وأثرھا في الأفعال والممارسات، كون الھویة تبنى بالارتباط بالجماعة والتفاعل 

 .1مع الفاعلین في الشبكة

 

 :Social Identity Theory الھویة الاجتماعیة نظریة -3-2
 Henriمن ھنري تاجفیل  على ید كل خلال السبعینیات من القرن الماضي، ھذه النظریة نشأت

Tajfel  وجون تیرنرJohn Tuurnerعات وما تحمل في طیاتھا ، في سیاق دراستھما للعلاقات بین الجما

وتتلخص فكرتھا الأساسیة في عدم انفصال الھویة الفردیة عن صراع/ تعاون، و من ثنائیتي تشابھ/ اختلاف

                                                
، متاح على الرابط Network Theory-Actorنظریة الشبكة الفاعلة والسلوك الجمعي  -1 

-1708200171-47338-1317-rofiles/jwan.bakr/teaching/teachinghttps://academics.su.edu.krd/public/p
7.pdf  :15/07/2023، معینة بتاریخ. 
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أنفسھم إلى مجموعاتھم الاجتماعیة، أي تعریفھم ھویة المجتمع، حیث یرجع الأفراد حسب ھذه النظریة في 

رض ، التي تفمعناھا من خلال السیاقات الاجتماعیة ضمن العلاقات بین مختلف الجماعاتأن الھویة تستمد 

على الأفراد الانحیاز لمجموعة دون أخرى والاحساس بالانتماء، ومنھ یحددون سلوكھم وتصوراتھم حول 

الانتماء إلى حسب ھذه النظریة فھویة الأفراد یحددونھا من خلال ، فةھویتھم وباقي الھویات المختل

، وبھذا یعملون على حمایة ھویتھم 1التي یرون أناھا تعبر بشكل أقوى على انتماءاتھم المجموعات الاجتماعیة

 .ویعززونھا

 خاص تھتم نظریة الھویة الاجتماعیة إذا بالتفاعل بین الھویة الاجتماعیة وھویة الفرد، وبشكل

ھذا وبالطریقة التي یستوعب بھا الأفراد ھویتھم من خلال كونھم عناصر ضمن مجموعة اجتماعیة معینة، 

فقط، بل یحدد دلالات ومعاني المواقف لا یعمل على تحدید أسالیب الارتباط والتعامل مع الآخرین 

 قسم الأفراد إلى زمر أو، وبالتالي فإن ھذه النظریة تقوم أساس التصنیف الاجتماعي حیث تالاجتماعیة

وتنسب الھویة الاجتماعیة إلى الانتماء لتلك المجموعات، ھذا الانتماء یجعل الفرد یعقد مقارنات مجموعات، 

ل ، وھو ما یعزز الانتماء والتمیز بشك-الخارجیة–وباقي الجماعات  -الداخلیة–بین الجماعة التي ینتمي إلیھا 

 إیجابي.

، وھو ما یشكل تھدیدا للھویة عن باقي المجموعات تمیز المجموعةص أما في حال عدم الرضا بخصو

حلول لتحقیق ما أسموه "ة من الاستراتیجیات التي یلجأ إلیھا الأفراد النظریة جملومنھ تقترح  ،الاجتماعیة

وتلخص عموما ، الأفراد من خلالھا إلى إعادة صیاغة ھویتھمیعمل إدارة الھویة، أسالیب ھي ، و"للاندماج

 ؛ 2يف

ء التغییر ، والھدف منھا السعي ورالتغییر الوضعمنافسة بین الأفراد التنافس الاجتماعي: ویتمثل في  -

 الاجتماعي.

جر الجماعة إلى جماعة أشد تماسكا، ثم العمل على الحراك الفردي أو الجماعي: ویتمثل في ھ -

 الاندماج والتأقلم مع قیم تلك الجماعة.

المعاییر التي یتم مقارنتھا، فتصبح المقارنة السلبیة غیر یتم من خلال تغییر والإبداع الاجتماعي:  -

 مھمة، حیث یتم التركیز على عناصر ثقافیة خاصة والاعتزاز بھا وتمجیدھا.

أما استخدامنا لھذه النظریة في دراسة الھویة الافتراضیة فسیركز على الكیفیة أو الطریقة التي یعمل 

تصنیف أنفسھم ضمن فئات أو زمر اجتماعیة تأثر على تمثلاتھم للواقع وتحدد  من خلالھا الأفراد على

                                                
1 - Henri Tajfel, John Turner, An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin 
& S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations. Brooks/Cole, 1979, p. 34. 
 
2 - Kitty Dumont, Sven Waldzus.  Ideal selves as identity management 
strategies. International Journal of Intercultural Relations, Volume 44, 2015, 1–12. 
https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2014.11.003 
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سلوكھم تجاه الأشخاص والأحداث. ویأتي على رأس تلك العناصر تصنیف الأشخاص بما فیھم مستخدمي 

 In –شبكات التواصل الاجتماعي أفراد المجتمعات إلى فئات ینتمون إلیھم ویستخدمون مصطلح 'نحن 

Groupبیر عنھم، وفئات 'ھم ' للتع– Out Grpipعن الفئات التي لا ینتمون إلیھم، وبالتالي فھي  ' للتعبیر

، ووفقا لھذا فمستخدمي شبكات التواصل 1فئة للانتماءلھ  نشؤلا تحدد مكان الفرد في المجتمع فقط بل تُ 

 صفحات الفیسبوك الاجتماعي، یمكنھم تطویر ھویات جماعیة من خلال الانتماء إلى مجموعات معینة على

 مثلا.

ئما لأن تكون مجوعة كما یرى أصحاب ھذه النظریة فإن الأفراد ومن أجل تعزیز ھویتھم، یسعون دا

لجوء الأشخاص إلى عقد المقارنات بین المجموعة التي ینتمون  یفسروھو ما الانتماء متمیزة بشكل إیجابي، 

ا الشأن یلاحظ أن المجموعات الافتراضیة ، وفي ھذ2إلیھا والمجموعات الأخرى، وتثمین ما یمیزھم

 المتخصصة على شبكة الفیسبوك مثلا، كثیرا ما تظھر انھا محترفة، متحكمة ومتمیزة فیما تعتبره ممیزا لھا. 

ف منسجمة وتبني مواق سیاق التحیز الجمعي عتبر غیاب الشخصیة الواعیة فيإلى ما سبق یبالإضافة 

ریة أھمیة كبیرة، وفي ھذا السیاق یرى الظواھر التي أولت لھا النظ، من تفكیرمع آراء المجموعة دون 

أن الخوارزمیات تعزز تلك التحیزات الجمعیة عن طریق تخصیص المحتوى،  John Gastilجون غاستیل 

  .3وھو ما یخلق التعصب القبلي مجددا

 

 : مجالات الدراسةثالثا
كاني، مجال زماني ومجال بشري. إلا أن دراسة ، مجال مفي ثلاثة أبعاد رئیسیةتأتي مجالات الدراسة 

المجتمعات الافتراضیة یمكنھا أن تحید عن ھذه القاعدة لمبررات منھجیة تتعلق بطبیعة ھذه المجتمعات، 

التي یلغى فیھا المجال المكاني بمعناه التقلیدي، بینما یأخذ المجال الزماني طابعا فضفاضاً، یتعدى فیھ الزمن 

 أ عند نقطة معینة وینتھي عند أخرى.الحقیقي الذي یبد

في شبكات التواصل الاجتماعي، بتموضع المستخدم في فضاءات افتراضیة، ھذا التموضع حسب 

"خارج الھنا"، أي أنھم یصبحون من دون مكان محدد، جراء انفصالھم  Pierre Levyتعبیر بییر لیفي 

                                                
1 - AbdulMagied Salma Ahmed, "Othering, Identity, and Recognition: The Social Exclusion 
of the Constructed ‘Other’," Future Journal of Social Science: Vol. 1: Iss. 1, Article 5, 2022.  
P115. DOI:10.54623/fue.fjss .1.1.5 Available at:  
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/fjss/vol1/iss1/5  
2 - Tajfel, Turner, An integrative theory of intergroup conflict. P 45. 
3 - John Gastil, A Theoretical Model of How Digital Platforms for Public Consultation Can 
Leverage Deliberation to Boost Democratic Legitimacy. Journal of Deliberative 
Democracy, 17(1), 2021, p79. DOI: https://doi.org/10.16997/jdd.963  
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ً وعن التقویم عن المجال الجغرافي المتعارف علیھ، النسبي  وھذا یعني أننا أمام بیئة افتراضیة ، 1الزمني أیضا

 مكان والزمان، غیر تلك المفاھیم التقلیدیة.مفاھیم جدیدة عن ال تطرحغیر مادیة، 

 

 المجال الجغرافي. -1

یر من ففي كث أھمیة بالغة،في الدراسات الأنثروبولوجیة  يالمكانالحیز أو  تحتل الجغرافیا

تخذھا الذي ا ة والباحثالأنثروبولوجی الدراسة لتعرف علىل افيالحیز الجغریكفي ذكر  الدراسات

 "المكان" ونتیجة لغیابھتم بالمجتمعات الافتراضیة ي تتال تادراسال إلا أن، 2كمیدان لدراستھ

یطرح العدید من الافتراضات غیر تقلیدیة في مسألة المجال  حسب "ماكلوھان" بمفھومھ التقلیدي

 . المكاني أو الجغرافي

ھذا الإطار تطرح الدراسات العدید من الافتراضات، منھا ما ترى أن شبكات التواصل في 

الاجتماعي والفضاءات الافتراضیة أنتجت ھویات سائلة لا ترتبط بمكان مادي بعینھ، حیث یمكن 

للمستخدم أن یصرح أنھ في أي مكان في أي وقت شاء، كما یمكنھ أن یعین المكان الحقیقي الذي یشغلھ 

بل یتشكل  ،ستغني عن التصریح بذالك تماما، وعلیھ فالوجود الافتراضي لا یخضع لقیود المكانأو ی

 .عن طریق سیاقات لا مكانیة مثل الاھتمامات المشتركة على سبیل المثال

ووفق سیاق معاكس ترى دراسات أخرى أن الھویة الافتراضیة على شبكات التواصل 

ھذا الصدد یرى انعكاس للمجال الجغرافي المادي، وفي الاجتماعي والفضاءات الافتراضیة ھي 

دانیال میلر أن الھویة الافتراضیة ھي امتداد للھویة المرتبطة بالمكان الجغرافي، أین یظھر 

ارتباطھم بالمكان من خلال رأسمالھم الثقافي المتصل بمدینة الانتماء واللھجة والعادات المستخدمین 

 ةتراضیوالاف ةن المادیاكمبین الأالحدود تلاشى إلى  ديھذا یؤثقافیة، ووالتقالید، ومختلف الأبعاد ال

  .3ضمن ھذه الفضاءات الرقمیة

                                                
، الطبعة الأولى، ترجمة: ریاض الكحال، ھیئة البحرین للثقافة عالمنا الافتراضي: ما ھو؟ وما علاقتھ بالواقع؟بییر لیفي،  - 1 

 .22، ص 2018والآثار، المنامة، مملكة البحرین، 
2 - Jean COPANS, Introduction a l’ethnologie et a l’anthropologie, 2ᵉᵐᵉ édition, Armand 
Colin, 2005, pp 17-18. 

3 - Daniel Miller, Social Media in an English Village, London: UCL Press, 2016, p  . Available 
at: https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1474804/1/Social-Media-in-an-English-Village.pdf .   
[Accessed: 22 April 2024]. 
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ن الھویة الافتراضیة التي نعمل على دراستھا عند مستخدمي الفایسبوك تساھم إلى حد إوعلیھ ف

شغلھا یة التي یالجغراف ما في إنتاج فضاء افتراضي لھ علاقة بشكل أو بآخر بالمجالات المكانیة أو

نقطاعا ا وأ انفصالا، وتارة أخرى یكون لمجال الذي یشغلھد لالمستخدم، فتكون تارة انعكاس أو امتدا

ولیس  ،فتعكس علاقتھم بالمكان التي یحددھا المستخدمون لممارسات الرقمیةلعنھ، ویكون ذلك نتیجة 

لمكان لوحدات البحث یربط بین ، أي أن المجال اراسق التي یشغلونھا عبر الإحداثیات الجغرافیة

 الفضاءات الافتراضیة والمادیة دون دمج لأحدھما في الآخر.

 

 :"الوقت المناسب" لمجال الزمانيا -2
ك ومرد ذل، یختلف عنھ في الواقعالمجال أو الحیز الزماني في العالم الافتراضي إدراك بدوره 

غیاب ما  ات الافتراضیة تضعنا أمامكون الفضاءإلى اختلاف إدراك الزمن أو الوقت في حد ذاتھ، 

 لنشر الأحداثعھدناه من تسلسل زمني للأحداث، حیث تفسح ھذه الفضاءات المجال أمام المستخدمین 

 عرضبرمجة أحداث مستقبلیة، كل ھذا ی، أو نشر ذكریاتھم أو وقت وقوعھا مباشرةً من أرض الواقع

حدث الآن، ویمكنھم من التفاعل معھ دون قیود أو الزوار أو الأصدقاء على الشبكة وكأنھ ی للمتابعین،

ن وسیرورتھ المعھودة، وھو ما یعتبره ، وھذا معناه إمكانیة إغفال الزمواضحة زمنیة وأطر محددات

 .1تحطیما للزمن الخطي Paul Virilioبول فیریلیو و Manuel Castellsمانویل كاستیلز 

داخل فیھ الماضي، الحاضر والمستقبل، الفضاء الافتراضي ینتج عنھ زمن غیر خطي یت إذا

تقطعة أو منفصلة عن بعضھا البعض، وھذا یعني أن محتوى وتصبح الأحداث من خلالھ لحظات م

شبكات التواصل بما فیھا الفایسبوك لم یعد یحكمھ الوقت الفعلي بمفھومھ الكلاسیكي المتعارف علیھ، بل 

تلبیة لطلبات وحاجات یره الخوارزمیات الذي تس" Time-Right أصبح یحكمھ "الوقت المناسب

 لبیئة الإفتراضیة التي تحكمھا الخوارزمیاتخاص بالشبكات في ا ھو نظام زمني جدیدو ،2المستخدمین

وإذا كان الوقت المناسب لا ، Taina Bucherبوتشر تاینا  التي تتلاعب بمحور الزمن حسب تعبیر

 جعل منھ على الشبكة مزیجا من تدفقات شخصیة وفقیلغي الوقت الحقیقي فإنھ یختلط بھ ویختزلھ، وی

 .3زمن حقیقي ومحتوى أرشیف الشبكة الذي تتحكم فیھ الخوارزمیات

                                                
1 - ROBERT HASSAN, Network Time and the New Knowledge Epoch. Time & Society, 12 
(2/3), pp.225-241. https://doi.org/10.1177/0961463X030122004.  
2 - Ludmila Lupinacci, Phenomenal algorhythms: The sensorial orchestration of real-time in the 
social media manifold. New Media & Society, 26(7), 2022, Pp 4078-4098. 
https://doi.org/10.1177/14614448221109952 . 
3 - Taina Bucher, The right-time web: Theorizing the kairologic of algorithmic media. New 
Media & Society, 22(9), 2020, Pp 1699-1714. https://doi.org/10.1177/1461444820913560 . 
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السائد في الحیاة على شبكات التواصل  Right-Time انطلاقا من فھم منطق الوقت المناسب

نشطة البحثیة التي م أي أن الأ2024الاجتماعي، یكون المجال الزماني للدراسة في الواقع خلال سنة 

قمنا بھا میدانیا كانت خلال تلك السنة، بما في ذلك الأنشطة الرقمیة أو الافتراضیة لوحدات البحث، إلا 

أو  -أرشیف رقمي-أن الزمن المناسب الذي یتحكم في تلك الأنشطة والفعالیات قد یمتد إلى أزمنة قبل

 التي تمت فیھا. -إستشراف-اللحظة بعد 

لیل إلى ثلاث مراحل، الرصد، التح من حیث الأنشطة البحثیة میدانیا الزمني للدراسةینقسم المجال 

ضبط العینة وتعیین وحدات البحث ورسم شبكة العلاقات خلال الثلاثي حیث بدأنا بواستخلاص النتائج، 

ا ھ، وھي العملیة التي استمرت لثلاث أشھر إضافیة كون الوحدات التي تم اختیارم2024الأول من سنة 

، الثلاث أشھر الموالیة كانت لرصد الأنشطة الرقمیة، وتحلیل محتواھا، لم تلبي شرط التشبع النظري

محتوى لالثلاثي الثالث من سنة إجراء البحث المیداني كان لإجراء مقابلات مع بعض الوحدات لتدعیم ا

تخلاص یر من السنة كان لاسالثلاثي الأخ، بیانات أكثرعلى بعض النقاط التي رأینا أنھا تتطلب  اً تأكید

النتائج، ھذا من الناحیة النظریة، أما میدانیا فقد تحتم علینا الأمر إضافة ثلاث أشھر إضافیة للرجوع 

 ،لنتائج ومقارنتھا مجدداالبحثیة من رصد وتحلیل واستخلاص لإلى العمل مجددا على جمیع الأنشطة 

، 2024یة على كل الأنشطة التي جرت خلال سنة حیث تم توسیع عملیة رصد البیانات والأنشطة الرقم

 .شھر جانفي حتى شھر دیسمبرمن 

 المجال البشري: -3
ھو مجموعة كاملة من الوحدات أو مجتمع الدراسة،  لدراسةالبشري ل مجالالمن الناحیة النظریة فإن 

الباحث یحددھا التي تجعل  1، ھذه الوحدات تمتلك جملة من الخصائص المشتركة-أشخاصاً كانت أو أشیاء –

حثھا من خلال اجراء دراستھ علیھا، في ھذه القضایا المراد بكمعاییر تمیزھم عن غیرھم لأن یكونوا ضمن 

الحالة قد یكون المجال الدراسي لبحثنا مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وبالتحدید مستخدمي 

عدد  ثموقعھ على رأس الشبكات من حیالفایسبوك كون الاختیار وقع علیھ من بین باقي الشبكات نتیجة ل

، ھذا من الناحیة النظریة، أما تطبیقیا فإنجاز بحث نوعي على مجتمع - )5رقم (أنظر الشكل –المستخدمین 

من  ویجعلیعتبر أمرا غیر ممكن،  -حسب الاحصائیات التي تم عرضھا سابقا–ملیار مستخدم  2,9یشمل 

صدقاء في دراستنا بالأ ھذا المجتمععلى تحدید  ، وعلیھ سنعملأمرا حتمیاالبشري للدراسة مجال التضییق 

م. 2024صدیق مطلع سنة  6549حوالي  ، والذي یصل تعداده إلى2على الحساب الخاص بنا على الفیسبوك

 لنختار من بینھم فیما بعد عینة الدراسة وفق شروط وضوابط نراھا تخدم المنھج المستخدم في الدراسة. 

                                                
1 - "POPULATIONS AND SAMPLING", umsl.edu, Retrieved 5/2/2022. Edited. 
https://www.umsl.edu/~lindquists/sample.html .  
2 - https://www.facebook.com/yamine.rehail.9  
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 خلاصة 

لدراسة على المنھج النوعي (الكیفي)، الذي یركز على وصف وتفسیر الظواھر الاجتماعیة اعتمدت ا

بدلاً من قیاسھا كمیاً. تم اختیار ھذا المنھج لملاءمتھ لأھداف البحث المتمثلة في فھم المعاني والدلالات وراء 

فضاء تراضیة في السلوكیات وتفاعلات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وكشف مظاھر الھویة الاف

بشكل خاص، كأداة تسمح بالانغماس في البیئة الافتراضیة  الرقمیة الإثنوغرافیا الرقمي. وتم توظیف منھج

 .ومراقبة الممارسات الیومیة وتحلیل المحتوى لفھم الثقافات والھویات الناشئة عبر الإنترنت

یتین. الأولى من مقاربتین نظریتین رئیسلتحلیل تعقیدات الھویة الافتراضیة، اعتمد البحث على تولیفة 

، التي تدرس كیفیة تشكل الشبكات والھویات من خلال التفاعل الدینامیكي بین الفاعلین شبكة نظریة ھي

 لھویةا نظریة عناصر بشریة (المستخدمون) وغیر بشریة (المنصة، الخوارزمیات، المحتوى). والثانیة ھي

ناء الأفراد لھویتھم من خلال انتمائھم وتصنیفھم ضمن مجموعات ، التي تركز على كیفیة بالاجتماعیة

اجتماعیة ("نحن" مقابل "ھم")، وسعیھم لتعزیز تمیز جماعتھم. ھذا التكامل یسمح بفھم الھویة كنتاج لشبكة 

 .اجتماعیة معقدة-علاقات تقنیة

، إذ قد اابتث غرافیاھا. فالمجال المكاني لیس جتتمیز مجالات الدراسة في البحث الافتراضي بمرونت

عكس الھویة الرقمیة المكان المادي أو تنفصل عنھ. أما المجال الزمني فیحكمھ مفھوم "الوقت المناسب" ت

، ركز العمل المیداني على نشاط عینة مختارة من كم فیھ خوارزمیات المنصات. عملیاغیر الخطي الذي تتح

لك لضبط الدراسة وجعلھا قابلة للتطبیق ضمن ، وذ2024أصدقاء الباحث على منصة فیسبوك خلال عام 

 .إطار البحث النوعي المعمق، مع الأخذ في الاعتبار الطبیعة الأرشیفیة والمستقبلیة للمحتوى الرقمي
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 الفصل السادس

التطبیق المیداني وتحلیل البیانات 

 وعرض النتائج
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 حلیل البیانات وعرض النتائجالفصل السادس: التطبیق المیداني وت
 
 

 تمھید: 
 

 أولا: اختیار العینة.
 العینة في البحوث الكیفیة. -1

 عینة غیر احتمالیة. -2

 العینة الملائمة. -3

 عینة الدراسة. -4
 خصائص وسمات العینة. -5

 دلالة البیانات الدیموغرافیة. -5-1

 الخصائص المتعلقة بالجنس.  -أ

 علقة السن.الخصائص المت -ب

 الخصائص المتعلقة بالحالة الاجتماعیة. -ت

 اقتصادیة.-دلالة البیانات السوسیو -5-2

 الخصائص المتعلقة بالمھنة. -أ

 الخصائص المتعلقة بالمستوى التعلیمي. -ب

 ثانیا: وسائل جمع البیانات.
 الملاحظة بالمعایشة. -1

 المقابلة. -2

 تحلیل المحتوى. -3

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ثالثا: آلیات التحلیل الكیفي.

 التحلیل الموضوعي لبیانات المقابلة. -1 

 .بیانات التعریف بالنشاط الرقمي -1-1  

 .تشكیل الھویة الافتراضیة -1-2  

التفاوض الھویاتي بین الھویة المحلیة  -1-3  
 .والعالمیة

 .لافتراضي للھویة المحلیةإعادة الإنتاج ا -1-4  

 ة.لھویة الافتراضی التي تشكل الأبعاد الأساسیة -2 

 .للھویة الافتراضیة البعد الاجتماعي -2-1  

 .للھویة الافتراضیة البعد المھني -2-2  

 .للھویة الافتراضیة البعد الدیني -2-3  

 لوطني للھویة الافتراضیة.البعد ا -2-4  

 .للھویة الافتراضیة اسيالبعد السی -1-5  

 
 مناقشة نتائج الدراسةعرض ومناقشة رابعا: 
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 داني وتحلیل البیانات وعرض النتائجالفصل السادس: التطبیق المی

 

 تمھید: 
یأتي ھذا الفصل بعد الفصول السابقة التي فصلنا فیھا مختلف الرؤى والأفكار التي تأسس لفھم 

الموضوع من مختلف جوانبھ، النظریة، النقدیة، والمنھجیة، وعلى ضوء كل ذلك، نعمل من خلال ھذا 

ي تأطر فھمنا لاشكالیة الموضوع وطرق دراستھ والمجالات الفصل على التحول من الجوانب النظریة الت

التي ینفتح علیھا، إلى جانب تطبیقي، نقوم من خلالھ تطبیق المفاھیم التي تزودنا بھا من الفصول الساببقة 

على عینة من المستخدمین تم اختیارھم وفق منھجیة متكاملة، تھدف إلى الإجابة على تساؤلات الدراسة 

ما ھي أھم و -فیسبوك –ل الھویة الافتراضیة عند مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وفھم كیف تتشك

 الأبعاد الأنثروبولوجیة المكونة لتلك الھویة عند وحدات البحث. 
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 أولا: اختیار العینة.

 :العینة في البحوث الكیفیة -1

الفئة من الأفراد والجماعات من  وحدات البحث أو العینة في الدراسات والأبحاث الاجتماعیة ھي تلك

مجتمع الدراسة والتي یمكن الوصول إلیھا فعلیا، وھم عناصر یتم اختیارھم للمشاركة في الدراسة، وتخضع 

وحدات البحث لجملة من الضوابط من اجل اختیارھا تماشیا مع طبیعة البحث، منھجھ، أھدافھ والنتائج 

 المرجوة.

بشكل عام، والإثنوغرافیة بشكل خاص، ولكونھا تركز على فھم  في البحوث الكیفیة أو النوعیة  

السیاقات الاجتماعیة والثقافیة، فإن اختیار العینة یختلف عنھ في البحوث الكمیة، ھذه الأخیرة التي تھدف 

غالبا إلى التعمیم الإحصائي والتنبؤ، بینما لا تكون النوعیة تمثیلیة بالضرورة وتھدف إلى الفھم العمیق 

 .1مارسات الثقافیة، لھذا تكون قلیلة العدد یتم اختیارھا بشكل دقیق لتمثل السیاق الذي نھدف لدراستھللم

 

 :Non- Probability Sampling غیر احتمالیة ةعین -2

یحیلنا الحدیث عن البحوث الكیفیة التي ذكرناھا في العنصر السابق إلى العینة الغیر احتمالیة، وھي 

شكل عشوائي، بل معاییرھا غیر عشوائیة، یعتمدھا الباحث بناء على معاییر محددة عینة لا یتم اختیارھا ب

، ویرجع ھذا إلى العدید من الأسباب 2تخدم بحثھ بشكل مباشر، وھو الخیار المفضل في البحوث الكیفیة

ختیار ع لاوالمزایا كسھولة الوصول إلى ھذه العینة، وإمكانیة الاتصال المباشر بوحداتھا، وإن كان أبرز داف

مثل ھذه العینات ھو الھدف من الدراسة التي یكون عادة القیام بدراسة نوعیة لا تتطلب حجم عینة تمثیلیة 

، بل یقتصر على الفھم العمیق لظاھرة معینة في سیاق ثقافي 3لأن التعمیم لا یدخل ضمن أھداف الدراسة

 واجتماعي معینة، كما ھو الحال في دراستنا. 

التي سنعمل على اختیارھا في ھذه الدراسة، ستكون عینة غیر احتمالیة، تم اختیار وعلیھ فالعینة 

 . Convenience Samplingوحداتھا بطریقة قصدیة، وفق أسلوب العینة الملائمة 

 

 

                                                
شارلین ھس بیبر، وباتریشیا لیفي، البحوث الكیفیة في العلوم الاجتماعیة، الطبعة الأولى، ترجمة: ھناء الجوھري،  - 1 

 .138، ص 2011المركز القومي للترجمة، القاھرة، مصر، 
 .139لمرجع، ص نفس ا - 2 
موریس أنجرس، منھجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة: تدریبات علمیة، ترجمة: بوزید صحراوي وآخرون، الطبعة  - 3 

 .309، ص 2006الثانیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
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 : Convenience Samplingالعینة الملائمة   -3
كثر یھا بعض العلماء، من بین أیعتبر أسلوب أخذ العینة الملائمة أو العینة المریحة أو المتاحة كما یسم

الأسالیب المتبعة في اختیار عینات غیر احتمالیة، والتي یتم من خلالھا اختیار الوحدات التي یسھل الوصول 

 .1إلیھا، أو على أسس ذاتیة، أو الجمع بین سھولة الوصول وأسباب ذاتیة

 

 : صورة تمثل أسلوب أخذ العینة الملائمة.2صورة رقم 

 
-https://www.qualtrics.com/experience-management/research/convenienceالمصدر: 

sampling/ 

 

وفق ھذا الأسلوب قمنا باختیار عینة ملائمة وفق الأسس التالیة: سھولة الوصول، سھولة الاتصال 

قات لاوالتواصل، وھو ما وجدناه یتحقق بشكل جید من خلال اختیار مجموعة من الأفراد المشكلین لشبكة الع

 الشخصیة على الفایسبوك، وفق شرط تحقق التشبع النظري.

وفي ھذا الصدد یعتبر اختیار مجموعة من الأفراد الذین ینتمون إلى شبكة العلاقات الشخصیة على 

الفایسبوك، أسلوبا لاختیار عینة غیر احتمالیة ملائمة للبحث، بالإضافة إلى كونھ یشكل فضاءً للملاحظة 

أنھ یوفر بیانات عن تفاعل الأفراد على ھذه الشبكة لرموز ثقافیة تشكل محتوى ثقافة الشبكة بالمعایشة، كما 

 والھویة الافتراضیة.

 

 

 

                                                
ترجمة:  ء اختیار العینة البحثیة،جوني دانییل، أساسیات اختیار العینة في البحوث العلمیة: مبادئ توجیھیة عملیة لإجرا - 1 

 . 132، ص 2015طارق عطیة عبد الرحمن، مكتبة فھد الوطنیة، الریاض، 



166 
 

 عینة الدراسة:  – 4
تتشكل عینة الدراسة وفق ما سبق من مجموعة من الأفراد الذین یشكلون جزء من شبكة العلاقات 

تم اختیارھم وفق مبدأ الأكثر تفاعلا خلال مرحلة  الاجتماعیة على الخاصة بالباحث على الفایسبوك،

اختیار العینة وإجراء الدراسة، حیث تم رصدھم من خلال الظھور المتكرر خلال تلك الفترة على رأس 

 تنازلیا حسب ظھورھم ضمن تلك القائمة. 1قائمة أصدقاء الفیسبوك، وتم تسجیلھم

الذي یعني الوصول إلى الحد الذي لا یمكن أما عدد الوحدات فقد تم وفق مبدأ تشبع البیانات و

، أي أن الباحث یسجل تكراراً 2عنده للبیانات الجدیدة تسجیل أي تغییر أو إضافة جدیدة في تلك البیانات

وحدة من وحدات البحث الذي أضفنا علیھا  20وتشابھاً في النتائج المسجلة، وھو ما سجلناه في حدود 

 وحدة. 35تغطیة جمیع فئات الشبكة، لیصل عدد عینة الدراسة إلى وحدة إضافیة إثراءً للبحث ول 15

حساب فایسبوك أصحابھم معروفون لدینا وینتمون إلى شبكة  35ومنھ فعینة الدراسة تشمل 

العلاقات الاجتماعیة على ھذه المنصة، ویحققون سھولة الوصول، الاتصال والتواصل، لوجود علاقات 

من شبكة العلاقات الاجتماعیة الواقعة، وھي أول نقطة نكتشفھا من  معھم في أرض الواقع، كونھم جزء

 خلال رسمنا لشبكة العلاقات على الفیسبوك، التي جاءت كالتالي:

 

 

 

 

 

 

 

                                                
، وفق توجیھات Ethnographic Notebookتم تسجیل جمیع تفاصیل العمل المیداني في دفتر الملاحظات الإثنوغرافیة  - 1 

Robert Emerson  في كتابةWriting Ethnographic Fieldnotes : 
- Robert Emerson, Rachel Fretz and Linda Shaw, Writing Ethnographic Fieldnotes, 1ed, 
University of Chicago Press, 1995. 

2 - Guest Greg, Bunce Arwen and Johnson Laoura, How many interviews are enough? An 
experiment with data saturation and variability. Field Methods, 18 (1), 2006, 
P64. https://doi.org/10.1177/1525822X05279903.  
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كة على شب –: مخطط لأفراد العینة ضمن شبكة العلاقات الاجتماعیة الافتراضیة للطالب 16شكل رقم 

 -الفایسبوك

 
 نشاط ترفیھي.عمل جمعوي. الوسط المھني. أصدقاء. الأقارب. دلالة الألوان حسب الفئات: 

 المصدر: إنجاز الطالب.

 

فردا أظھرھم الفایسبوك في مقدمة الأصدقاء على  35تظھر الصورة أفراد العینة المتمثلین في 

صفحتنا الشخصیة خلال فترة اختیار العینة وإجراء البحث المیداني، وھو إظھار یقوم على أساس مختلف 

لأنشطة والتفاعلات التي تحدث بیننا في تلك الفترة، قمنا بترتیبھا تنازلیا من الأكثر ظھور إلى الأقل، وتظھر ا

في الصورة عقدة رئیسیة تمثل الباحث من خلال حسابھ على الفایسبوك وتظھر صورة الملف الشخصي 

Profile Pictureام حسب ترتیبھا حفاظا على ، بینما تظھر العقد الأخرى التي تمثل وحدات البحث بأرق

سریة المعلومات المتعلقة بھویتھم، كما تظھر الدوائر المشكلة للعقد الخاصة بھم بألوان مختلفة، حیث یشیر 

كل لون إلى الفئة التي ینتمي إلیھا، وھذا راجع إلى أننا وجدنا شبكة العلاقات الخاصة بنا تنقسم إلى مجموعة 

 من الفئات مقسمة كالتالي:

 أفراد. 6ون الأخضر: فئة الأقارب وتضم أفراد من العائلة والأقارب والأنساب، وعددھم الل -

اللون البرتقالي والبرتقالي الفاتح: فئة الأشخاص من الوسط المھني والأكادیمي، وتجمع الزملاء في العمل  -

 فرد. 22وزملاء من مؤسسات أخرى داخل الوطن وخارجھ، والطلبة ومستخدمي الإدارة، وعددھم 



168 
 

اللون الأزرق والأزرق الفاتح: فئة الأصدقاء خارج الإطار المھني، زملاء الدراسة وأصدقاء الحي أیام  -

 أفراد. 7الطفولة، وعددھم 

اللون الأصفر: فئة الأنشطة الترفیھیة والنشاط الجمعوي، وتجمع أعضاء الجمعیات والنوادي الریاضیة  -

 .2دین ومختلف الأنشطة الترفیھیة، وعددھم فر

 المخطط الموالي یوضح بشكل أوضح مجموع ھذه الفئات.

 

: مخطط انسیابي یوضح مجموع الفئات المشكلة لشبكة العلاقات الاجتماعیة الخاصة 17مخطط رقم 

 بالباحث على شبكة الفایسبوك.

  
 المصدر: إنجاز الطالب.

فئات، فیدل على نمط تفاعل یغلب حسب ال أما عن دلالة توزیع أفراد العینة أو المبحوثین بھذا الشكل

علیھ الطابع المھني، وھذا من شأنھ أن یكون لھ تأثیر على الھویة الافتراضیة التي تتشكل وفق سیاق مھني، 

یتأكد أكثر ھذا السیاق في إطار الأنشطة والتفاعلات الرقمیة التي یغلب علیھا الطابع المھني من خلال نشر 

الجامعة، الكتب، المقالات وكل ما من شأنھ أن یھم الأسرة الجامعیة، وإن كان بیانات تتعلق بالمھنة، كأخبار 

 سغلب علیھا الطابع الأكادیمي.
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والصور الموالیة عینات عن تلك الأنشطة الافتراضیة والمتمثلة في مجموعة من المنشورات ذات 
 اھتمامات مھنیة أكادیمیة من الجدار الشخصي على الفیسبوك.

 
 موع صور من حساب الطالب لھا علاقة بالھویة المھنیة وأكادیمیة.: مج3صورة رقم 

 

 
 المصدر: منشورات من جدار الفیسبوك الخاص بالطالب.

 

 خصائص وسمات العینة:  – 5

 دلالة البیانات الدیموغرافیة:  -5-1
ة، یحالتھم الاجتماعسنھم و مثل جنس المبحوثین، جموعة من السمات والخصائصتضم ھذه البیانات م

وتعتبر ھذه البیانات خصائص أساسیة لتحدید جملة من الاستجابات والتفاعلات ذات الطابع الاجتماعي، 

 .التي تأثر بشكل مباشر في أنماط الھویة الافتراضیة
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  لخصائص المتعلقة بالجنس:ا -أ

جاء توزیع وحدات البحث ضمن شبكة العلاقات الشخصیة الخاصة بالباحث من حیث الجنس 

یتوافق مع بیانات الجنس لمستخدي فایسبوك في إناث، ھذا التباین  10ذكور، مقابل  25كالتالي: 

لكنھ  ،1م2023ذكور مطلع سنة  60.2بالمئة إناث مقابل  39,8بـ    Metaالجزائر، الذي قدرتھ شركة 

 يقراءات، لمعرفة ما دلالة وجود أكثر من ثلثي الوحدات من الذكور، وھو ما یعتبر فجوة فیبحث عن 

استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من حیث الجنس، والأمر ھنا لا یتعلق بإمتلاك التقنیة أو تكلفة 

فاصلة  وداالتي تضع حد الاتصال، بل یتعلق الأمر بشكل خاص بالأعراف الاجتماعیة والخلفیة الثقافیة

ب تقریر ، حسى الرجالفي التواصل بین الرجال والنساء، والتي تأثر على النساء أكثر من تأثیرھا عل

 .2م2024الفجوة بین الجنسین في مجال الھاتف المحمول لعام 

من جھة أخرى یلاحظ على التواصل بین الجنسین بالنسبة لوحدات البحث المشكلة للشبكة 

 -ىجنس أنث-الشخصیة، أنھ یتم في إطار رسمي عائلي أو مھني، حیث جاءت روابط الشبكة مع وحدات 

مضللا كون  McPhersonفي المقام الأول، وھو ما أعتبره مكفیرسون (وآخرون)  من أفراد العائلة

، بینما تغیب تلك العلاقات 3وجود أقارب من الجنس الآخر یجعل منھا مختلطة بشكل مثالي حسب الجنس

في الوسط الجمعوي، وروابط الصداقة وأماكن الأنشطة الریاضیة أو الترفیھیة، ویخضع تواصلھا أو 

 لھویاتي لضوابط تعكس الأبعاد الثقافیة للمجتمع، والتي سنفصل فیھا لاحقا.ظھورھا ا

 

  السن:بالخصائص المتعلقة  -ب

أظھرت شبكة العلاقات الخاصة على الفایسبوك، ھیمنة الفئة العمریة التي ینتمي إلیھا الباحث 

سنة  45 على الشبكة عند وحدات البحث، حیث بلغ عدد الأشخاص الذین یساوي ویزید عمرھم عن

)، وھذا إن كان یعبر عن تجانس الشبكة من جھة، فھو لا یتماشى 35مبحوث من أصل  19الأغلبیة (

مع الواقع الرقمي الذي یشیر إلى أن الفئات العمریة المھیمنة على الفابیسبوك ترتب تنازلیا حسب العمر، 

 كما ھو موضح في الجدول التالي: 

                                                
1 -Simon Kemp, Digital 2023 : ALGERIA, https://datareportal.com/reports/digital-2023-
algeria 13 February 2023. 
2 - Nadia Jeffrie, The Mobile Gendre Gap Report 2024, In : https://www.gsma.com/solutions-
and-impact/connectivity-for-good/mobile-for-development/blog/the-mobile-gender-gap-
report-2024/ ,  29 May 2024. 
3 - Miller McPherson, Lynn Smith-Lovin, and James M. Cook, "Birds of a Feather: Homophily 
in Social Networks," Annual Review of Sociology 27, 2001, P 423. 
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م، 2023یسبوك في الجزائر مطلع سنة مریة المھیمنة على الفالفئات الع وضح: جدول ی10جدول رقم 

 مقارنة مع عدد أفراد العینة في كل فئة عمریة.

 

 عدد حالات العینة في كل فئة عمریة النسبة من المستخدمین الفئة العمریة

 00 % 35 سنة 24 - 18

 08 % 30 سنة 34 – 25

 08 % 20 سنة 44 – 35

 19 % 15 سنة 45+ 

Simon Kemp, Digital 2023  :إنجاز الطالب إنطلاقا من البیانات المیدانیة والتقریر الموالي:  المصدر 
13 February 2023 algeria-2023-https://datareportal.com/reports/digitalALGERIA,  

 

متجانسة على ھذه الشبكة یمكن رده إلى ثقافة الإحترام في المجتمع الجزائري  ھیمنة فئة عمریة

، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى عدم 1التي تجعل من الفئات العمریة متباینة لا تجتمع في فضاء واحد

وجود اھتمامات مشتركة بین أفراد ھذه الفئات العمریة المتباینة، وھو الأمر الذي من شأنھ أن یحد من 

لتواصل والتفاعل بینھم، أما عن وجود علاقة بفئات عمریة أصغر ضمن نطاق ھذه الشبكة فھي تدخل ا

في إطار عائلي، أو مھني في إطار علاقة الأستاذ بالطلبة، بالإضافة علاقات وإن كانت محدودة في 

 م المھني أوإطار الأنشطة الریاضیة والترفیھیة، ویلاحظ عموما أن ھذه الروابط تقوم على أساس الدع

 الاجتماعي.

وتبقى أھم ملاحظة في ھذا الإطار ھي أن الشبكة تبنى على أساس التجانس العمري، ھذا الأخیر 

الذي یعكس إھتمامات ھویاتیة متماثلة بحكم السن تظھر أثناء تفاعل الأقران، وھو ما یجعل الھویة 

ل س تأخذ بعین الاعتبار المراحالافتراضیة عند مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي تقوم على أس

 العمریة والعلاقات بین الجیلیة، أي أن الھویة الافتراضیة تتشكل في إطار الفئة العمریة. 

في ھذا السیاق تتفق ھذه القراءة مع نتائج العدید من الدراسات، على غرار دراسة میلر مكفیرسون 

Miller McPherson جتماعیة حسب العمر في الولایات وآخرون، التي ترى أن تجانس الروابط الا

                                                
لمؤتمر اش أنموذجا، ورقة غیر منشورة، رحایل یمین، أرصفة المقاھي وتوزیع السلطة في مجتمع محلي: بلدیة أمجاز الدشی -1

بي نظریة جدیدة"، المجلس العر الثالث "الدولة والسیادة والفضاء الاجتماعي في المنطقة العربیة: قراءة تاریخیة ومقاربات
 .2017مارس  12 -10للعلوم الاجتماعیة، بیروت، لبنان، 
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من الأصدقاء متماثلین من حیث  % 72المتحدة الأمریكیة تأتي في المرتبة الثانیة بعد العرق، بنسبة 

 .1سنوات 8العمر في نطاق 

 

 الخصائص المتعلقة بالحالة الاجتماعیة: -ث

 كبیر توزعت وحدات البحث بخصوص الحالة الاجتماعیة، بین متزوجین وعزاب، مع إنحیاز

عزاب، وھي وضعیة تعكس توزیع  7متزوج مقابل  28إلى جھة المتزوجین الذین وصل عددھم 

ھا في اقتصادیة التي سنعالج -المبحوثین حسب الفئات العمریة، من جھة وترتبط بالوضعیة السوسیو

 العنصر الاحق، من جھة أخرى.

 سھا، فالأفراد یمیلون إلى التفاعلكما تعتبر ھذه الوضعیة داخل الشبكة عاملا آخر من عوامل تجان

مع أشخاص لھم نفس الحالة الاجتماعیة، حیث یكون التواصل أقوى، نتیجة لوجود مواضیع مشتركة 

تتم مناقشتھا، وھذا ینطبق على المتزوجین ممن لدیھم أطفال، حیث تتم مناقشة العدید من المواضیع ذات 

 سنرى ذلك لاحقا.صلة من خلال التعالیق على منشورات فیسبوك كما 

 

 اقتصادیة:-دلالة البیانات السوسیو -5-2
 الخصائص المتعلقة بالمھنة: -أ

 جاء توزیع أفراد العینة كما ھو موضح في الجدول الموالي:

 

 ة:: جدول یوضح توزیع أفراد العینة حسب المھن11جدول رقم 

 العدد المھن

 17 /ةجامعي /ةأستاذ

 01 إداري/ة بالجامعة

 01 مات الجامعیةإطار في الخد

 02 إطار بمؤسسة اقتصادیة

 01 علیمتالتربیة وال /ة في قطاعمفتش

 02 أستاذ/ة طور متوسط

                                                
1 - Miller McPherson, Lynn Smith-Lovin, and James M. Cook, "Birds of a Feather: 
Homophily in Social Networks," Annual Review of Sociology 27, 2001, P 424. 
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 01 تعلیم ثانوي /ةأستاذ

 01 عامل بقطاع التربیة والتعلیم

 01 معلم/ ة خاصة

 04 من غیر مھنة قارة

 01 أخصائي/ة نفساني/ة

 01 أعمال حرة

 02 مدرب ریاضة

 الطالب.إنجاز المصدر:                                     

 

تأكد من جھتھا الملاحظات المتعلقة بتوزیع أفراد العینة على مختلف المھن، أن الشبكة تبنى 

على أساس التجانس، حیث یشتغل أكثر من نصف العینة في قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي، 

ا یعكس الاھتمامات المھنیة المشتركة التي یتم أستاذ/ة جامعیة، وھذ 17. منھم 35شخص/ 19

 ). 3مقاسمتھا من خلال الشبكة. (عینة في الصورة رقم 

على نمط  یأكدحسب الفئات،  توزیع أفراد العینة أو المبحوثین بھذا الشكلف وكما سبق وأن ذكرنا

یتأكد أكثر  ق مھني،افتراضیة تتشكل وفق سیا ھویةلبناء  یؤسستفاعل یغلب علیھ الطابع المھني، وھذا 

ھذا السیاق في إطار الأنشطة والتفاعلات الرقمیة التي یغلب علیھا الطابع المھني من خلال نشر بیانات 

 ،الكتب، المقالات وكل ما من شأنھ أن یھم الأسرة الجامعیة نشر روابط تتعلق بالمھنة، كأخبار الجامعة،

 .لذكر، كما سبق اغلب علیھا الطابع الأكادیميوإن كان ی

بدوره قطاع التربیة والتعلیم یحتل مرتبة متقدمة في شغل الوظائف من قبل أفراد العینة، حیث بلغ 

المتبقیة، ھذا یعكس وجود اھتمامات مشتركة بین ھذه الفئة من العینة، والباحث مركز  18/ 6عددھم 

میذ، ة بوصفنا أولیاء تلاالشبكة محل الدراسة، ویرجع ذلك إلى إعتبار أننا شركاء في العملیة التربوی

ووجود اھتمامات تمس قطاع التربیة والتعلیم من شأنھ خلق علاقات وتفاعلات واقعیة وافتراضیة مع 

من یشتغلون ھذا القطاع من أساتذة، معلمین، إداریین ومفتشین. والصورة الموالیة لعینة من المنشورات 

 التي من شأنھا أن تثیر تفاعل أفراد ھذه الفئة.
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لھا علاقة بقطاع التربیة والتعلیم منشورات صور من حساب الطالب مجموع  :4صورة رقم 

 وصفتنا من أولیاء التلامیذ.

 

 
 المصدر: منشورات من جدار الفیسبوك الخاص بالطالب.                                    

 

سبوك، یتضح من خلالھا تمثل الصور أعلاه منشورات سابقة للطالب على جداره الخاص في الفی

اھتمامھ بالمسائل المتعلقة بالتربیة والتعلیم بصفتھ من فئة أولیاء التلامیذ، وأستاذ باحث في مجال العلوم 

الاجتماعیة، وھو ما یجعل من ھذا المیدان بیئة جیدة لتفاعلھ مع من یمثلونھ، وھو ما ظھر من خلال انتماء 

قطاع، وتفاعلھم خلال فترة اجراء الدراسة مع منشورات الباحث فئة معتبرة من وحدات البحث إلى ھذا ال

المتعلقة بمواضیع ذات صلة بالتربیة والتعلیم، وھو ما مكنھم من الظھور ضمن فئة عینة الدراسة وفق 

 خوارزمیات الأكثر تفاعلا مع الحساب الخاص بالطالب.
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 صائص المتعلقة بالمستوى التعلیمي:الخ -ب

بخصوص المستوى التعلیمي لأفراد العینة مستوى تعلیمیا جیدا لأغلب تظھر بیانات الشبكة 

 الوحدات، كما ھو موضح في الجدول التالي: 

 

 .ستوى الدراسي: جدول یوضح توزیع أفراد العینة حسب الم12جدول رقم 

 العدد المھن

 01 تعلیم متوسط

 03 تعلیم ثانوي

 07 لیسانس

 04 ماستر

 20 دراسات علیا

 الطالب.إنجاز المصدر:                                                                

 

من شأن ھذه البیانات أن تشیر إلى فجوة تتعلق بالعنصر البشري الغیر متصل 

نتیجة لتدني المستوى الدراسسي، وھو ما یغیب في عینة الدراسة بتمیزھا بمستوى 

دا إلى تجانس الشبكة، فالأفراد یجتمعون على دراسي جید، كما تشیر ھذه البیانات مجد

أساس التشابھ والتماثل، قد یكون ھذا التجانس مھنیا، جغرافیا، مستوى المعیشة، وفي 

ھذه الحالة المستوى الدراسي، وأكثر من ذلك التخصص الواحد، حیث تنتمي معظم 

 بولوجیاالحالات التي لھا مستوى دراسي عالي إلى تخصات علم الاجتماع، الأنثرو

 وعلم النفس.
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 مع البیانات:ثانیا: وسائل ج

 الملاحظة بالمعایشة: -1

تكتسي أھمیتھا من كونھا طریقة  1تعتبر الملاحظة ممارسة اجتماعیة قبل أن تكون تقنیة علمیة

وتعتبر الملاحظة بالمعایشة التقنیة التي تمكن من تسجیل نشاطات حالات  2خاصة لفھم النشاط البشري

طلبا للموضوعیة، وھو ما دفعنا إلى تبني ھذه التقنیة  3بطریقة محددة ومنظمة في وسطھم العاديالبحث 

، وتتركز الملاحظة ھنا بشكل رئیسي حول السمات أو السلوكات 4لملاحظة الفاعلین من زوایا متعددة

 من جھةوالتعابیر والرموز التي تظھر والتي یمكن ملاحظتھا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي 

وبالمقابل السمات والسلوكات والتعابیر التي یمكن ملاحظتھا على الأفراد في الواقع، ولقد ساعدنا الانتماء 

 للعینة المدروسة في التمكن من تطبیق ھذه التقنیة على المستویین الحقیقي والافتراضي.

 

 :التلخیصي تحلیل المحتوى - 2
 ،إشارات، رموز، ر لفظیة في أغلب الأحیان من صورغیبما أننا نتعامل في ھذا العمل مع علامات 

.. واستخدام تطبیقات خاصة بالفیسبوك كتسجیل الإعجاب والاشتراك في نصوص مكتوبة، مقاطع فیدیو.

ھي أنجع طریقة لذلك، وھي تقنیة غیر مباشرة تطبق كما یرى فعملیة تحلیل المحتوى صفحات خاصة 

السمعیة أو البصریة الصادرة عن الأفراد أو المجموعات  ،س" على المواد المكتوبة"موریس أنجر

 .5والمعروضة بشكل رقمي

وبشكل خاص تحلیل المحتوى النوعي ھو أسلوب بحث یقوم على التفسیر الشخصي للمحتوى في أي 

ھنا على قدر ، وھو 6شكل كان من خلال تصنیفھ المنھجي، وترمیزه، وتحدید الأنماط، الثیمات أو المواضیع

التي تظھر من خلال استخدام  والمواضیعالأنماط  تحدید مجموعة منلأنھ یخص ، من الأھمیةكبیر 

تطویر  الباحثین وھو ما یتطلب من ،رموزوتفاعلھم مع مختلف ال ،المبحوثین لشبكات التواصل الاجتماعي

                                                
1
 - A, M. Ardorio et P. Fournier, l’enquête et ses méthode : l’observation directe, Ed NATHAN, Paris, 2001, p 05. 

2
 - J. MASSONNT, Observer. In : Alain BLANCHET (et autres), les techniques d’enquête en science sociales, Dunode, Paris, 2005, P21. 

3 - A. Trougnon, produire des données. In: Alain Blanchet (et autres), les techniques d’enquête 
en science sociales, Dunode, Paris, 2005, Pp 3.5. 
 
4 - Ibid. p 10. 

 .218موریس أنجرس، مرجع سابق، ص  -5 
6 - Yan Zhang & Barbara M Wildemuth, Qualitative Analysis of Content by. Human Brain 
Mapping 30 (7), 2005, p 2197. https://pages.ischool.utexas.edu/yanz/Content_analysis.pdf  
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دراسة الأنماط ب لدراسة ذلك المحتوى كون التحلیل السیمیولوجي وحده ھو الكفیل ،تحلیلیة سیمیولوجیة رؤیة

 یھدف إلى دراسة المعنى الخفي لكل نظام علاماتي أو رمزي.ساق والعلامات غیر اللسانیة، ووالأن

وھو ما سنعمل علیھ من خلال تحلیل المحتوى التلخیصي، الذي یھدف إلى فھم سیاق استخدام المعاني، 

نى ضمن السیاق الذي جاءت عن طریق تفسیرھا، وإعطائھا مع–عن طریق رصدھا. والكامنة –الظاھرة 

فیھ، أي أننا سنھتم بالمعاني التي نستخرجھا من البیانات واتساقھا مع التفسیر كدلیل على المصداقیة، أكثر 

 .1من الاھتمام بتكرار الثیمات أو الأنماط

 

تعتمد عملیة تحلیل المحتوى التلخیصي على مجموعة من الخطوات العملیة، انطلاقا من تساؤلات 

ة، اختیار مجالات الدراسة وتحدید وحدات البحث، تحدید المواضیع أو الأنماط المراد دراستھا، الدراس

توزیعھا على فئات، ثم التفسیر وإعطاء الفئات المعاني الممكنة، أي أن تحلیل المحتوى التلخیصي یھدف 

من طیھا معاني مختلفة ضإلى جمع بیانات كبیرة ومتعددة وتنظیمھا إلى مجموعة قلیلة من الفئات، وھو ما یع

سیاق تلك الفئات. وھو ما سنعمل علیھ من خلال رصد مجموع النصوص المتشابھة في جمیع أشكالھا، 

مقابلة بالإضافة إلى بیانات ال المنشورة على صفحات شبكة التواصل الاجتماعي فیسبوك لوحدات البحث،

دراسة تبحث في الكیفیة التي تنشأ بھا ، لأن ال-الثیمات-وجمعھا في فئات حسب المواضع  والملاحظة،

 .، وتشكل أبعاد الھویة الافتراضیة عند وحدات البحث2المعاني المشتركة

 .-خاصة بوحدات البحث–الجدول الموالیة یوضح البیانات الأولیة التي تم رصدھا 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 - Hisu-Fang Hsieh, Sarah E Shannon, Three approaches to qualitative content analysis. Qual 
Health Res. 2005 Nov;15(9):1277-88. doi: 10.1177/1049732305276687. PMID: 16204405.  
2 - Jay Lemke, Multimedia and discourse analysis, in: James Paul Gee and Michael Handford 
(eds), Routledge Handbook of Analysis, Routledge, London, 2012, p 83. 
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ئات ، والفالفیسبوك: جدول یمثل البیانات الأولیة الخاصة بوحدات البحث وحساباتھم على 13جدول رقم

 الرئیسة التي ینتمي إلیھا

 
 المصدر: إنجاز الطالب.

 

بالإضافة إلى البیانات المتعلقة بالفئات الرئیسیة التي تنتمي إلیھا وحدات البحث، الجنس، العمر، 

، مجموعة إضافیة من 13المستوى العلمي والمھنة، التي تم الفصل في تفییئھا سابقا، یظھر الجدول رقم 

یانات، ویتعلق الأمر بالھویة البصریة، وترتبط بصورة الحساب واسم المستخدم، والبیانات الأولیة التي الب
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حالة فقط تضع صورتھا  15یعلنھا المستخدم. في ھذا السیاق تم تسجیل البیانات المذكورة في الجدول أعلاه: 

بینما صورھا غیر الصورة الشخصیة  حالة أسماؤھا حقیقیة 16الشخصیة الحقیقیة، وأسماؤھا حقیقیة، بینما 

الخقیقیة، حیث اختلفت الصور وكانت موزعة بین صور مختلفة كما ھو موضح في الجدول. حروف كتابة 

حساب  11الأسماء ھي الأخرى كانت بحروف فرنسیة في أغلبھا حیث بلغ عدد مستعملي الأحرف العربیة 

 حساب.  35من أصل 

بیانات الحسابات فیما یتعلق بالھویة البصریة، حیث أن عدد قلیل  ھذه البیانات تتعمق أكثر بدراسة

فقط من الحالات من لھ القابلیة للظھور بالصورة الشخصیة الحقیقیة، والاسم الكامل على حسابھ، حیث 

یفضل الكثیر عدم الظھور العلني، ویتعلق الأمر عند فئة الإناث بالتقالید الاجتماعیة الصارمة التي تمنع نشر 

ورھن في الفضاءات العامة، وكثیرا ما نجدھن یضعن أیدیھن على وجوھھن في بعض الصور التي تم ص

إلتقاطھا في الفضاء العمومي في مناسبات مختلفة حتى لا یتم الاحتفاظ بصورھن، كما تأثر تقالید وتمثلات 

نشرھم یر من الحالات واجتماعیة أخرى تتعلق بممارسات الشحر والشعودة والعین الحاسدة، وتحول بین الكث

لصورھم في ھذه الفضاءات. أما إخفاء الأسماء فھي امتداد لنفس التفسیر السابق، بالإضافة إلى الرغبة في 

 عدم التواصل بشكل واسع، وھو ما یجعلھم یختارون أسماء لا تشیر إلیھم على الاطلاق حتى لا تتم معرفتھم.

 

 المقابلة: - 3
ة في البحث الأنثروبولوجي، وإن لم تكن أداة رئیسیة في بدایة بحثنا ھذا تعتبر المقابلة وسیلة أساسی

صلیة الثقافیة الأة ھویالفاوض بین م التتیكیف معرفة لتركیزه على تحلیل الممارسات الرقمیة، إلا أن 

یة مل، یتم من خلال فھم إدراكھم لتلك العوالھویة الافتراضیة في سیاق التنوع الثقافي الرقمي للمبحوثین

 . والمعاني التي یعطونھا لمختلف المواقف التي یمرون بھا في سیاق رقمي

تخدم  بنود محددة علىدلیل ھذا ال ، یعتمدنصف موجھة ولتحقیق ما سبق، قمنا لتصمیم دلیل لمقابلة

رح كل مواقفھم، وشوثین للتعبیر الأمثل عن تساؤلات الدراسة وأھداف البحث، وتعطي حریة نسبیة للمبح

علق بالموضوع من وجھة نظرھم. ولقد اعتمدنا على كتابة وتسجیل إجاباتھم بدل تسجیلھا صوتیا ما یت

 .لتوجسھم من ھذه المسألة في كل مرة نعرضھا علیھم

مقابلة، بینما تعذر علینا  22مقابلة كافیة لبلوغ الإجابات درجة التشبع، إلا أننا أكملنا اجراء  18كانت 

 عتذار المبحوثین وعدم توفر البیئة الموائمة لاجرائھا في كثیر من الأحیان.المتبقیة، لا 13اكمال الـ 

أما عن محتوى دلیل المقابلة فقد احتوى على جملة من الأسئلة، تمت صیاغتھا وفق ثلاث محاور 

أساسیة، محور التعریف بالأنشطة الرقمیة، محور بستكشف تشكیل الھویة الافتراضیة في سیاق الثقافات 

والعالمیة، محور یھدف إلى فھم كیفیة إدارة الھویة في السیاق الرقمي، وھي محاور صممت وفق المحلیة 

 التساؤلات الفرعیة للدراسة، والتي كانت كالتالي: الأسئلة
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 المستخدمین؟ لدى الھویة تشكیل وإعادة تشكیل على فیسبوكال استخدام یؤثر كیف. 1

 ھویتھم بین یقلتوففي ا من طرف مستخدمي الفیسبوك الھویاتي التفاوض استراتیجیات كیف تبنى. 2

  فیسبوك؟ على المعولمة والھویة المحلیة

 في ضیةالافترا الھویة تجدید أو إنتاج إعادة فيأبعاد ھویتھم المحلیة  فیسبوك . كیف یستخدم رواد3

 الرقمي؟ العصر

كیل ھویتھم الأصلیة وتش یوازن الأفراد بین كیفوھذا للإجابة على التساؤل الرئیسي المتمثل في: 

 ؟ھویة افتراضیة في ظل تنوع المصادر الثقافیة في العالم الرقمي

 جاءت بنود ھذا الدلیل وفق التالي: 
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 : صورة عن صفحة أسئلة دلیل المقابلة.5صورة رقم 

 
 المصدر: إنجاز الطالب.
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جابات إلى أقسام حسب المحاول والأسئلة التي أما عن تفریغ المقابلات فقد تم عن طریق تقسیم الإ

 تتضمنھا، وتضمین الإقتباسات ضمن ھذه الأقسام، للاستشھاد بھا في تحلیلنا لأبعاد الدراسة.

 

 ثالثا: آلیات التحلیل الكیفي:

 :ت المقابلةبیانال التحلیل الموضوعي -1
لتي سام،  حسب المحاور والأسئلة اسنعمل من خلال تحلیل بیانات المقابلة على تقسیم الإجابات إلى أق

ودلالتھا  ،ضمن ھذه الأقسام -إجابات المبحوثین عن أسئلة المقابلة -تتضمنھا، مع تضمین بعض الإقتباسات 

 في إطار، تساؤلات، أھداف، أبعاد الدراسة.

، من Thematic analysisوسیكون التعامل مع بیانات المقابلة وفق طریقة التحلیل الموضوعي 

اكتشاف الأنماط أو الثیمات المشتركة، ووصفھا وتفسیرھا لفھم المعاني المرتبطة بموضوع الدراسة، أجل 

وتنظیمھا مع الاھتمام بالحد الأدنى من  -الأنماط–انطلاقا من كونھ طریقة منھجیة لتحدید المواضیع 

ھ بأي إطار م إرتباطبالإضافة إلى تفسیره لمختلف جوانب الموضوع، ویتمتع ھذا الأسلوب بعدالتفاصیل، 

نظري، أي أننا یمكن استخدامھ بكل أریحیة ضمن الأطر النظریة الخاص بالدراسة لنقل تجارب المستخدمین 

والمعاني والحقائق لتلك التجارب، والكیفیات التي تتشكل وفقھا. ونرى أنھا طریقة جد مناسبة لأنھا تمكننا 

نى الھویاتیة الافتراضیة، والطرق التي تؤثر بھا السیاقات من فھم الطرق التي یستوعب بھا أفراد العینة مع

 .1الاجتماعیة والثقافیة على تلك المعاني

 

 بیانات التعریف بالنشاط الرقمي: -1-1

في سیاق تحلیل الأنشطة الرقمیة الأكثر استخداما على شبكة الفیسبوك من طرف وحدات البحث، 

..، دیة في ھذا السیاق، مثل التواصل، الترفیھ، التعلیم.جاءت إجابات المبحوثین مخالفة للافتراضات التقلی

ي الھدف الأساسحیث كانت أكثر عمقا، وھو تأكید على دورھم الرسالي، حیث في ھذا الصدد إجابات مثل: " 

ھو نشر قناعات فكریة ومشاركة الناس في تشكیل الرأي العام"، "من خلال ما أنشر أنا أقوم بإیصال المعرفة 

". مثل ھذه الإجابات تعبر على مستوى متجانس لأفراد ھامھم"، "نشر المعرفة والعلم بین الناسللآخرین وإل

عینة یغلب علیھا فئة الأساتذة الجامعیین، وتساھم في إبراز ھویة مھنیة تعزز المسؤولیة الاجتماعیة، وتعكس 

                                                
1 - Virginia Braun, and Clarke Victoria, Using thematic analysis in psychol- ogy. Qualitative 
Research in Psychology, 3 (2). pp. 6-8. ISSN 1478-0887, 2006 Available from: 
http://eprints.uwe.ac.uk/11735  
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دوار تتجاوز الحدود المھنیة، المقاربة النظریة للأدوار الاجتماعیة للنخب، في دراسة تبنيِ الأكادیمي لأ

 .1حول الوظیفة الاجتماعیة للمثقف Gramsciوتحیلنا إلى أعمال غرامشي 

كما أظھرت البیانات إنحیازا كبیرا للحسابات المھنیة أكثر من الشخصیة، ومن خلال معاینة تلك 

بشكل مفرط، )، حتى أن البعض منھا مھني 35حساب من أصل  21الحسابات، فھي فعلا أغلبھا مھنیة (

كان الاستخدام  وإنیجعل المتصفح یعتقد أنھ في صفحة للجامعة أو القسم لفرط نشر وتداول البیانات المھنیة، 

حسب  ،علي في السیاقات الأكادیمیة للتدریسالفعلي لھذه الشبكات لا یزال بعیدا كل البعد عن الاستخدام الف

إمكانیات ومعوقات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نتائج دراسة ستیفانیا مانكا وماریا رانییر، حول 

وإن كان ھذا لا یمنع من تسجیلنا وجود بعض الحسابات التي تمزج بین الشخصي والمھني، . 2التعلیم العالي

كون الھویة الأكادیمیة أو المھنیة من شأنھا أن تكون مصدر توتو وضغط إضافي والكثیر من الوقت الضائع، 

مع نتائج دراسة حول الأكادیمیون ومواقع التواصل الاجتماعي: الفوائد والمشكلات والتوترات وھذا یتوافق 

حساب  14، بینما یظھر 3في التفاعل المھني مع السبكات عبر الأنترنت، لمارتن ویلر وكاتي جوردان

التواصل  تشخصي محض، وفي ھذا الصدد تم تسجیل آراء تتعلق بالاستعمالات التقلیدیة أو العامة لشبكا

لى الولوج لحسابي عالاجتماعي، كالتواصل، والترفیھ، والاطلاع وتوسیع شبكة المعارف، ومن أمثلتھا: "

الفضاء الأزرق في حد ذاتھ ھو ترویح للنفس بغض النظر عن التفاعل مع المحتویات"، "الحیاة مرتبطة 

ن علاقات لینطلق من جدید"، "تساعد في تكویبالھویة الحقیقیة أما الفیسبوك فھي افراغ للطاقات السلبیة (...) 

 اجتماعیة افتراضیة، من خلال تقاسم المحتوى الذي یكون من نفس الاھتمام".

 

 تشكیل الھویة الافتراضیة:   -1-2
في سیاق معرفة كیف تتشكل الھویة الافتراضیة، تم طرح مجموعة من الأسئلة مصممة بطریقة تجعل 

على فیسبوك وفق إدراكھا لھ، بالإضافة إلى ما یتصوره حول علاقتھا  المبحوث یصف ھویتھ الافتراضیة

بالھویة الحقیقیة من حیث التطابق أو الانفصال، وأھم العناصر الثقافیة التي یعمل على إظھارھا على جدار 

 حسابھ ودلالة ذلك، وما ھي الأسباب التي تجعلھ یغیر من ھویتھ الافتراضیة إذا كان ذلك قائما؟

                                                
 .43 -38 ص ، ص2006 یولوجیا الثقافة، دار نشر الملتقى، د.م.ط،الطاھر لبیب، سوس -1 

2 - Stefania Manca, Maria Ranieri, Facebook and the others. Potentials and obstacles of Social 
Media for teaching in higher education, Computers & Education, Volume 95, April 2016, 
Pages 216-230, https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.01.012 
3 - Katy Jordan, Martin Weller, Academics and Social Networking Sites: Benefits, Problems 
and Tensions in Professional Engagement with Online Networking, Journal of Interactive 
Media In Education,V 2018 Issue 1, pp. 1-9, Jan 2018, DOI:10.5334/jime.448 
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ءت الإجابات متجانسة إلى درجة كبیرة في سیاق الاتجاھات الثلاثة السائدة؛ اتجاه محافظ، ولقد جا

 اتجاه تكیفي، والتغییر بموجب السیاق، وفق الاستراتیجیات الموضحة في الجدول الموالي:

 

 .العینة: جدول یوضح اتجاھات تشكل الھویة الافتراضیة والاستراتیجیات المعتمدة من قبل أفراد 14جدول رقم 

 

 الاستراتیجیات                                  إجابات المبحوثین                   الافتراضیةتشكیل الھویة اتجاھات 
"أحافظ على ھویتي الحقیقیة في الفیسبوك، فھو انعكاس  اتجاه محافظ

 لشخصیة الفرد في الواقع"
 "نعم فالھویة الرقمیة انعكاس للشخصیة... "

یة الرقمیة تتماشى مع الھویة الحقیقیة للفرد، والثانیة الھو"
 "تعزز الأولى

یبرز الانسجام بین 
 الھویتین

"ھویتي أكادیمیة، فأنا أستخدم فیسبوك للتواصل 
 الأكادیمي"

الھویة الرقمیة تساعد في تحقیق أھداف معینة مثل البحث "
 "العلمي

 "أحاول وضع تصور افتراضي عن اھتماماتي العلمیة"
نعم تعكس الھویة الحقیقیة من خلال اھتماماتي بمجال "

 "العلوم الاجتماعیة

 یبني ھویة مھنیة

 -تكسار الراس–"أنا اتجنب النقاش الحاد في الفیسبوك  اتجاه تكیفي
 نحكم رایي عندي وخلیھ في ھواه"

ھي ھویة ھلامیة صالحة مع كل رواد ھذا الفضاء لا "
 "ھي كالزئبقحدود لھا تقبل الكل وترفض الكل 

 یراعي السیاق الرقمي

"أحاول إبراز تمیزي الثقافي، من خلال إضافة رموز 
 ثقافیة محلیة، كالعادات والتقالید الجزائریة"

 "إرضاء الناس غایة لاتدرك، وإرضاء الله غایة لا تترك"

 یقیم تفاوض ھویاتي

نا كورو "ماكنتش نستخدم الفیسبوك ھذا، حتى منین جات تغییر بموجب السیاق
 ولیت نتواصل بیھ مع الطلبة"

 یتماشى مع الظروف 

دق لا أص ،"كانت تبانلي صح، من بعد ولیت ندیر حسابي
 كل ما ھو منشور"

 اكتساب خیرة مع الوقت

 المصدر: إنجاز الطالب بناء على إجابات المبحوثین

       

عتمد أفراد العینة على جملة من إنطلاقا من إجابات المبحوثین، وكما ھو موضح في الجدول أعلاه، ی

 الاستراتیجیات لتحقیق ھویة افتراضیة ضمن ثلاث اتجاھات:

ضمن الاتجاه المحافظ تعمل عینة من وحدات البحث على إبراز الانسجام بین الھویتین الواقعیة  -أ 

اضیة ھي فتروالافتراضیة، وفي ھذا الإطار یرى المبحوث أو المستخدم للفیسبوك بصفة عامة أن الھویة الا

امتداد للھویة الواقعیة أو الحقیقیة، حیث تمنح البیئة الرقمیة فرصة الانتقاء للمستخدمین وتقدیم نسخة انتقائیة 
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، 1من أنفسھم، وإن كانت ھذه العملیة تتم كتجربة فردیة، إلا أنھا تتكیف مع قوالب أوسع في إطار اجتماعي

یركز المستخدم على الجوانب المھنیة وكل ما لھ علاقة بمھنتھ وفي ھذا السیاق تبنى الھویات المھنیة، أین 

 من منشورات، أین تظھر ھویتھ الافتراضیة كامتداد لمشروع اجتماعي أو مھني. 

من جھة أخرى تتبنى مجموعة أخرى من المبحوثین اتجاھا تكیفیا، حیث سجلنا مراعاة للسیاق الرقمي  -ب 

التفاعلات الرقمیة حین یكون الموضوع خارج قناعاتھ الھویاتیة،  أین یتبنى المبحوث خیار عدم الخوض في

فیكتفي بالمشاھدة فقط، فیكون بھذا ضمن الكتلة الصامتھ كما تسمى. من جھة أخرى تم تسجیل قیام 

المستخدمین بتبني استراتیجیة التفاوض الھویاتي، فیعمل على إبراز ما یمیز ثقافتھ المحلیة من عادات وتقالید 

في كون الھویة تنتج  Evring Goffmanة القیم الأصیلة، وفي ھذا تأكید على ما ذھب إلیھ غوفمان ومختلف

عن التفاعل الاجتماعي، فأمام ضغط الشبكة بین تقدیم الذات الحقیقیة أو إدارة الإنطباع، یلجأ المستخدم إلى 

 . 2التعددیة الھویاتیة

وھنا یكون الاستخدام استجابة ملحة، یكتسب بعدھا  وثالثا اتجاه التغییر بموجب أو وفق السیاق، –ت 

 تعامل بشكل مریح مع محتوى الشبكة.المستخدم خبرة في ال

 

 التفاوض الھویاتي بین الھویة المحلیة والعالمیة:-1-3
في ھذا السیاق یجد المستخدم ھویتھ وجھا لوجھ مع الھویات الأخرى في سیاق عولمي، فیتخد مجموعة 

تعبیراً عن مجموعة من العملیات والإجراءات، للتعامل مع التناقضات بین القیم الأصلیة  من الاستراتیجیات

 والمحتوى العولمي المنتشر على الفیسبوك، فكانت الإجابات والإجراءات كما ھو موضح في الجدول التالي:

 

 

 

 

 

 

                                                
1 - Nir Claudia, Identity Construction on Facebook, Bachelors thesis, Institute of Art, Design 
and Technology, Dun Laoghaire, 2012, p 15-16. In: 
https://www.academia.edu/1878518/Identity_Construction_on_Facebook  

2 - Houda Sassi and Jamel-Eddine Gharbi, "Self-Presentation on Social Networking Sites", 
Research in JISNVC culture and Agronomy, Vol. 2015 (2015), p6, Article ID 406328, 
DOI:10.5171/2015.406328  
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 ةعلى بیانات المقابل : استراتیجیات التفاوض بین الھویة المحلیة والھویة العالمیة بناءً 15جدول رقم 

 

                                    إجابات المبحوثین       التفاوض بین الھویة المحلیة والھویة العالمیة   

 الاستراتیجیات

"التعلیقات اللي ما تعجبنیش، تخلط في الدین أو القیم  التكیف/ الرفض

 أحذفھا"

 ""اختار المحتوى الذي یتطابق مع ما أؤمن بھ

 "الحظر، الباب لي یجي منوا ریح أغلقھ واسترح"

 یحمي ھویتھ المحلیة

"ھناك تناقضات تطرح في الفیسبوك، أنا أناقشھا 

 بمنطق أكادیمي لإقناع الآخرین"

 یستخدم أسالیب علمیة

"آرائي السیاسیة أمر یخصني، مانحبش نتكلم فیھا  الشعور بالضغط

 ومن بعد یأولوا كلامي كیما یحبوا "

 لخوف من الوصما

"في بعض الأحیان اتحاشى التعلیق على بعض 

منشورات الاصدقاء من اجل الحفاظ على اصدقاء 

 الفضاء الازرق"

 "أختار محتوى حسب ما یناسب المجتمع "

یراعي الحفاظ على 

 العلاقات الاجتماعیة

"الفیسبوك فضاء عائلي، لھذا یجب اختیار ما نقوم 

 بمشاركتھ"

 التقالیدیراعي القیم و

"أتابع صفحات تعكس ثقافات مختلفة لأثري  الانفتاح النسبي

 معارفي، لكني لا أتبناھا كلھا"

 التبریر الانتقائي

"من خلال مشاركة المحتوى أنا أتبادل الأفكار 

 والمعلومات"

 التواصل مع الآخر

  .المصدر: إنجاز الطالب بناء على إجابات المبحوثین

 

وحدات –التي لا تتطابق مع ثقافتھم، عملت فئة من مستخدمي شبكة الفیسبوك  في مواجھة المحتویات

ل التقیید الصارم وحضر كخضع المحتوى إلى یجراء الرفض، بھدف حمایة ھویتھ المحلیة، فإلى إ -البحث

توى حما لا یتماشي وقناعاتھ، وحذف التعالیق التي تتعارض وقیمھ الثقافیة. فئة أخرى تلجأ إلى التكیف مع الم

من سكان دول الجنوب یعانون من ضغوط لتكییف ھویتھم حتى تتوافق مع  % 68الغالب على الفیسبوك (



187 
 

)، عند وحدات البحث سجلنا استراتیجیة 1م2023المعاییر الغالبة على فیسبوك، حسب تقریر للیونیسكو سنة 

 . ر أحد المبحوثینفالتناقضات تناقش بأسلوب علمي حسب تعبی -العقلنة-استخدام أسالیب علمیة 

، -الفیسبوك-بالإضافة إلى ما سبق قد یشعر المستخدم بالضغط في البیئة الرقمیة متعددة الثقافات 

فیستخدم جملة من الاستراتیجیات كأن یراعي القیم، ویسعى إلى الحفاظ على العلاقات الاجتماعیة، ویستجیب 

ي خلال تفاعلھ الظاھر في بیسبوك، لیبدو للخوف من الوصم الاجتماعي، فیكیف بھذا من سلوكھ الرقم

منسجما مع المتطلبات الاجتماعیة والأخلاقیة، أو یجابھھا بالرفض والانغلاق. كما قد یختار الانفتاح النسبي، 

فیتخد من التواصل مع الآخرین سببا لتواجده الرقمي، أو یقوم بالتبریر الانتقائي بالانفتاح على مختلف 

 یناسب ھویتھ المحلیة لیتبناه كسلوك. الثقافات وانتقائھ ما

 

 للھویة المحلیة: إعادة الإنتاج الافتراضي -1-4
في ھذا السیاق تعتبر المشكلة الأساسیة الیوم، في التفاعلات الثقافیة العالمیة مسألة التجانس 

لعمل نظما لواللاتجانس الثقافي، وھنا یعتبر الخیال حسب آرجون أبادوراي شكلا من اشكال العمل ومجالا م

. وعلیھ فقد جاءت 2والممارسات الثقافیة، وشكل من أشكال التفاوض على المواقع الثقافیة المحلیة والعالمیة

بیانات المقابلة سیاق الدعم المتخیل للثقافة المحلیة، وھذا لا یعني أنھ لاوجود لھ وإنما على مستوى الخیال 

من بھا لى حد بعید، حیث عرفت الإجابات تشبعا منذ على الأقل ھو موجود ویخدم الثقافة المحلیة ویؤ

المقابلات الأولى، وجاءت جمیع البیانتا في سیاق التأكید على أھمیة الثقافة المحلیة وضرورة خدمتھا، 

 وترسیخھا. 

ولقد توزعت بیانات المقابلة بخصوص إعادة إنتاج الھویة المحلیة رقمیا وفق إجراءین بارزین: تعزیز 

 نقد الذاتي، كما ھو موضح في الجدول التالي:الھویة، وال

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 - UNESCO, Cultural Diverssity in the Digital Age, 2023, p 23. 
2 - Arjun Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, 
University of Minnesota Press, 2005, pp 31-32. 
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 : استراتیجیات إعادة إنتاج الھویة المحلیة رقمیا بناءً على بیانات المقابلة.16جدول رقم 

 

 الاستراتیجیات                     إجابات المبحوثین              إعادة إنتاج الھویة المحلیة رقمیاً

عل مع محتویات معینة لأنھا تعكس ھویتي، خاصة "نعم اتفا تعزیز الھویة

 المحتوى الذي یمثل الثوابت والوحدة الوطنیة"

 التأكید على المحلیة

"أدعم الأخبار والمناشیر التي تناقش مواضیع تاریخ الثورة 

 ".المجیدة

 "من المھم جدا أن أنشر بعض ما أقوم بھ خدمة لثقافتنا"

ربط الھویة بذاكرة 

 الجماعة

 "ما یجب أن نقوم بھ خدمة لتراثنا"أسلط الضوء على  د الذاتيالنق

 "نحن لا نبدل مجھودا كافیا في ھذه المسألة"

 ھویة ناقدة

 "أنشر بھدف الموعظة والإرشاد والتوجیھ"

 "أنشر كل ما یرضي الله ورسولھ"

 ھویة دینیة

 .المصدر: إنجاز الطالب بناء على إجابات المبحوثین 

 

الھویة المحلیة جاءت البیانات للتأكید على المحلیة وربط الھویة بذاكرة الجماعة، في سیاق تعزیز 

حیث أبدت وحدات البحث وعیھا بضرورة التفاعل مع المحتویات التي تعكس الھویة المحلیة، مع التركیز 

رزت ة. كما أبعلى ثوابت الأمة الجزائریة وعلى رأسھا الدین الإسلامي، العروبة، الأمازیغیة والوحدة الوطنی

البیانات وعي كبیر بأھمیة الحفاظ على الذاكرة الجماعیة وصون تاریخ ثورة أول نوفمبر وربطھ بالھویة 

 المحلیة.

من جھة أخرى اتبع المبحوثون اجراء النقد الذاتي وفق استراتجیتي الھویة الناقدة والھویة الدینیة في 

الھوبة الناقدة بحكم الوظیفة الاجتماعیة للأكادیمي الذي یمثل العمل على إعادة إنتاج الھویة المحلیة، وفكانت 

أغلبیة وحدات البحث وعملیة النقد الذاتي والاجتماعي من صمیم مھامھ، أما الھویة الدینیة فتعبر عن ارتباط 

 وحدات البحث بالدین الإسلامي مما یجعلھ یظھر بكثافة في سیاق إعادة إنتاج الھویة المحلیة.

 

 للھویة الافتراضیة: التي تشكل ساسیةالأبعاد الأ -2
التي تم رصدھا من خلال حسابات العینة  بیاناتالالأبعاد الرئیسیة التي تظھر في بناءً على 

 :الموضحة في الجدول التالينك تحدید الفئات التحلیلیة ، یمكعلى صفحة الفیسبوك
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الافتراضیة على شبكة التواصل  : جدول یوضح توزیع الأبعاد الرئیسیة المشكلة للھویة17جدول رقم 

 عند وحدات البحث: –فیسبوك –الاجتماعي 

 

 المصدر: إنجاز الطالب.
 

تظھر البیانات من خلال الجدول أن الھویة الافتراضیة تتشكل بكثافة وفق أربع أبعاد؛ یأتي على 

ل كثافة عاد الأخرى بشكل أقرأسھا البعد الوطني، البعد المھني، ثم البعد الدیني والاجتماعي. بینما تأتي الأب

كالبعد الترفیھي، السیاسي، والجمعوي، وأبعاد أخرى أقل من أن یأتي ذكرھا، كالبعد الفني، والبعد الجسدي 

 أوالجندري.  
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 جاء توزیع ھذه الأبعاد وفق القراءة التالیة: وقد

كل یة الافتراضیة بشطغت الأبعاد الوطنیة، الدینیة، الاجتماعیة والمھنیة على ملامح تشكیل الھو -

 متماثل عند جمیع الفئات العمریة، المھنیة، التعلیمیة...

سنة، مع عزوف كلي للعنصر  44سنة باستثناء حالتین في سن  46غیاب البعد السیاسي قبل سن  -

 النسوي.

م سنة، بینما سجلت الفئات الشابة عد 45ظھور البعد الترفیھي بشكل أكثر كثافة عند الفئة أكبر من  -

 اھتمامھا بھذا البعد.

 ظھور البعد الجمعوي بشكل ضعیف عند كل الفئات. -

ومنھ فأن الثیمات أو الأنماط التي تركز علیھا الدراسة ستكون الأنماط ذات الدلالات الوطنیة، المھنیة، 

 الدینیة والاجتماعیة.

 

 البعد الوطني للھویة الافتراضیة:-2-1
 -فیسبوك –ة الافتراضیة لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في سیاق دراسة البعد الوطني للھوی

تعرف الھویة الوطنیة الافتراضیة على أنھا تلك الممارسات الرقمیة أو الافتراضیة على شبكات التواصل 

الاجتماعي، الغرض منھا إبراز الانتماء للوطن، عن طریق مجموعة من الرموز والخطابات التي تمجد 

 لسیاسي للدولة وتعزز وحدتھ والانتماء إلیھ.التفرد الثقافي وا

أظھرت البیانات التي رصدھا في الجدول أعلاه، أن البعد الوطني یأتي على رأس الأبعاد المشكلة 

للھویة الافتراضیة عند وحدات البحث، وجاءت البیانات منسجمة عند أغلب الوحدات، التي من خلال 

الانتماء للوطن، تعددت مظاھره من خلال العدید من الممارسات استخداماتھا للفیسبوك تبرز شعورا قویا ب

 الافتراضیة، التي تم رصد العدید من المؤشرات بھا.

–یظھر البعد الوطني المشكل للھویة الافتراضیة عند مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي  

مضمون حب الوطن  الفیسبوك عند وحدات الدراسة، من خلال استخدامھم لمجموعة من الرموز تصب في

والاعتزاز بمقوماتھ والتي یأتي على رأسھا البعد التاریخي، حیث یظھر المستخدمون ارتباطھم التاریخي 

بأحداث ثورة التحریر، وفق رزنامة الأحداث الكبرى التي یتم الاحتفال بھا رسمیا من قبل كل قطاعات 

ة كذلك ینخرط فیھا العدید من الأفراد على الدولة، ولا تمثل ھذه الأحداث مناسبات رسمیة فقط بل شخصی

غرار بعض الحالات من عینة الدراسة، من خلال المشاركة في الاحتفالات الرسمیة، أو تنشیط والمشاركة 

في بعض الأنشطة إحیاءً للذكرى، وینعكس ھذا في العدید من المنشورات التي تظھر على شبكات التواصل 

ثورة المجیدة المصادف لأول نوفمبر، عید الاستقلال والشباب المصادف الاجتماعي إحیاء لذكرى إندلاع ال

، والعدید من الأحداث والمناسبات الوطنیة كأحداث -6الصورة رقم –لخمسة جویلیة، كحدثین بارزین 
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مجازر الثامن ماي، مظاھرات الحادي عشر من دیسمبر، أحداث ساقیة سیدي یوسف... وغیرھا. والعدید 

مناسبات الجھویة الأخرى الخاصة بمناطق معینة على غرار أحداث ھجمات عشرون أوت من الأحداث وال

م، 1958م، معركة باب البكوش بتیارت سنة 1955م بسكیكدة، ذكرى معركة الجرف بتبسة سنة 1955

وغیرھا من الأحداث التي تؤرخ للثورة، وأحداث أخرى تمجد للتاریخ الوطني قبل الثورة كمعارك الأمیر 

 ...-ذكرى معركة دلس 07الصورة  –لقادر والشیخ بوعمامة عبد ا

 

 البعد الوطني للھویة الافتراضیة عند وحدات البحثصور تعبر عن جانب من  :6 صورة رقم

 

 
 المصدر: من حساب فیسبوك لمجموعة من وحدات البحث، تجمیع الطالب
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 ة الافتراضیة عند وحدات البحثالبعد الوطني للھوی جانب من صور تعبر عن :7 صورة رقم

 
 المصدر: من حساب فیسبوك لمجموعة من وحدات البحث، تجمیع الطالب

كما شكلت الشخصیات الوطنیة رمزا آخرا من رموز البعد الوطني الذي یتم تداولھا على أنھا رمز 

یدي الذي أصبح ، والشھید العربي بن مھ-07صورة  -الشھید زیعود یوسف فخر واعتزاز، على غرار البطل

 اء للوطن ورمز للتضحیة والشھادة. أیقونة للشجاعة والوف

صورة العلم الوطني ھي الأخرى شكلت عند مستخدمي فیسبوك مادة دسمة واسعة التداول حیث 

یسجل نشر العلم الوطني في مختلف المناسبات والمواقف الداعمة للقضایا الوطنیة التاریخیة منھا، 

 والجیوسیاسیة.

 .البعد الوطني للھویة الافتراضیةجانب عن من حساب وحدات البحث، تعبر صور  :10 رقمصورة 

 
 المصدر: من حساب فیسبوك لمجموعة من وحدات البحث، تجمیع الطالب
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من جھة أخرى شكل التباھي بالإنجازات وجمال البلاد عنصرا آخرا في اظھار البعد الوطني، على 

، التي تتلقى -11الصورة رقم  –الإشادة بھذه الانجازات في شكل منشورات  غرار العینة الموالیة، حیث یتم

تعلیقات إیجابیة من قبل وحدات البحث وفي بعض الأحیان تقابل بتعلیقات سلبیة تعبر عن عدم الرضا على 

 إنجازات الحكومة، وإن كانت ھذه التعلیقات السلبیة تمثل عددا قلیلا وجد محدود عند وحدات البحث.

 .عن البعد الوطني للھویة الافتراضیةمن حساب وحدات البحث، تعبر صور  :11 ة رقمصور

 

 
 المصدر: من حساب فیسبوك لمجموعة من وحدات البحث، تجمیع الطالب 

 

من جھة أخرى مثلت بعض الكتابات على جدران الحسابات محل الدراسة، منبرا للدفاع عن الوطن 

 .12... والاستعداد للتضحیة من أجل الوطن، والعینة في الصورة رقم من الخونة والعملاء، والأعداء.
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 .عن البعد الوطني للھویة الافتراضیةمن حساب وحدات البحث، تعبر صور  :12 صورة رقم

 
 المصدر: من حساب فیسبوك لمجموعة من وحدات البحث، تجمیع الطالب

ط بل شكلت ثوابت الأمة ھي الأخرى مادة لم یقتصر البعد الوطني على ھذه الثیمات أو المواضیع فق

أخرى للتعبیر عن حب الوطن والالتفاف حولھ، فاللغة العربیة، والثقافة الأمازیغیة كانت حاضرة ھي 

الأخرى في خطابات المستخدمین وكانت محل اجماع في غالب الأحیان، حتى أننا لم نسجل على الإطلاق 

 أنھا كانت محل اختلاف أو نزاع كان.

 .وطني للھویة الافتراضیةثوابث الأمة كبعد عن من حساب وحدات البحث، تعبر صور  :12 رقم صورة

 
 المصدر: من حساب فیسبوك لمجموعة من وحدات البحث، تجمیع الطالب

 

ھذا الأداء الوطني المكثف للھویة في بعدھا الافتراضي لا یعكس بالضرورة قناعة راسخة لدى 

دفاعیة" ضد الوصم بعدم الوطنیة، الخیانة أو التقاعس عن خدمة الوطن. في ھذا متداولیھ، فقد یكون "آلیة 
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" أین یدیرون  Erving Goffmanالصدد یبدوا الأفراد كممثلین في المسرح الأمامي حسب تعبیر " 

، ویظھر وطنیة عالیة 1الانطباعات عنھم وفق ما ھو متوقع منھم، فیكون السلوك رسمیا ومنظما بشكل مثالي

ھو الحال عند وحدات البحث في ھذا البعد، حتى أن الأمر أصبح یتجلى كعرض مرئي، یعمل من خلالھ  كما

المنخرطون في الفضاء الافتراضي على التنافس بینھم لإثبات الوطنیة من خلال التفاعلات المتكررة لتجنب 

جم القضایا بقدر ما یعكس حالوصم بالتقصیر في أداء الواجب الوطني، وھذا لا یعكس دائما جوھر الإیمان ب

ضغط التوقعات الاجتماعیة، ونلمس ذلك في العدید من التناقضات بین ما ینشر الفرد في الفضاء الافتراضي 

وما یفصح عنھ من آراء في نقاشات في مجالات مغلقة كمجالس الصدقاء  -في المسرح الأمامي–للعامة 

ھذا التناقض في بعض الممارسات التي لا تعكس روح  ، كما یتجلى-المسارح الخلفیة–والزملاء المقربون 

 الوطنیة العالیة المعبر عنھا في الفضاءات الرقمیة، كضعف الالتزامات المھنیة مثلا.

من جھة أخرى قد یقودنا تحلیل ھذه الممارسات الرقمیة المتصلة ببعد الھویة الوطنیة إلى ما ذھب 

یالیة"، فتكون الھویة الوطنیة ھنا كمقاومة أو رد فعل على ثقافة إلیھ إدوارد سعید في كتاب "الثقافة والإمبر

الغرب الإمبریالیة (المركزیة الغربیة)، أي أنھا لا تعبر عن الذات بقدر ما ھي تكوین ثقافي تشكل في ظل 

الصراع والتنافس الحضاري. وعلى خلفیة الآلیات التي اقترحھا إدوارد سعید لبناء ھذه الھویة المقاومة 

ننا تفسیر ظھور السردیات التاریخیة بشكل بطولي أسطوري في بعض الحالات كسردیات مقاومة لتلك یمك

 .2السردیات التي تصور شعوب المستعمرات السابقة على أنھا بلا تاریخ

في نفس السیاق دائما تعتبر العناصر الثقافیة الأصیلة كالدین، اللغة، العادات والتقالید... وسیلة ھامة 

ل المقاومة الثقافیة صد الاختراق الثقافي الغربي، وھو ما یفسر محاولة وحدات البحث تعزیزھا من وسائ

بشدة من خلال تكریس الأصالة الثقافیة. ھذه الأخیرة في نھایة المطاف تخلق ھویة مضادة تضم عناصر 

في شرح  Arjun Appaduraiثقافیة محلیة متفردة، وھذا یوافق تماما ما ذھب إلیھ أرجون أبادوراي 

، وھذا ما 3لمفارقات العولمة، فكلما زادت سطوة العولمة وشدتھا برزت الحاجة إلى تأكید الھویة المحلیة

یحدث تماما في حالة الفضاءات الرقمیة المشبعة بمظاھر العولمة ومبادئھا الغربیة التي تعتبر في كثیر من 

عل اعتداء علیھا حسب نتائج دراسة محمد حسن الحالات عند وحدات البحث تھدیدا لھویتھم المحلیة، أو ف

 .4البرغثي

                                                
1 - Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, Monograph No. 2 (Edinburgh: 
University of Edinburgh, Social Sciences Research Centre, 1956), PP 66-70. 

الثقافة والإمبریالیة، الطبعة الرابعة، ترجمة كمال أبو دیب، دار الآداب للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، إدوارد سعید،  - 2 
 .60، 55، ص ص 2014

3- Arjun Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions Of Globalization, Public Worlds, 
Volume1, University of Minnesota, Minneapolis, London, 1996, p33.  
 

 .200، 198محمد حسن البرغثي، مرجع سابق، ص ص  -4 
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إذا تحلیل الأداء الوطني ضمن عناصر الھویة الافتراضیة عند وحدات البحث یجعل من الوطنیة 

ممارسة تفاوضیة أكثر مما ھي تعبیرا على الانتماء، فالبعد الوطني للھویة الافتراضیة یبنى للتصدي 

 الوصم الاجتماعي، وخارجي یتمثل في تحدیات العولمة الثقافیة.  لرھانین؛ رھان داخلي یتلخص في 

 

 :للھویة الافتراضیة البعد المھني -2 -2
شكل البعد المھني بعداً مھما بالنسبة للمبحوثین في تشكیل العینة، حیث نجد التجانس كثیف بشكل كبیر 

ع من أفراد الفئة المھنیة المتجانسة م بینھم من ناحیة ھذا البعد، حتى أن الشبكة تتشكل في غالبیة أفرادھا

فرد من  22و( % 48,5ما یمثل نسبة  أستاذ/ة جامعي/ة) 17الفئة التي ینتمي إلیھا الباحث في حد ذاتھ (

، وھذا من شأن أن ینعكس على الھویة الافتراضیة التي تبدو منسجمة % 62,8الوسط الأكادیمي) ما یمثل 

نتیجة لنشاط الخوارزمیات في سیاق الطرح الأكثر وفرة، ومنھ تعكس ومتجانسة، تعكس الأبعاد المھنیة، 

ما یعبر كالھویة الافتراضیة التي تظھر من خلال الأنشطة والقیم المھنیة على شبكة التواصل الاجتماعي. 

ھذا الانسجام عن طبیعة البناء الشبكي في الفضاءات الافتراضیة، الذي یبرز كفضاء غیر دیمقراطي، فھو 

كرس التجانس على حساب التنوع، ویكشف عن وجود سلطة خفیة تمارسھا الشبكة الافتراضیة وتفرض ھنا ی

من خلالھا الجماعة المھیمنة نموذج ثقافي متجانس یقصي التنوع بعیدا عن العملیة الاتصالیة، ویعید إنتاج 

 .1النماذج المھیمنة وفق ما أسماه بییر بوردیو "العنف الرمزي"

إلى أنھ رغم تزاید استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الأوساط المھنیة، إلى أن دراسات تشیر ال

الأمر لم یصل بعد إلى الاحتراف الرقمي، بل تم رصد العدید من السلبیات التي تأثر سلبا على الأداء الوظیفي 

روریة المھنیة الض الطامح إلى بلوغ الاحتراف الرقمي. بل لم تتمكن الدراسات من تحدید السلوكات والقیم

، فحتى 2لتشكیل ھویة رقمیة، لغموض وتداخل الممارسات الشخصیة والمھنیة في الممارسات الافتراضیة

 الصفحات أو الحسابات التي یغلب علیھا الالتزام المھني لم تكن مھنیة بشكل احترافي، 

معلن في الكثیر من یبدو غیر مھم، فھو غیر  -في حالة وحدات البحث- التصریح بالمھنة وإن كان

التصریح بھا في كثیر من  مبحوث)، حیث تظھر الحالة المھنیة غیر محدثة، ودون 35/ 23الحالات (

                                                
 .10، ص 1994العنف الرمزي، ترجمة نظیر جاھل، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، بوردیو بییر،  -1 

2 - Shaiata Salman Guraya, Salman Yousuf Guraya, Muhamad Saiful Yusoff, Preserving 
professional identities, behaviors, and values in digital professionalism using social networking 
sites; a systematic review. BMC Med Educ. 2021 Jul 12;21(1):381. 
https://doi.org/10.1186/s12909-021-02802-9  
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إلا أن العملیة تتم على المستوى الرمزي والممارسات وردود  -13كما ھو الحال في الصورة رقم - الحالات

 .1بوردیو دائما بـ "الھابیتوس"الأفعال التي تكون أكثر تنظیما وتسییرا وفق ما أسماه بییر 

 

 : صورة من حساب فیسبوك لعینة من وحدات البحث یظھر التحدیث حول حالة العمل الغیر المصرح بھا.13صورة رقم 

 
 المصدر: حساب فیسبوك لعینة من وحدات البحث. انتقاء الطالب.

 

 علیم، متقاعد ومستخدميبعض من وحدات البحث من فئة الأساتذة الجامعیین، أساتدة التربیة والت

وعددھم  -9الصورة رقم  –الإدارة یصرحون بالوضع المھني الحقیقي مع بعض التفصیل في بعض الأحیان 

مبحوث)، ممن لوحظ أنھم یقومون بإنشاء ھویة افتراضیة مھنیة خالصة على  12/35قلیل مقارنة بالعینة (

الاجتماعي، حیث نجد فئة النساء، وفئة حدیثي الفیسبوك، أو ممن یحاولون التأكید على الوضع المھني و

 التوظیف أكثر تصریحا بالوضعیة المھنیة من غیرھم.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
، 2009بییر بوردیو، الھیمنة الذكوریة، ترجمة سلمان قعفراني، الطبعة الأولى، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان،  -1 

 .101، 100ص ص 
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: صورة من حساب فیسبوك لعینة من وحدات البحث یظھر التحدیث حول حالة العمل 14صورة رقم 

 المصرح بھا.

 
 المصدر: حساب فیسبوك لعینة من وحدات البحث، انتقاء الطالب.

 

ھة أخرى یأكد المبحوثون من خلال نمط تفاعل یغلب علیھ الطابع المھني، التأسیس لھویة من ج

افتراضیة تتشكل وفق سیاق مھني، یتأكد أكثر ھذا السیاق في إطار الأنشطة والتفاعلات الرقمیة التي 

 یغلب علیھا الطابع المھني من خلال نشر بیانات تتعلق بالمھنة، والوضع المھني بصفة عامة.

من خلال معایشتنا لوحدات البحث، لاحظنا أنھ یمكن للھویة المھنیة أن تكون غائبة في الفضاء 

المفتوح في شبكة التواصل الاجتماعي، أي لا یظھر لھا أثر على حساب المستخدم المفتوح للعامة من 

موعات ن لوجود مجخلال تقیید خاصیة المشاھدة للأصدقاء فقط، أو أنھ لا یعالج القضایا المھنیة على العل

 تعزز التواصل بین زملاء العمل، وتظھر الھویة المھنیة بشكل أقوى. علب حوار مغلقة خاصة

من جھتھا صورة الملف الشخصي، أو صورة الغلاف، أو الصور التي یقوم المستخدم بنشرھا 

صور أحیانا، والتي تحمل دلالات مھنیة، كصور للاجتماعات في العمل، أو صور بزي العمل أو 

لانجازات مھنیة...، كما تعتبر أخبار المسار المھني تعبیرا عن البعد المھني ضمن أبعاد الھویة 

الأفتراضیة، والتي قد نجدھا تتقاطع مع الأبعاد الاجتماعیة، لأن أخبار الترقیة والنجاح مثلا تعتبر مناسبة 

 .سعیدة یتقاسمھا الشخص مع زملائھ وباقي المتفاعلین مع ملفھ الشخصي

 

 جتماعي للھویة الافتراضیة:البعد الا -3

في الوقت الذي یذھب فیھ العدید من الدارسین إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي تضُر بالعلاقات 

الاجتماعیة وتساھم في عزل المستخدمین وابعادھم اجتماعیا، أظھرت وحدات البحث تأكیدا على البعد 
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یث ظھر ھذا البعد بكثافة متجانسة عند أغلب الفئات المكونة الاجتماعي من خلال العدید من الممارسات، ح

 سنة مقارنة بباقي الأبعاد الوطني، الدیني والمھني. 50للشبكة، مع كثافة أقل عند الفئة العمریة الأكبر من 

بالإضافة إلى ھذا، شكل البعد الاجتماعي ضمن شبكة العلاقات محل الدراسة ثاني أھم بعد بعد البعد 

وفي ذلك دلالة على أھمیة ھذا البعد في تشكیل الھویة الافتراضیة عند مستخدمي فیسبوك، وفي المھني، 

ذلك تأكید على الانتماء الاجتماعي والعائلي، وفي ھذا الصدد صرح أحد المبحوثین بقولھ: "خوك خوك لا 

لة التي بات المماثیغرك صاحبك، حتى ومایبانش في الكومنت"، وھذا التصریح یحیلنا إلى العدید من الإجا

یعتقد أصحابھا أن التواصل العائلي یكون في البیت، في الحیاة الیومیة ولیس على صفحات الفیسبوك، ومنھم 

حتى من لا یملك حساب أخیھ أو أختھ، وھذا الرأي یجعل من البعد الاجتماعي على شبكة التواصل الاجتماعي 

والاجتماعیة الواقعیة، ویرون في الافتراضیة أمر زائد لا  أمر لا طائل منھ، فھم یفضلون العلاقات العائلیة

یأثر في متانة العلاقات، إلا أن ھذا لم یمنع من تسجیل بروز ھذا البعد ضمن الأبعاد الرئیسیة للھویة 

الافتراضیة لدى مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي فیسبوك، في العدید من المنشورات على غرار 

 المنشورات الموالیة:

 

 مجموع صور تعبر عن البعد الاجتماعي للھویة الافتراضیة عند وحدات البحث.: 15صورة رقم 
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 المصدر: حساب فیسبوك لعینة من وحدات البحث. انتقاء الطالب.

 

مثل ھذه المنشورات یأكد من خلالھا المستخدمون على أھمیة العلاقات الاجتماعیة، والسعي الدائم 

كالأم، الأب، الإخوة والأخوات،  –لتعبیر على أھمیة الأشخاص المقربون في حیاتھم لتقویتھا، من خلال ا

وحتى الأصدقاء.  وأھمیة المؤسسات الاجتماعیة وعلى رأسھا العائلة. ھذا من جھة، ومن جھة أخرى یأكد 

ھا ت، حتى أن بعض الدراسات اعتبرعلى الدور الاجتماعي للوسائط الرقمیة وشبكات التواصل الاجتماعي

موقدا یجتمع حولھ كل أفراد العائلة، كما نشیر إلى أن أفراد مستخدموا الشبكة محل الدراسة أكدوا لنا في 

العدید من المرات على استخدام الشبكة للتواصل العائلي، في شكلھ العلني أو من خلال مجموعات مغلقة 

بعیدا عن العامة، كما أشار البعض أن  تضم أفراد العائلة فقط أین تتم مناقشة الامور الخاصة، والحمیمیة

ھذه الشبكة وبإمكانیات التواصل الآني شكلت ضغطا في الكثیر من الأحیان وحملا إضافیا یجعل من الفرد 

 ملزم للاستجابة لبعض الطلبات التي كان من الممكن التملص منھا لو لم یكن ھذا الفضاء موجود.

الممارسات المتصلة بالمناسبات السعیدة، كالتھنئة بالأفراح في سیاق الأنماط الاجتماعیة دائما تندرج 

وحفلات الزفاف، ومختلف النجاحات والترقیات، والأعیاد والمناسبات الاجتماعیة، والدینیة كالتھنئة بشھر 

رمضان، عیدي الفطر والأضحى، بدایة العطلة، الرجوع للعمل... وغیرھا من المناسبات التي شكلت فرصة 

 اني، وإعادة ربط الاتصال، والمنشور الموالي یعبر عن ذلك.لتبادل التھ
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 الاجتماعي للھویة الافتراضیة عند وحدات البحث. -صور تعبر عن البعد دیني : 16صورة رقم  

 
 المصدر: حساب فیسبوك لعینة من وحدات البحث. انتقاء الطالب.

 

اث التي جمعت أفرد العینة ضمن ثیمات البعد بدورھا الأحداث الألیمة شكلت جزءً بارزا من الأحد

الاجتماعي، حیث تحصد أخبار النعي والتعازي تعاطفا إجتماعیا كبیرا، ولھذا فقد شكل الموت والأحداث 

التي تأدي إلیھ، كالمرض وحوادث المرور والكوارث الطبیعیة وأحداث الاعتداءات والسرقة والضیاع، كلھا 

ھذا السیاق، لما تجلب من تضامن اجتماعي شكل موضوعا ھاما وبعدا كثیفا  شكلت ثیمة بالغة الأھمیة ضمن

 في تشكیل الھویة الافتراضیة لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي محل الدراسة.

كما شكل ھذا الفضاء في بعض المناسبات فرصة سانحة للانتقام من البعض وتشویھ سمعتھم باللمز 

، لوعي المستخدمین بالتبعات القانونیة التي تلحقھم من وراء ذلك. لھذا والھمز دون الإشارة الواضحة لھم

الخلافات إذا ما طرحت في ھذا الفضاء كانت دائما تطرح ذون الإفضاح عن الشخص المقصود، لكنھا 

واضحة جدا لأفراد الشبكة والمحیطین بالمستخدم الذي أطلقھا لمعرفتھم بحیثیات الأمر الذي كان یبنى 

 ائما ویتبع بعبارات: "والفاھم یفھم"، أو "لي توسوس راني علیھ".للمجھول د

 

 للھویة الافتراضیة: البعد الدیني -4

تندرج دراسة البعد الدیني للھویة الافتراضیة عند مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، ضمن 

ي عرف ت، والذتخصص دراسة الدین الرقمي والمسائل التي ترتبط بفھم الممارسات الدینیة عبر الأنترن

بوصف الممارسات الدینیة عبر  في تسعینیات القرن الماضي أربع موجات خلال نشأتھ، بدأً بالاھتمام

. لیركز اھتمام الدارسین بعدھا على Cyber-Religionالفضاءات الافتراضیة، تحت اسم الدین السیبراني 
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ي ا في الواقع، تحت اسم الدین الافتراضالاختلافات التي تمیز الممارسات الدینیة في البیئة الرقمیة عنھ

Virtual Religion لینتقل البحث بعدھا إلى محاولة فھم العلاقة بین الدین المباشر والدین عبر الانترنت ،

Religion Online vs Online Religion لیصل الیوم إلى دراسة الدین الرقمي ،Digital Religion 

 .1بر الوسائط الرقمیةمع التركیز على إعادة تشكیل الدین ع

في سیاق دراستنا للبعد الدیني في تشكیل ھویة افتراضیة عند مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، 

نھتم ببناء الھویة الدینیة عبر صفحة الفیسبوك، ویندرج ھذا في سیاق دراسة الھویة، الثقافة والمجتمع. ولقد 

ت وحدات البحث، من ناحیة أداء الھویة الدینیة، قیام سجلنا في ھذا الإطار من خلال تحلیل محتوى حسابا

المبحوثین بنشر العدید من الآیات القرآنیة، والأحادیث النبویة الشریفة، وآراء علماء الدین، والفتاوي الدینیة 

والأدعیة المتواترة، تكون مصممة مسبقا في شكل صور أو فیدیوھات، أو یتم كتابتھا من طرف المستخدمین، 

حیث تم تسجیل حضور الأداء الدیني في أغلب ین في كثافة نشر ھذا المحتوى من حساب إلى آخر، مع تبا

الحسابات مع إنحصاره في تلك الحسابات التي یغلب علیھا الھویة المھنیة، ویزید في بعض الحسابات حد 

شر وحدات نالدینیة. والصور المرفقة عینات مما ی شخصیة خاصة لا تنشر سوى المواضیع تسجیل صفحة

 البحث في ھذا البعد:

 

 .البحث عند وحدات : مجموع صور تعبر عن البعد الدیني للھویة الافتراضیة11صورة رقم 

 

                                                
1 - Yildiz Sumeyye, [Book Review] Heidi A. Campbell & Ruth Tsuria (Eds.), Digital Religion: 
Understanding Religious Practice in Digital Media (2nd edition), Routledge 2022. Al-Adabiya: 
Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, Vol 17 No 2, 2022 , p125. 
 https://doi.org/10.37680/adabiya.v17i2.1316 



203 
 

 
 المصدر: من حساب فیسبوك لمجموعة من وحدات البحث، تجمیع الطالب

 

ب الدیني ابالاعتدال، والبعد عن الخطفي أغلبھا تتمیز السردیة الدینیة على صفحات وحدات البحث 

ً لفئات  ،المتطرف، حیث جاءت معتدلة توازن بین ما ھو دیني وما ھو اجتماعي ً أوسعا وذلك یحقق جذبا

المجتمع على شبكات التواصل الاجتماعي، والجمع بینھما في الكثیر من الحالات كالمناسبات الدینیة التي لا 

 ى، المولد النبوي، عاشوراء.... تنفصل عن كونھا اجتماعیة كشھر رمضان، عید الفطر، عید الأضح

–ز الانتماء لجماعة دینیة أین كان الأداء الدیني یعز -حالة واحدة- وفي نطاق جد محدود كما سجل

ً قیتحق -السلفیة ، وتستھدف عادة فئة محددة من المتابعین أو الأجر والثوابلتحصیل مكاسب رمزیة ك ا

 .فاعلات الجد محدودة مع تلك المحتویات في ھذه الحالةالأصدقاء الافتراضیین، وھو ما یظھر من خلال الت

 شفتك رفض التدین، حیثالتي لا تظھر أي رموز أو خطابات دینیة فھذا لا یعني  المحایدة أما الحسابات

الملاحظة عن إلتزام أصحاب بعض تلك الحسابات دینیا من خلال الإلتزام بالعبادات ووجود الخطاب الدیني 

سم ملامح الھویة في ریبقى غائبا  ن البعد الدینيإلا أ حد التفكیر في إطار المنھج السلفي، في حیاتھم الیومیة

 على صفحات الفیسبوك، كالحسابات التي تبنى في سیاق ھویة مھنیة مثلا أو تكریسھا للترفیھالافتراضیة 

م ارتھا وفق ما یخدفقط، ویكون ذلك تجنبا للجدل أو الوصم الاجتماعي، ولأن الھویة الافتراضیة یتم إد

 .1الأھداف الاجتماعیة والاقتصادیة، لا وفق ما یعكس حقیقتھا

، زيوبشكل رم في بعض المناشیر صراع الدینيموضوع اللبشكل قلیل جدا  ھو ما یفسر الظھورو

 .الصورة موالیة عینة منھا

                                                
1 - Alice Marwick, & Danah Boyd. I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context 
collapse, and the imagined audience. New Media & Society, 13(1), 2010, p 124. 
https://doi.org/10.1177/1461444810365313 (Original work published 2011) 
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 وحدات البحث.: مجموع صور تعبر عن الصراع الدیني ضمن بعد الھویة الافتراضیة عند 7صورة رقم 

 
 المصدر: من حساب فیسبوك لمجموعة من وحدات البحث، تجمیع الطالب

 

تشیر العینة أعلاه إلى مسألتین دینیتین یثار حولھا كل سنة نقاش حاد على صفحات التواصل 

ل االاجتماعي، ویتعلق الأمر بإخراج زكاة الفطر نقدا أو مما یأكل عامة أھل البلد، والثانیة مسألة الإحتف

بین الاستحسان والاستھجان، وكما ھو ملاحظ فالقضیتین لم تثارى بشكل مباشر، بمولده صلى الله علیھ وسلم 

ولم نسجل دخول المبحوث في صراع وجدال حول المسألتین في التعلیقات، بل كان الاكتفاء بإعادة نشر 

ب. زر الإعجاب، أو الغض منشورات تشیر إلى ذلك كتعبیر على رأیھ، وأكتفت التفاعلات بالضغط على

 وفي ذلك الإشارة مجددا إلى أن المتفاعلین یتجنبون الجدل في المسائل الدینیة.

وأبدت على العموم عینة الدراسة على حسابتھا في الفیسبوك میلا وتمسكا معتدلا بالدین، وھو ما ظھر 

ال الصالحة والحث علیھا، بینما فیما ینشرون من أدعیة، وأمر بالمعروف ونھي عن المنكر، وتذكیراً بالأعم

أغفلوا ما یمكن أن یشكل صراعا أو اختلافا في المسائل الدینیة كالاختلافات المذھبیة أو الشبھات الدینیة في 

 العبادات والمعاملات.

إلا أن بعض الوحدات وفي حدود جد ضیقة أظھرت منشورات فیھا رفض لثقافة الآخر على أسس 

د واسع تظھر التظامن المطلق والغیر مشروط مع سكان غزة، والسودان، دینیة، وأخرى على نطاق ج

لدواعي الاخوة في العروبة والإسلام ولدوافع إنسانیة أیضا، وأخرى تظھر العداء للغرب على رأسھم 

 الولایات الأمریكیة المتحدة. والعینة في الصورة الموالیة: 
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 ضمن بعد الھویة الافتراضیة عند وحدات البحث. يالثقافمجموع صور تعبر عن الصراع : 19صورة رقم 

  

 

 
 المصدر: من حساب فیسبوك لمجموعة من وحدات البحث، تجمیع الطالب

 

في ھذا السیاق أظھرت وحدات البحث اجماعا تاما على نصرة القضیة الفلسطینة كقضیة للأمة 

خلال ما ینشرون دائما وعیھم بضرورة  الإسلامیة،قبل أن تكون قضیة إنسانیة، كما أظھر أفراد العینة من

نصرة القضایا العادلة، وتصفیة الاستعمار ومحاریة الظلم والظالمین، ورفض المركزیة الغربیة ومحاربة 

الإنبریالیة، وھو ما یتجسد من خلال الانخراط في العدید من الحملات الرقمیة لمقاطعة المنتوجات الغربیة، 

اسة الولایات الأمریكیة المتحدة المنتھجة ضد الدول العربیة وضد الإسلام، ونشر الھاشتاغات المعادیة لسی

 بحجة الإسلاموفوبیا ومحاربة التطرف والإرھاب.
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 رابعا: عرض ومناقشة نتائج الدراسة.

 :مناقشة النتائج في ضوء التساؤلات البحثیة: تحقیق الأھداف وإغناء النماذج النظریة -1

 سبوك على تشكیل وإعادة تشكیل الھویة؟كیف یؤثر الفی -1-1

للھویة الواقعیة، حیث تعُاد تشكیل الھویة عبر  مرآة مُكبرة ومنتقاأكدت الدراسة أن الفیسبوك یعمل ك

 .تجمیع العناصر الوطنیة والمھنیة والدینیة والاجتماعیة في قالب رقمي

"مسرح الھویة"  عن Mille میلر یؤید ذلك أطروحةحیث  مع الأدبیات ةتوافقموقد جاءت 

عن "عرض الذات"، لكنھ یضیف عمقاً للسیاق. فـ "الجمھور" الذي یعرف  ,Goffmanغوفمان وأطروحة

دًا حریة الأداء. كما یدعم تأكید الدراسة على لتجانس ا الفاعل في الواقع یفرض ضوابط اجتماعیة قویة، محدِّ

فاعل غیر " أن الخوارزمیات ھيمع إضافة  McPherson ماكفرسون نظریة (Homophily) الشبكي

 .یكرس ھذه الدوائر المتجانسة ویخلق "فقاعات ثقافیة" رقمیة "بشري

بعیدًا عن  .(Rooted Performance) "الأداء المتجذر" في رصدھا لـ إضافة تمثل النتائج كما

مع  "ة ومتسقةھویة "موحد أظھر المستخدمون الجزائریون سعیاً قویاً نحو، فقد "الھویة "السائلة أطروحة

ً جامعی اً عندما ینشر أستاذفواقعھم الاجتماعي.  ز  ، فھو لا یبتكر ذاتاً جدیدة، بلمثلاً  محتوى أكادیمیاً ا یعزِّ

یلة الاجتماعي أكثر من كونھ وس التكریس والتأكید ، محوّلاً الفیسبوك إلى وسیط لـمركزه الاجتماعي القائم

 .للتحرر والانفصال

 جیات التفاوض بین الھویة المحلیة والعالمیة؟بنى استراتیكیف ت -1-2

 .استراتیجیات ھجینة: الرفض الانتقائي، التكیف الواعي، الانفتاح الحذر أظھرت النتائج

حیث یمارس ,Delanty "الاستیعاب النقدي" ز ھذه النتائج نظریةتعزِ  حیث مع الأدبیات وھذا یتوافق

ً للثقافة العالمیة  عدًا ب الدراسةتضیف ومن جھة أخرى  .ولا یتلقونھا بشكل سلبيالمستخدمون انتقاءً واعیا

الخوف من " فالتفاوض غالباً ما یكون مدفوعًا بـ . الاجتماعي–البعُد العاطفي غائباً في بعض الأدبیات، وھو

بقدر ما  بإدارة المخاطرة الاجتماعي و"مراعاة العلاقات" وضغط الرقابة المجتمعیة، أي أنھ یتعلق "الوصم

 خیار فكري. ھو 
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 كیف یعاد إنتاج الھویة المحلیة رقمیاً؟ -1-1

ني) وطني، دی( التعزیز الرمزي یتم عبربرز من خلال دراستنا أن إعادة إنتاج الھویة المحلیة رقمیا  

المواطنة " ھذه الممارسات مع مفھوم فیھ تتفق ). في الوقت الذيخاصة من الأكادیمیین( النقد الذاتيو

في السیاق الجزائري، حیث تطغى المشاركة المدافعة عن  الجماعي نھا تكشف عن طابعھا، إلا أ"الرقمیة

الھویة المشتركة على المطالبة بالحقوق الفردیة. الأھم من ذلك، أن ظاھرة "النقد الذاتي" الأكادیمي لیست 

في ثوب رقمي. إنھا  )إعادة إنتاج لدور النخبة التقلیدیة (المثقف مجرد إعادة إنتاج للھویة المحلیة، بل ھي

للمنصة لتجدید الشرعیة الاجتماعیة  (Critical Appropriation) "الاستیلاء النقدي" استراتیجیة لـ

ید عوت تعزز البنى الاجتماعیة القائمة وممارسة دور الوعظ أو الإرشاد، مما یظُھر كیف یمكن للرقمنة أن

 .إنتاجھا لا أن تقوضھا بالضرورة

 على ضوء الدراسات السابقة:  مناقشة النتائج  -2

 :الإسھامات الممیزة للدراسة -2-1

عد مركزي كب )الھویة المھنیة (خاصة الأكادیمیة تبرز الدراسة دور: دور الھویة المھنیة كحجر زاویة -1

ھذا إلى  نیة والوطنیة. یشیروشبھ غائب في أدبیات الھویة الرقمیة العربیة، التي ركزت على الأبعاد الدی

 .مصادر المصداقیة والمرجعیة الاجتماعیة في المجتمع الجزائري المتعلم ل فيتحو

تخالف نتائجنا الصورة النمطیة عن العالم الرقمي العربي كفضاء للخطاب : خطاب الاعتدال الدیني الرقمي -2

 ، ربما كإستراتیجیة للحفاظخطاب وسطي معتدل ومتجنب للصراع الدیني المتشدد، حیث سجلت ھیمنة

 .سجام الاجتماعي داخل الشبكة متعددة الآراءعلى الان

كممارسة  ا لفھم الھویة الرقمیة لیس كاستبدال أو انفصال، بلم الدراسة نموذجدتق: نموذج التفاعل الدائري -3

 ؛ تدور بین الواقع والافتراضي تفاوضیة مستمرة

مزدوجة مراقبة رد فعل الشبكة ال← ترجمتھا رمزیاً لأداء رقمي → عناصر محلیة  انتقاء

ف فیھا تكث "طبقة تفاعلیة جدیدة" ھذا یجعل الفضاء الرقمي .تعدیل الأداء← (الواقعیة/الافتراضیة) 

 .الصراعات والتفاوضات القائمة
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 :الاعتبارات المنھجیة والتفسیریة والحدود-3

عمیم ي تا فیون، متوسطو العمر، متعلمون) حذرأكادیم( التجانس الشدید للعینة یفرض م:حدود التعمی-3-1

أو ذوي المستوى التعلیمي المحدود، الذین قد  الشباب النتائج على كافة أطیاف المجتمع الجزائري، خاصة

ا. كما أن كون العینة من دائرة معارف الباحث یحمل ر جرأة أو انزیاحتكون استراتیجیات تفاوضھم أكث

 .نحو تشابھ في القیم انحیاز احتمال

 :یكياعتبارات السیاق الدینام-3-2

، المتأثر بقضایا كالقضیة الفلسطینیة والخطاب 2024صدت النتائج في سیاق عام ر: اللحظة التاریخیة -

 .الوطني الرسمي، مما قد یضُفي طابعًا مؤقتاً على بعض حِدَّة التعبیر الوطني

عض ب سرعة تطور المنصات وخوارزمیاتھا (مقارنة فیسبوك بتیك توك مثلاً) تعني أن: ر المنصاتتغی -

 .دراسات مقارنة بین المنصات الدینامیات قد تتغیر، مما یستدعي

 :المستقبلي للبحث اقتراحات-3-3

 .لفھم التحول في آلیات التفاوض الھویاتي)  Z جیل الألفیة مقابل الجیل( دراسات مقارنة بین الأجیال -

 .الدراسة النوعیة على نطاق أوسعتكمیلیة لقیاس مدى انتشار الأنماط التي كشفت عنھا ھذه  دراسات كمیة -

لات الأداء عبر فترات زمنیة أطول، لرصد تحولنفس العینة أو ظواھر مماثلة  دراسات تتبعیة -

 .والاستراتیجیات

 

 خلاصة

اریة لم یكن قوة استعمھذه الدراسة أن الفضاء الرقمي، في السیاق الجزائري المدروس،  نتائج ثبتت

ا" یلقد أظھر المستخدمون "ذكاء ثقاف. رجدیدة للفعل الاجتماعي المتجذ ساحة الھویة، بل أصبح تلغيثقافیة 

ي زیة لھذا البحث ھي فالمساھمة المركومنھ ففھم وتفاوضھم. اعلة في انتقائھم وتكیف  (Agency)"وكالة"و

 ل الھویة الرقمیة، تربط بین القیود البنیویة (الخوارزمیات،لعملیة تشك ادینامیكیا ومركب اتقدیمھ فھم

ا في العصر الرقمي تمر حتم استمراریة الھویة الأعراف) ومقاومة الفاعلین وابتكارھم، مؤكدة أن

 .لصورتھا وتجلیاتھا وإبداعي ل واعٍ عملیات تحو عبر
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 خاتمة الدراسة

ل لى آلیات تشكتسلیط الضوء ع إلى تي سعت، الطروحةالأ هتمثل ھذه الخاتمة المحطة النھائیة لھذ

د ، من منظور أنثروبولوجي. وق)الھویة الافتراضیة وتفاوضھا في فضاء التواصل الاجتماعي (فیسبوك

من إشكالیة محوریة تتمثل في كیفیة موازنة الفرد بین ھویتھ المحلیة الأصیلة وتشكیل ھویة فیھا انطلقنا 

ة، سعت ا مع ھذه الإشكالیالرقمي. وتماشی لذي یفرضھ العالمافتراضیة في خضم التنوع الثقافي العالمي ا

تحلیل تأثیر استخدام فیسبوك على تشكیل  ؛ا فيق مجموعة من الأھداف، تمثلت أساسالدراسة إلى تحقی

وإعادة تشكیل الھویة، وكشف استراتیجیات التفاوض الھویاتي التي یتبناھا المستخدمون للتوفیق بین المحلي 

 .ادة إنتاج الھویة الافتراضیة رقمیأبعاد الھویة المحلیة في إعاوالعالمي، وفھم كیفیة استخدام 

افیة قكإطار شمولي لفھم الممارسات الث منھج الإثنوغرافیا الرقمیة ولتحقیق ھذه الغایة، اعتمد البحث على

لفھم التشابك بین العناصر  "نظریة شبكة الفاعلین" ا بمقاربة نظریة تجمع بینفي بیئتھا الطبیعیة، مدعوم

الملاحظة  على أدوات نوعیة تشمللفعلیة الانتماء الجماعي. و" نظریة الھویة الاجتماعیة"البشریة والتقنیة، و

 .مع عینة قصدیة من المستخدمین النشطین المقابلات شبھ الموجھةو تحلیل المحتوىو بالمشاركة

 أولاً: أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة

 "أن الھویة الافتراضیة لیست كیانا منفصلا أو "سائلا كشفت الدراسة: نیتھاطبیعة الھویة الافتراضیة وب -1

فھي تتشكل حول أربعة أبعاد رئیسیة ، ز" للھویة الواقعیةعرض منتقى ومرك" بالمعنى المجرد، بل ھي

 ، وھي:متداخلة تشكل نواة صلبة لھذه الھویة الرقمیة في السیاق المدروس

ا عنھ عبر رموز مثل الذاكرة التاریخیة ر الأبعاد كثافة وحضورا، معبري ظھر كأكثالذ: البعد الوطني -

(ثورة التحریر)، والرموز الوطنیة (العلم)، والدفاع عن ثوابت الأمة، مما یؤكد دور الفضاء الرقمي كساحة 

 .لتعزیز الانتماء والتماسك الجماعي

ء دیمي، حیث تحول فیسبوك إلى وسیط لبناخاصة لدى العینة التي غلب علیھا الطابع الأكا: البعد المھني -

السمعة العلمیة، ونشر المعرفة، والتواصل المھني، مما یوسع من مفھوم الدور الاجتماعي للمثقف لیشمل 

 .الفضاء الرقمي

كزین على ، مرا مع النسق الاجتماعيمعتدلا ومتوافق ا في غالبھقدم المستخدمون خطابا دینی: البعد الدیني -

خلاقیات العامة، متجنبین الخوض في الجدل المذھبي أو الفقھي، مما یشیر إلى إستراتیجیة الأدعیة والأ

 .لتحقیق الانسجام وتجنب الصراع
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أكد على صلة الرحم والقیم العائلیة، وتحویل المناسبات الاجتماعیة والدینیة إلى مناسبات : البعد الاجتماعي -

 .اظ على حدود الخصوصیةافتراضیة للتضامن وتبادل التھاني، مع الحف

لعالمي مستخدم مع المحتوى الم یكن تفاعل ال: استراتیجیات التفاوض بین الھویتین المحلیة والعالمیة -2

 ، تظھر من خلال:في تبني استراتیجیات تفاوضیة مركبة" اذكاء ثقافی" ، بل أظھرسلبیا

شتھ جاھل المحتوى المخالف للقیم، أو مناقمن خلال حذف التعلیقات أو ت: الرفض الانتقائي والتكیف الواعي -

 ).بأدوات عقلانیة (خاصة من قبل الأكادیمیین

 .عبر متابعة ثقافات أخرى بھدف الإثراء المعرفي مع الاحتفاظ بحدود نقدیة واضحة: الانفتاح الحذر -

م الاجتماعي، ا للوصحیث یعدل الأفراد من خطابھم تفادی: إدارة الانطباع ومراعاة الضغوط الاجتماعیة -

 .الافتراضیة الممتدة-أو للحفاظ على استقرار شبكة علاقاتھم الواقعیة

" مشغل ثقافي" یعمل الفضاء الرقمي لیس كقوة مسح للھویة المحلیة، بل كـ: إعادة إنتاج الھویة المحلیة -3

 :لإعادة إنتاجھا وتجدیدھا عبر

 .یةبتكثیف رموز الھویة الوطنیة والدین: التعزیز الرمزي -

یسلطون " نقاد داخلیین" حیث یتحول الأكادیمیون، باستخدام رأس مالھم الثقافي، إلى: النقد الذاتي المجتمعي -

 .الضوء على إشكالیات المجتمع من خلال نفس المنصة

 ثانیا: حدود الدراسة

 :على الرغم من سعي ھذه الدراسة للدقة، فإنھا لا تخلو من حدود ینبغي الاعتراف بھا

ة ا (من الناحیة التعلیمیة حالة مركزة لعینة متجانسة نسبیاعتمادھا على منھج نوعي ودراس: د منھجیةحدو -

والمھنیة) قد یحد من إمكانیة تعمیم النتائج على كافة شرائح المجتمع الجزائري، مثل فئة الشباب أو ذوي 

 .المستوى التعلیمي المختلف

منصة فیسبوك في فترة زمنیة محددة، في حین أن المشھد ركزت الدراسة على : حدود زمنیة ومیدانیة -

الرقمي دینامیكي وسریع التغیر، وقد تبرز أنماط ھویاتیة مختلفة على منصات أخرى مثل تیك توك أو 

 .إنستغرام
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قد لا تعكس العینة المدروسة كامل الطیف الآراء، وخاصة الأصوات الأكثر ھامشیة أو : حدود التمثیل -

 .او التعبیر في فضاءات أكثر انغلاقلتي تختار الصمت أالرادیكالیة ا

 ا: توصیات ومقترحات للدراسات المستقبلیةثالث

 :ا من حدود ھذه الدراسة ونتائجھا، تقترح الأطروحة المجالات البحثیة التالیةانطلاق

جیل الألفیة  ض لدىمقارنة آلیات تشكیل الھویة الرقمیة واستراتیجیات التفاو: دراسات مقارنة بین الأجیال -1

 .، لفھم التحولات القیمیة في عصر الرقمنةZ داالجیل زو) (جیل واي

، یك توكت بحث كیفیة تشكیل الھویة على المنصات المرئیة والسریعة مثل: دراسات المنصات المتعددة -2

 .ومقارنتھا بفیسبوك لفھم تأثیر بنیة المنصة على الأداء الھویاتي

یر استبیان قائم على النتائج النوعیة لھذه الدراسة، لقیاس مدى انتشار الأنماط تطو: دراسات كمیة تكمیلیة -3

 .التي تم الكشف عنھا على نطاق أوسع

تحلیل كیف تتحول الممارسات الھویاتیة على المنصات (مثل بناء : دراسات حول الاقتصاد الرمزي للھویة -4

 .عملیة في سوق العمل أو المجال العامیمكن تحویلھ إلى فرص " رأسمال رمزي" السمعة المھنیة) إلى

 ا: الخاتمة العامة والتأكید على المساھمة البحثیةرابع

الفضاء الرقمي لم یكن قوة استعماریة ثقافیة جدیدة تذیب  في الختام، تؤكد ھذه الدراسة أن

ة محلی، بقدر ما كان ساحة جدیدة للفعل الاجتماعي، حیث أعاد الأفراد تفعیل ھویاتھم الالخصوصیات

وكلاء  واختبارھا بلغة العصر. لقد أظھر المستخدمون الجزائریون، من خلال الممارسة الیومیة، أنھم

 .ولیسوا مجرد متلقین سلبیین (Actors) فاعلون

نطلق ی ،لفھم الھویة الرقمیة انموذجا تفاعلیا دائری تكمن في تقدیمھ عملالمساھمة المركزیة لھذا ال

ختار ویعید تركیب عناصرھا في العرض الرقمي، ثم یتفاوض مع العالمیة عبر الفرد من ھویة محلیة، وی

استراتیجیات ذكیة، لیعود في النھایة إلى تعزیز أو إعادة صیاغة فھمھ لھویتھ الأصلیة. بذلك، تقدم الأطروحة 

المحلیة،  لثقافیة، وكیفیة توطین التقنیات العالمیة في التربة ا"العولمة من الأسفل" إضافة أنثروبولوجیة لفھم

 .مشھد حي للصراع والتفاوض والتجدد الثقافي مما یحول الفضاء الافتراضي من مجرد أداة اتصال إلى
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 ملخص

الثقافیة في ظل المجتمعات الافتراضیة، مع التركیز  تھدف ھذه الأطروحة إلى دراسة تحولات الھویة          

واصل الاجتماعي وخاصة فیسبوك. تنطلق الدراسة من إشكالیة رئیسیة تتمثل على مستخدمي منصات الت

في استكشاف آلیات تشكیل الھویة الثقافیة في الفضاء الرقمي وطبیعة العلاقة بین الھویة الواقعیة والھویة 

 .الافتراضیة

ولة یتعتمد الأطروحة على إطار نظري یجمع بین نظریة المجتمع الشبكي (كاستلز) ونظریة الس

(باومان)، بھدف فھم كیفیة إعادة تشكیل الھویات والعلاقات في البیئة الرقمیة التي تتجاوز الحدود الجغرافیة 

 .التقلیدیة

ً بالمنھج  من الناحیة المنھجیة، تتبنى الدراسة منھج الإثنوغرافیا الرقمیة كمنھج رئیسي، مدعوما

ن ات متنوعة تشمل الملاحظة بالمشاركة على المستوییالوصفي التحلیلي والمقارن. وتستخدم أدوات جمع بیان

الافتراضي والواقعي، والمقابلات نصف الموجھة، وتحلیل المحتوى السیمیولوجي للرموز والعلامات غیر 

 .اللفظیة

مستخدماً نشطاً لفیسبوك، یتم اختیارھم بناءً على معاییر محددة تشمل  20-15تتكون عینة الدراسة من 

لعالي وتنوع المحتوى وإمكانیة الوصول. وتتمیز الدراسة بعدم تقیدھا بمجال جغرافي محدد، مستوى النشاط ا

 .انسجاماً مع طبیعة المجتمعات الافتراضیة العابرة للحدود

تسعى الأطروحة إلى تقدیم فھم عمیق لكیفیة تعبیر الأفراد عن انتمائھم الثقافي في الفضاء الرقمي، 

دة التي تفرضھا الرقمنة على تشكیل الھویة الثقافیة، مع تقدیم نموذج تحلیلي والكشف عن الدینامیات الجدی

 .یساھم في دراسة الھویة في المجتمعات الافتراضیة من منظور أنثروبولوجي معاصر
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Abstract 

This thesis aims to study the transformations of cultural identity within 

virtual communities, with a focus on users of social media platforms, especially 

Facebook. The research stems from a central problematic concerning the 

mechanisms through which cultural identity is formed in digital spaces and the 

nature of the relationship between real-world and virtual identity. 

The thesis is grounded in a theoretical framework that combines Network 

Society theory (Castells) and Liquid Modernity theory (Bauman), seeking to 

understand how identities and relationships are reconfigured in digital 

environments that transcend traditional geographical boundaries. 

Methodologically, the study adopts digital ethnography as its primary 

approach, supported by descriptive-analytical and comparative methods. It 

employs diverse data collection tools including participant observation on both 

virtual and real levels, semi-structured interviews, and semiotic content analysis 

of non-verbal symbols and signs. 

The study sample consists of 15–20 active Facebook users, selected based 

on specific criteria such as high activity levels, content diversity, and accessibility. 

Notably, the research is not confined to a specific geographical area, in line with 

the border-transcending nature of virtual communities. 

The thesis strives to provide a deep understanding of how individuals express 

their cultural belonging in digital spaces and to uncover the new dynamics 

imposed by digitalization on the formation of cultural identity. It also proposes an 

analytical model that contributes to the anthropological study of identity in virtual 

communities from a contemporary perspective. 


